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اسم الكتاب: حول جرائم الحرب وجرائم ضد السلم والإبادة العنصرية (تحليل سياسة
الولايات اYتحدة الأمريكية في العراق)

تأليف: جرجيس فتح الله
من منشورات ئاراس رقم: ٢٩٥

التصميم والإخراج الفني: شاخوان كركوكي
التنضيد: كوردستان توفيق
التصحيح: شاخوان كركوكي

الغلاف: آراس أكرم
خطوط الغلاف: الخطاط محمد زاده

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن الحاج محمود
الطبعة الثانية (مزيدة): اربيل - ٢٠٠٤

رقم الإيداع في مكتبة اYديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل: ٢٠٠٤/٢٠١



56

والعـــقل يـعــجـب والشـــرائع كلهــــــا     خــبـــر يقـلد لم يـقــســـه قـــائس
مــتــمــجـســون ومــسلـمـون ومــعــشــر     مــتنصّــــرون وهائدون رســائس
وبيــوت نيـران تـزار تعـبـــــــــــــــــــــداً     ومــسـاجــــد مـعــمــورة وكنائس
والصـابڈون يعظمون كـواكـبـــــــــــــــاً     وطـباع كلٍّ في الشـرور حبـائس
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كـيف �كن ان يتـصـور (جــورج بوش) ان (صـدام حـس�) يخـشى
تهـديداً مهـمـا كان هـذا التهـديد? اذا كـان قد اسـتطاع القـبض على
رئيس (پاناما) وتقد�ه للمـحاكمة في الولايات اYتحـدة الامريكية.

أيظن رؤساء الدول الاخرى يرتعدون خوفاً من تهديده?
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"???????????????????????!??w بـايــدان ½??Íu??J??O جــــــــــــــــون                      
                      بـد آن را تحـــــــــــــمـل بــد افــــــــــــرزون كــنـد
w??#???????????????O?Ð كـــــــــــه خــــــــــــار آورد                       بـرانـداز 
                      w??š—œ پــيــــــــــــــــــردر كـــــــــــــــــــه بــار آورد

«لاتسلك مع الأشــرار سـبـيل الخـيــر� فـاحـتـمـال الشــرّ يزيد من
نطاق الشــر. واقـتلع جـذراً تجنـي الشـوك من ثمـره وارعَ شــجـراً

تنال الخير من ثمره.»
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مرت اثنتـا عشرة سنة على طبع هذا الكتـاب. واقصد رؤيتـه النور لا توزيعه
(كمـا سيأتي شرح ذلك في حـينه) وفي غضون هذه الفـترة تعاقـبت على العالم
احـداث وابتليت بقـاع منه بكوارث عظـام.  وفي مقـدمـتـهـا برأيي واهولهـا طراً
ماحصل في افـريقيا الوسطى من مذابح جماعـية كانت حصيلتهـا بتواتر الانباء
عنها حـوالي ثما�ائة الف انسـان في صراع وحشي ب� قـبيلة الهـوتو والتوتسي
في رواندا. مـا كـاد الضـمـيـر العـاYي يلتـقـط انفـاسـه حـتى ابتـدرته الانبـاء عن
الاعـمال الوحـشيـة والقـتول الجـماعـيـة في جزء آخـر من العـالم اYتمـدن والاكثـر
حضارية بكثير من افارقة رواندا� وأعني بها تلك هي المجازر التي اقدم عليها
الصـرب فضـلاً عن التـدميـر واسـتبـاحة الحـرمـات في اقليمي الـبوسنة والهـرسك
(بوسنيا - هرزوكوڤينا). ثم جاءت ثالثة الاثافي بـ(كوسوڤو) وكل هذه اYذابح
حثّت الدول التي نصـبت نفسها رقـيباً على الجرائم الدوليـة على العمل� وبدأت
تتـخـذ الاجـراءات للحـد منهـا ووقـفـهـا وYعـاقـبـة اYعـتـدي. ان هـات� الكارثت�
الانسـانيـت� كادتا تنـسيـان الجـرائم اYمـاثلة من قتـول جـمـاعيـة وابادة عنصـرية
ارتكبـــهــا قـــبلهـــا نظام صـــدام في كل من العـــراق والكويـت وفي اثناء حـــربه
العدوانية على ايران� يدخل في هذا ما ارتكبتـه فصائله اYدربة على القتل بعد
طرده من الكويت - في جنوب العراق. ولا اخـال الضمير العـاYي الا وقد بقيت
فـيه آثار من جـرائم حزب البـعث العراقي حـينمـا ثبت بالدليل القاطع اسـتخـدام
السلاح الكيـميائي ضد شـعبه وفي حرب عـدوانية شنها على الجارة ايران فـقتل
الآلاف واحـال مديـنة بكاملهـا الى مدينـة اشبـاح� فـضلاً عـن موجـات التـهـجيـر
القـسـري في شـمـال الـعـراق التي كلفت الشـعب الـكردي خـلالهـا وخـلال الحـرب

التي تلتـهـا وتخللتـهـا (عـمليـة الانفـال) آلافـاً من القـتلى(١) في ح� راودتني
فكرة تأليف الكتاب (العام ١٩٩٢) كنت آمل ان ارى واسمع كغيري من رجال
القـانـون تحـركـاً دوليـاً مـنبـثـقــاً من هيـئـة الا¤ اYـتـحـدة ومـجلـس الامن الدولي
لاصـدار قـرارات تهـدف الى عقـاب الجناة وإيقـاف هذه المجـازر عند حـد. ويذكـر
من وقعت بيده نسخـة من الكتاب. إن تصميم غلافه (كمـا يرى هنا) مستوحى

من صــورة الدكــتـاتـور صـدام البــاهتــة
التي تخــتـفي تحت العنوان فــضـلاً عن
كلـمـــة WANTED الانگـليــــزية الـتي
تعـني «مطـلوب» وهـي الكلـمـــة الـتي
تسـتـخدمـهـا دوائر الامن والشـرطة في
الاعـلان عن الهـارب� من وجـه العـدالة
وهم عـــادة أخـطر المجـــرم�. وفـي هذه
الطبـــعــة «بات» اYطلوب فـي قــبــضــة
العدالة ووقع في الفخ كمـا يقال فرأينا
وضع كـلمـــة TRAPPED بدل كـلمـــة
WANTED وأســــــتـــــبــــــدال صــــــورة

الدكـتــاتور الأولى بصـورتـه بعـد ان ©
القـاء الـقـبض عليــه واخـرج من جـحــر الثـعلب الذي كــان يخـتــفي فـيـه بشــعـره

اYنفوش ولحيته العظيمة وقذارته.
نقــول: كـان كـتــابنا ح� خــروجـه من اYطبــعـة واحــداً من نداءات قليلـة جـداً�
ودعـوات يكاد لا يسمع صـوتها بضـرورة انشـاء محكمـة دولية وسـوق اYتهـم�
بارتكاب جـرائم الحرب وجـرائم ضد الانسـانية اليـها سـواء انالتهم يد العـدالة ام
حكموا غيابياً. كـانت دعوة عامة لم يسبق للعالم الناطق بالعربيـة سماع مثلها

(١) F العثـور على مقابرهم الجمـاعية في صحـراء بالقرب من مدينة السمـاوة جنوب العراق.
[أدركني الأسف العظيم لأنـي لم أفلح في إقناع أي جـهة في كـردسـتـان Mدّي بتفـاصـيل

حول ا\وضوع].
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(٢) راجعها في حاشية تلك الصحيفة من هذه الطبعة.
(٣)  قـال ا\لك [فــهـد] لوفـد الكويـت الذي ارسل برئاسـة رئيـس المجلس الوطني عند لـقـائه به
«عندمـا حصل الغـزو وتاكد الامـر ادركنا في ا\ملكة العـربية السـعودية ان الجـولة الثانيـة
هي ا\ملكةx وصـار التـفكيـر \اذا كـان الهـجـوم شامـلاً للكويت والـسعـودية? لأنه (ويقـصـد
صـداماً) يدرك }امـاً ان الكويت السـعـوديةx والسـعودية الكويت. [الـشرق الاوسط العـدد

٤٧٢٦ في ٦ تشرين الثاني (نوفبمر) ١٩٩١.
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قـبـلاً� واتهامـا صـريحـا للعـالم الد�قـراطي بالتـخـاذل والتغـاضي عن اYعـتـدي.
الامـر الذي ادى بطبـيـعـة الحـال الى الايغـال في الجـر�ة وزيادة جـرأة الطغـاة في
ارتكاب جـرائـهم. وفي هذه الطبـعـة الـثـانيـة لم اضف ولم احــذف ولم اعـدل في
نص الطبعة الاولى وابقيـتها كما هي وفضلت ان الحُق بهـا هذه الفصول لاحاطة
القاريء علمـاً »ا حصل بعـدها� واطلاعه على التـدابير التي اتخذتـها الهيـئات

الدولية للاقتصاص من الفاعل�.
في حينه لم يـقيض للكتاب انتـشار¬ واسع¬. ولهذا حـكاية لا اريد ان اتجاوزها

Yا لها من صلة وثيقة »ا سيطلع عليه القاريء في هذه النبذة.
عند صدور الكتاب انتبهت السفارة الكويتية في لندن اليه فسارعت وطلبت
من ناشـره عـدة مـئـات مـن النسخ فـضـلاً عن كـتـابي الآخـر [مــغـامـرة الكويت:
الوجـه والخلفيـة] ويظهر ان اYبـادرة حصلت قـبل ان يطلع اYسـؤولون الكويتيـون
على مضام� الكتاب. وحسبوهما على الارجح واحداً من عشرات الكتب التي
اُلّفت باYنـاسـبـة اي ان القـصـد منهـا التكسب والدعـايـة لا غـيـر. وعـمل الناشـر
بتشجـيع مني وإلحاف� على تلبيـة الطلب بجمع ماتبقى في مكتـبات الوراق�.
وبأمل مني وقـد تحـمـست للفكرة في ان تقـوم دولة الكـويت بتـوزيع هذه النسخ
في ارجـاء العـالم الناطق بالعـربيـة وانه لاتبـقى دائرة توزيع الكتـاب� مـحصـورة
في اYكتـبـات الصـغـيرة القلـيلة جـداً في العواصـم الاروبية الـتي وجدت لخـدمـة
العـراقــي� اYبـعـدين واللاجــئ� واYهـاجـرين ويـامـا أكـثـرهم فـي اوروپا ولم يكن
اYسـؤولون الكويتـيـون كـمـا يظـهـر يتـوقـعـون ان يجـدوا في الكتـاب�� لاسـيـمـا

كتاب «حول جرائم الحرب». ما يريدونه منه.
لم يكن الكتاب دعـاية لنكبة الكويت فـحسب. وا�ا كان كتـاباً علمياً صـرفاً
لم اتوخ به مـصانعـة تلك الدولة او الاغضـاء عمـا اجتـرحتـه سابقـاً في التـعاون
علـى مـجيء البعـث الـعراقي. ولقـد قمت بتـأليـفيَّ هذين وانا لا اعرف كـويتيـاً
واحـداً لا بالذات ولا بـالوسـاطة ودرجت على طـبـعي في الكتــابة دون ان احـفل
بــمــا يـصــيـب هذا من رشـــاش ومـــا يســـقط على ذاك مـن رذاذ لم احـــاول قط
الاتصال بجـهة لا لوثوقي فحـسب برواج ما اكتبـه و»قدار الحفـاوة التي يلقاها�

بل لأني نَفـور¬ بالطبع من تسـويق آرائي او طلب مـساعـدة مـالية او غـيـر ماليـة
من جـهـات رسـمـية ومـن حكومـات ومن �ثلّهـا على ترويج كـتـبي والفـائدة اولاً
وآخـراً تعـود للناشـر. اني لم اتكسب بقلمي فـي اي وقت. وفي الظروف النادرة
جداً كـان الناشــر يدفـع لي أجـراً رمزياً زهيـداً دون طلـب منــي ومعظم كتـبـي لا
اجنـي مـنه غـيـر بضــعـة وثلاث� او خـمــس� نسـخـة بعــد الطبع »ثـابـة هدية من

الناشر.
وتناهى الى سمـعي ايضاً ان جهة اخـرى حكومية اهتمت بأمـر هذين الكتاب�
وارسلت خـدامهـا لجمع مـا تبـقى منهمـا في سوق الـوراق�. اذا كانت النيـة منع
وصولهـما الى ايدي القـراء فنقول ان النجاح لم يكن كـاملاً على الاقل بالنسـبة
الى كتاب (مغامرة الكويت) فقـد سطا عليه احد الناشرين المجهول� في مدينة
السليــمـانيـة وأعـاد طبــعـه باقليم كــردسـتـان العـراق وبـالآف من النسخ! الا ان
الكتاب الثاني الذي تراه الآن بطبعـته الثانية فقد كان مصيـره بائساً ولا اعتقد
ان خُمس ماطبع منه قـد وصل الى ايدي القراء فقد ساهمت السعـودية كما ذكُر

لي بجهود في وأد الكتاب�.
يغـــدو مـــألوفـــاً Yاذا حـــبــسـت الكويت نـسخ هذا الـكتــاب وYـاذا قــام بـعض
اYسؤول� في السـعودية بجمعه مـن دور الورق� واتلافه عندما سيـقرأ القاريء
عـبـارات معـينة. منهـا مـاجـاء في الصـحـيفـة ٧٥ من ترقـيم الطبـعـة الاولى(٢)

وامثالها كثير فيه(٣).
كنت علـى علم تام بأن مــا أكــتـبــه لن يرضي الكـويت او السـعــودية اYهــددة
بالغــزو كل الرضى. وبان الاقــلام اYعـروضــة للبـيـع سـتنتــهـز الفــرصـة. لتــغـرق
الاسواق بكتب الدعاية التجارية الرخـيصة والاغتراف من اموال هات� الدولت�
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الغنيت�. ضاعت آثار هذين الكتاب�. وبعد مرور حوالي اربعة اعوام حانت لي
فرصة لقاء مع سـفير الكويت في السويد فطلبت منه الاستـفتار من ذوي الشأن
في بلده عن مصير الكتاب� فوعدني مبدياً دهشته من جهله بصدور مثل هذين
الكتـابـ� اYتـعلق� بوطنـه دون ان يعـرف شـيـئــاً عنهـمـا (واظنه طـلب من فـوره

نسخة من الناشر).
بعـد مرور حـوالي ثلاثة اشـهر اتصل بـي صديق للطرف� وقـال باخـتصـار «ان
السفـير يدركـه الخجل من الاتصـال بي شخـصياً لاعـلامي بان الكتاب� ´ـنوعان
من التداول وهمـا محجوزان في وزارة الخـارجية واYنتـوى اتلافهما حـرقاً او باي

وسيلة أخرى.
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كــانت الحـالة الـنفـســيـة لاهالـي الكويت والحكومــة بعـد طـرد جـيش الغــازي
المحتل قـد بلغت حداً لم تعد الجهـتان معه تفـرقان ب� شعب العراق قـاطبة وب�
الدكـتــاتور وجـلاديه. وبدا وكـأن الـتـعـريض بجــرائم صـدام ونظامـه فـي العـراق
فحسب اشـبه شيء باهانة للكويتي� وبأنّ وضع هذه الجرائم على قدم مـساواتها
بالجـرائم التي ارتكبـهـا في الكويت هـي الجر�ة بـعينـها. في حـ� ان ما اقـتـرفـه
هذا الطاغـية ونظامـه في الكويت لا يعـدّ شيـئاً مـذكوراً »قـارنته »ا اقـترفـه في

الوطن.
في احـيـان كـثـيـرة نجـد لهـذا البلد الوادع الام� بـعض العـذر في ان يروا في
كل عراقي صـداماً فقـد اطلق هذا الدكتـاتور زبانيته يقـتلون ويهدمـون وبعذبون
وينهــبـون اثمن مــا احـتــوته مـعـاهـد الكويت من مــعـدات وواجـهــزة وكل ودائع

اYصارف.
اعـيــدت لهـذه البــلاد كـرامــتـهـا وطرد الـغـزاة الصـدامــيـون وبدا الرأي الـعـام
الكـويتي يـعـــود الى ارض الـواقع وينـضـــو رجـل الشـــارع فــــيـــه رداء الحــــقـــد
والاضطغـان والغضب على الـعراقـي� تدريجاً� ومـاعاد يـتشـفى »ا حل بجنوب

العــراق وشـمـالـه بعـد الهــز�ة. لكن هل انتــفى مع هذا الـتـغـيــيـر� الغــرضُ من
احتـجاز كـتاب حول جـرائم الحرب? بالأحـرى هل بقيت نسخـة أو جرى اتلافـها?
في هذه الفــتـرة بالذات أصـبـحت أهمــيـة وصـول هذا الكتـاب الـى أيدي القـراء
العـراقي� ضـرورة مـاسة. وأردكت دار ئاراس أثره العـظيم وخطره على الافكار
عندما تصـاعدت الاصـوات حول مصـير اYقبـوض عليهم. أين سـيحاكـمون? من
سيحـاكمهم? متى سـيشرع في المحاكمـة? ثم بدأت الصحف تنشر انباء صـغيرة
وغامضـة ومقتضبة ور»ا ابحـاثاً قصاراً حول محـاكمات مرتقبة لكبـار مسؤولي
النظام اYباد� وقرأت في أكـثر من صحيفـة ان الاتجاه اYطلق هو محاكـمتهم في
أرض العراق وبقـضاة عراقـي�� ولم تتحـدث عن امدٍ مرسـوم للمحـاكمة كـما لم

أقرأ شيئاً حول التحقيقات التي جرت وما زالت تجرى ومن يقوم بالتحقيق.
سـبق فـقـلت ان الامـانة تقـضي بنـشـر الكتـاب الاصلي كـمــا هو دون اYسـاس
ببنيـتـه أو تغيـيـر فـقرة أو جـملة فـيـه. كمـا يقـضي واجب الكاتب في مـثل هذا
الكتـاب اYرحلي وعند اتاحـة الفـرصـة لطبـعـه ثانيـة� ان يتابـع موضـوعـه ويزود
قـارءه »ا اسـتـجـد من الاجـراءات والنشـاطات والإرهاصـات الدوليـة في مـسـألة
محاكمة مجرمي الحرب ومـرتكبي جرائم ضد الانسانية� بالاخص عندما نشطت
عناصـر الارهاب واسـتـقطبت بضـاعـة اYوت الانتـحاري الجـمـاعي. بدأ باسـقـاط
طائرة لوكــربي ومـروراً »ركــز التـجـارة فـي نيـويورك حــيث لقى اكـثــر من ثلاثة
آلاف حـتـفـهم في الحـادي عـشـر من ايلول وبانـدونسـيـا ومـذبحـة بالي� ومـدريد

وكردستان العراقية وغيرها.
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في العــام ١٩٩٤ حـــركت مــذابح رواندا الا¤ اYتــحــدة الـى اتخــاذ قــرارات
بانشاء مـحاكمـة الجنايات الدولية في رواندا لمحاكـمة الاشخـاص اYسؤول� عن
عـمليات القـتل الجـماعـي وغيـرها من الجـرائم التي تتضـمن انتـهـاكات للقـانون
الدولي وجـرائم ضـد الانسـانيـة التي ارتـكبت بحق الراوندي� وكـذلك مـحـاكـمـة



(٤) صدر امـر تأسيس المحكمة بقـرار من مجلس الامن مرقم (٩٥٥) لـلسنة ١٩٩٤ بتاريخ ٨
من تشرين الثـاني (نوفمبـر ١٩٩٤ ثم عدُلّ القرار بـقرارات اخرى تاليـة من مجلس الامن
وهي القـرار ا\رقم ١١٦٥ (١٩٩٨) الصادر في ٣٠ نيـسان ١٩٩٨ والقـرار ا\رقم ١٣٢٩
(٢٠٠٠) الصـادر في ٣٠ تشـريـن الثـاني (نوفـمـبـر) السنـة x٢٠٠٠ والقـرار ا\رقم ١٤١١
(٢٠٠٢) الصـادر في ١٧ من ايار (مـايس) الـسنة ٢٠٠٢ والقـرار ا\رقم ١٤٣١ (٢٠٠٢)
الصــادر في ١٤ آب  (اغـسطس) ٢٠٠٢ والـقـرار ا\رقم ١٥١٢(٢٠٠٣) الصــادر في ٢٧
تشــرين الاول (اكــتــوبر) ٢٠٠٣ كــمــا أجــاز مــجـلس الأمن في الثــامن فـي ايار (مــايس)

ا\اضي اقامة محكمة جنايات دولية في سيراليون.
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اYسـؤول� عـن جـرائم الابادة العنصـريـة وغـيـرها ´ا ارتكب فـي البـلاد المجـاورة
لراوندا اعـتبـاراً من شهـر كانون الثـاني حتى الحـادي والثلاث� من كـانون الاول

١٩٩٤. وع� موقع هذه المحكمة في اروسا بجمهورية تنزانيا اYتحدة(٤).
وكادت اYباديء التي احتوتها تلك القرارات ولاسيما القرار الاول تكون ع�
ما اتخـذته الدول اYائة والعـشرون العضـوة في هيئـة الا¤ اYتحـدة في ميـثاقـها

للعام ١٩٩٨ على النحو الذي سنقوم بشرحه في الصحائف التالية.
كـــــان مـــــجـلس الامـن الذي بـوغت بـالجـــــرائم اYـرتكـبـــــة في كـل من روانـدا
ويوغـوسـلاڤـيـا منذ العـام ١٩٩٨ قـد اتخـذ قـراراً «ـهـيـدياً مـرقـمـا ٨٢٧ للسنة
١٩٩٣ بتـاريخ ٢٥ من ايار (مايس) ١٩٩٣ القـاضي بإقامـة محكمـة جنايات
في لاهاي بهـولندا. فكان الاسـاس في القـرارات اYتخـذة فـيمـا بعـد وقد ذكـرنا
ارقـامهـا وتاريخ اصدارها. و«ّت صـياغـة نص القـانون بقرار يحـمل هذا العنوان
«تشكيل مـحكمة الجنايات الدوليـة لمحاكـمة الاشـخاص اYسـؤول� عن انتـهاك
خطير للقـانون بحق البشر فـي يوغوسلاڤيـا السابقة» بـرقم القرار ١١٦٦ للسنة

١٩٩٨ وبتاريخ الثالث عشر من ايار (مايس) ١٩٩٨.
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ثم وفي شهـر «وز ١٩٩٨ اجتمع مندوبون عن مـائة وعشرين دولة عـضوة في
هيـئة الا¤ اYتـحدة ووقـعوا مـيـثاقـا على اقامـة محـكمة جنايات دوليـة. ودخل
اYيثاق حـيز التنفيذ في الاول مـن شهر «وز ٢٠٠٢ وذلك بعد مرور سـت� يوماً

على انضمام ست� دولة عضوة في هيئة الأ¤ الى اYيثاق بالقبول أو اYصادقة.
ان الحلم الـذي كـان يـرادد المجــتـمـع الدولي زمنا طـويلاً في اقــامــة مــحكمــة

جنايات دولية دائماً لاحت بشائر تحقيقه فعلاً.
وقال كوفي انان سكرتير الا¤ اYتحدة بهذه اYناسبة:

«ان الحلـم الذي كـــان يـراودنا زمنا طـويلاً في اقــــامـــة مـــحكـمـــة
جنايات دولـيـة دائمــة لاحت بوادر تحــقــيـقــه. واملنا هو انـنا بانزال
العـقاب بالمجـرم� فـان هذه المحكمة سـوف تخـفف بعض التـخفـيف
عن كـربة الضحـايا الباق� في قـيد الحـياة� وتنفس عن المجـتمـعات
اYبتـلاة. واهم من هذا كله فإننا نأمل بان تكون اداة رادعـة لمجرمي
اYستقـبل وان تقرب اليوم الذي لايسع اي دولة او عصـبة عسكرية�
ارجــيش القــيـام بـاي اعـتــداء او يكون قــادراً على الاعــتــداء على

حقوق البشر وينجو بفعلته تلك».
الحلم الذي قـصده كوفي انان يعـود الى اكثـر من خمـس� عاماً وبالـضبط في
العـام ١٩٤٨ اي بعد مـحاكمـات نورمبـرغ الكبـرى ومحكمـات طوكيـو مبـاشرة
حول جرائم الحرب الـعظمى الثانية. ففي تلك السنة ادركت الهيئـة العامة للا¤
اYتحدة لأولّ مرة الحـاجة الى محكمة دولية Yقـاضاة مرتكبي انواع من الجنايات
الوحـشــيـة التي كــانت قـد حــصلت اثناءها وبعــدها. ومنذ ذلك الح� والـنقـاش

يجري حول الحاجة الى هذا الجهاز.
ان حـجم وفـداحـة وقـبـاحـة تلك الاعـمـال البـربرية التي حـصلت خـلال الاعـوام
العشـرين الاخيـرة في اجزاء عـديدة من العالم أعطت زخـماً وقـوة دافعة وبـعثت
أنفـاس حـيـاة جـديدة في اوصـال الجـمـعـيـة الدوليـة لخلق هذا الجـهـاز الذي يؤمن
سـوق المجـرم� بجــرائم الابادة العنصـرية والـقـتـول الجـمـاعـيـة والرقــيق الجنسي
والتــعـذيب والتــشـويه الجـســدي ببـتــر اطراف الفـئــات غـيـر المحــاربة كـالنـسـاء
والاطفـال ووضع نهـاية لاسـتـهـتار واسـتـمـتـاع اولئك السـادي� الذين اسـتـأثروا

بالسلطة.
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بعـد أحـداث [رواندا ويوغوسـلاڤـيـا] استـجـاب مجـلس الامن وقام بتـأسـيس
محاكم يسـاق اليها الافراد اYتـهمون لإيقاع العقـاب بهم. على ان المحاكم التي
شكلـت بعــدها وبقــرارات صــادرة من مــجـلس الامن كــانت مــحـكومــة بحــدود
الظروف الزمـانية واYكانيـة. امثـال هذه المحاكم هي عـملية شـاقة مـضناة طويلة
باهظة الثـمن . ان مـحكمة دائمـيـة� ذات صلاحـيـة تامـة مطلقة لمحـاكـمة افـراد
مـسؤولـ� عن افظع الجرائـم الدولية واشـدها بربرية سـتكون اكـثـر كـفاءة واقـوى
تأثيراً من مـحاكم مؤقـتة تعتـمد على الظروف الزمـانية واYكانية في تـشكيلها
وتكفل تـقليص اعـمـال الـعنف والانتـهــاكـات بضـربهــا مـثـلاً من الاحـكام التي
تصـدرها بحق الجـناة. من ناحـيـة اخـرى سـتـؤمن للبـشـرية وللآثـم� والـمُـقْـدِم�
على اعـمال الشـر عامل مـراجعـة للنفس لتـقدير مـا يصـيب الفاعل عندمـا �ثل
امام تلك المحكمـة. ور»ا كانت عـاملاً لتوقف هؤلاء عن تنفـيذ مـا ينتوونه ح�
يعلمون انهم وفي حالة وقوعهم في قبضة العدالة سيقدمون الحساب عما فعلوا

كافراد حتى ولو كانوا رؤساء دول.
ان محكمة جنايات كهذه التي نصـفها ا�ا تعمل بوصفها جهازاً مـستقلاً غير
تابع وتحـاكم عن الجـرائم التي تتعـ� في صلاحـيـاتها سـتكون اداة فـعاله قـادرة
مؤثرة ولا تحتاج الى اجازة خاصة من مجلس الامن الدولي. وعلى هذا © وضع

اYيثاق او بالاحرى (شرعة) اقامة تلك المحكمة الدولية.
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المحكمـة الجنائيـة الدولية ا�ا تحـاكم الافـراد لا الدول بالاحرى. وصـلاحـياتهـا
«تــد الى ادانتـهم باخـطر الجـرائم. تلـك الجـرائم التي وصــفـهــا اYيـثـاق وعــددها
وعـرفهـا بدقـة وبقـرار تشكيل المحكمـة الذي © اتخـاذه في روما فـي شهـر «وز
�١٩٩٨ وهو بطبـيعـة الحال القـانون الذي فصـل في كيـفيـة تاليفـها ايضـاً وفي
اYرافــعـات والاحكـام. ان جـرائم الحــرب باســتـثناء مــا جــاء في قـانون تـشكيل
المحكمة� يتضمن ايضاً الانتهاك الخطير لاتفاقات جينڤ وغيرها من انتهاكات
القـوان� والضـوابط والتـقـاليـد التي تطبق عـادة في اي اشـتـبـاك مـسلح لاطابع

دولي له. وهذا ماسـيتب� لـلقاريء عندما نأتي الى تقـدÃ ملخص لا حكام هذا
(اYيثاق) وكـيفية التـصرف بها عندما يرتكـب الجرم كجزء من مخطـط سياسي

على مقياس واسع.
 لكن ماذا عن العدوان ? هل اغفله اYيثاق?

كلا? فانه عـده واحداً من الجرائم التي تشمـلها صلاحيات مـحكمة الجنايات.
لكن وجب على تلك الدول الاعضاء اYوقـعة ان تصدر ميثاقـاً جديداً لإقرار ضم
جنايت� أخري� الى صـلاحية المحكمة مع تعـريفهما تعـريفاً جامعاً مـانعاً Yعنى
العدوان. الى جـانب تحديد الشـروط التي «كّن المحكمة من ´ارسـة صلاحيـاتها

فيهما وقد بُحثتْ مقترحات عدة:
بعض البــلاد تشـعـرانه (اسـتـناداً الى شـرعـة الا¤ اYتــحـدة مع صـلاحـيــاتهـا
الصـادرة في ١٩٤٥ التي اعطتـهـا لمجلـس الامن التـابع لهـا) ان مـجلس الامن
الدولي وحده صاحب الحق والسلطة في اعتبار ان عـملاً عدوانياً قد حصل. فان
صـدر منـه قـرار بذلك واعــتـبـر مــا عـرض عليــه عـمـلاً عــدوانيـاً� جـاز لمحـكمـة

الجنايات الدولية التدخل عند ذلك و´ارسة صلاحياتها.
كانت هناك مقـترحات وضعت على طاولة البـحث حول اعطاء مثل هذا الدور
لهيئة الا¤ اYتحدة العامـة في حالة ما لو تقدم طرف بالاتهام بالعدوان ولم يقم
مـجلس الامن بعـمل ما خـلال مدة مـعـينة. وفي الحـادي عشـر من ايلول ٢٠٠٢
وعلى أثر الكارثـة التي اصـابت نيـويورك� قـام مـجلس الدول العـضـوة اYوقـعـة
التي قضـت بتشكيل المحكمـة� باختيـار مجـموعة عـمل خاصـة مفتـوحة لجـميع

الدول من اجل تقدÃ مقترحات حول تعريف دقيق للعدوان.
في (رومـا) كـان هناك مـيل فـضلا عن اهـتمـام خـاص في إدخـال (الارهاب)
ضـمن صـلاحـيـات المحكمـة. لكن الاتفـاق لم يـتم على هذا. واليـوم وبالاضـافـة
الى مـختلـف اYعاهدات والاتفـاقـات الدولية الـتي تحرم اعـمـالاً عدة ارهابيـة او
ذات طابع ارهـابي� وعلى اثـر عــملـيــة الحـــادي عــشـــر من ايلول اخـــذت الدول
الاعـضـاء على عـاتقـهـا عـمل مـسـودة Yعـاهدة شـاملة ضـد الارهاب. فـان وافق
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اجــتـمــاع تالٍ لـلدول اYوقــعـة عـلى مـيــثــاق ١٢ «وز ١٩٩٨ بانشــاء مــحكمــة
الجنايات الدولية. فسوف تضاف فقـرة الارهاب الى اختصاصات المحكمة وتعد

ضمن صلاحياتها(٥).
العلاقـة ب� المحكمة وب� المحـاكم الوطنية سوف نتكلم عنـها ببعض تفـصيل
عند قيامـنا بشرح مواد وضوابط المحكمة وشـيكاً وعلى ضوء ميثـاق تشكيلها
وعندمــا نـلفت النظـر الى احكامــه ولاســيــمــا الاحكام الجــديدة الـتي جــاءبهــا.
ويكفـينا القـول هنا ان العلاقـة مـبنية على مـا �كن ان نطلق عليـه كلمـة التّتـام
واYراضــــاة Complementarity. ويعـني ان المحـكمــــة لا تـســــتطـيع ´ـارســــة
صلاحـياتهـا الا عندما تكون الدولة ذات الشـأن غيـر راغبـة او غير قـادرة على
Complementar- عقد جلسات للمتهم� من موطنها. مع انها في هذه الحالة
ity «لك حق التقـدم. ان محكمة الجـنايات الدولية لا يقصـد من اقامتـها الحلول
مـحل المحـاكم الوطنيـة. لكـن هناك اوقـاتاً ينهـار خـلالهـا الجـهـاز القـضـائي في
الدولة او يتعطل. وشبيـه بهذا وجود حكومات تتغاضى عن عمليـة اجرام كبرى
اوتساهم فـيها هي نفسـها او بعض موظفـيها الكبـار. فتكون مترددة او عـازفة
عن محاكمـة احدهم� وتتنازل عن حقها في محـاكمة هذا اYوظف او ذاك عندما

يكون متوليا منصباً كبيراً ذا سلطة(٦) - الى محكمة الجنايات الدولية.

UN1UO3öB! dB/4* Õd5 Æ©‚U2O*«® ÂUJ3«
ان الشـروط التي تتطلبـهـا المحكمـة في نطاق انجـاز واجـبـهـا والظرف الزمني
الذي يتـيح لهـا ´ارسـتـه هي واضـحـة وقـد وصـفت فـي اYيـثـاق بشكل دقـيق لا
يقبل الاجـتهـاد والتأوÄل وسوف نـتطرق اليها� فـضلا عن مـتطلبات معـينة عن
وقت إقـــدام المحكمـــة على هذا الاجـــراء او ذاك. هناك اجــراءات وقـــائيـــة «نع
المحكمــة عن الخـوض في وقــائع تافـهــة وغـيــر ذات اهمـيــة او انهـا تخــفى في
طياتها باعثـاً سياسياً مقـصوداً ومعينا بفرص وفيرة تكـرارية لردها. ومصادقة
الدولة على بنود اYيـثـاق يعني انها تقـبل بسـيادة سلطـان المحكمة على الجـرائم
اYنصوص عليهـا فيه. وللمحكمـة ´ارسة سلطتها في مواقـف تنسجم والشروط

التالية:
* واحد¬ أو اكثر من الاطراف يكون من الدول العضوة واYوقعة على اYيثاق.

* اYتهم مواطن لتلك الدولة.
* الجـر�ة وقـعت في ارض الدولة اYوقـعة على اYـيثـاق او في ارض دولة ليـست

(٥) نود ان نجلـب الانتـبــاه هنا الـى قـيــام دولة عــضـوة مــوقــعــة على مــيـثــاق رومــاx هي دولة
(ترينداد وتوباكـو). هذه الدولة الصـغيـرة اقتـرحت اقـامة مـحكمة دوليـة لمحـاكمـة ا\تهـم�
بجـرائم ناجـمـة عن الاتجـار بالمخـدرات. الامر الذي بـعث النشـاط مجـدداً في المجـهـودات
الدوليـة الـتي اقـامت مـحكـمـة الجنايات. وفي اثنـاء ا\فـاوضـات في رومــاx ادرك ا\ندربون
انهx ونظراً لاهمية مـشكلة الاتجار بالمخدارت يجب ان تضم هذه الجر�ة الى صـلاحيات
المحكمـةx الى جنب التـحـقـيـقات الابتـدائيـة التي تتـطلبهـا. الا ان التـردد في اتخـاذ اجـراء
لضم تلك الجـرائمx كان سـببه بالـدرجة الاولى ا\صـادر ا\الية المحدودة \ـيزانية المحـكمة.
الا ان جـرائم الاتجـار بالمخـدرات سـوف تضـاف حـتـمـاً عند تهـيـئـة ا\ناخ لأنعـقـاد مـؤ}ر
الدول العـضـوة في ا\ستـقـبل [ترينداد وتوباكـو دولة مـستـقلة في الويـست انديز تقع على
مـبـعـدة من سـاحل فنزويلاً. مـسـاحـتهـا ١٩٨٠ مـيـلاً مـربعـاً وعـدد سكانهـا مليـون ونصف

ا\ليون].
(٦) كمـثال اورد بـاختـصار نبـأ نشرته جـريدة الشرق الاوسط في السـادس من شهـر نيـسان
٢٠٠٤ هذا هو [سـراييڤو: وصل امـس الى معتـقل محكمـة لاهاي ســتـة من الـمتـهم� =

= الكروات بـارتكابهم جــرائم حــرب \ا كــان يســمى بدولـة (هرسك بوسنة)  وهـم ادرنكو
برنيش وزيرالخـارجـيـة الاسـبق والجنرال سلوبودان برليـاك واربعـة آخـرون وكـانت طائرة
كـرواتيــة قـد اقلتـهم… وتـتـهم مـحكمــة لاهاي هؤلاء السـتــة بارتكاب جـرائم حــرب وجـرائم
اغتصـاب و¤ارسة التطهير العـرقي واقامة معـسكرات اعتقال وقـتل مالايقل عن الف من
ا\سلم� ا\دنـي�… كـما تـتهـمـهم المحكـمـة في عـهد الـرئيس (فـرانيـو تو�ان) التي تهـدف
الى اقامة كـرواتيا الكبرى. ومن ا\قرر أنْ يعرض ا\تهـمون اليومَ على المحكمة ليسـتمعوا
الى لائحــة الاتهـام ا\ـكونة من ٢٦ تهــمـة وان يردوا عـلى اسـئلـة المحكمـة عــمـا اذا كــانوا

مذنب�.
وكان ا\تهمون قد اعلنوا في مؤ}ر صـحافي قبل صعودهم الطائرة Mطار (زغرب) انهم
غيـر مذنب�. وكانت كـرواتيا قد دعـت ا\تهم� السـتة الذين يحملون الجنـسيت� البـوسنية
والكرواتيــة لتـسـليم انفـســهم طواعــيـة لمحكمــة لاهاي ووعـدتهم بـالسـعي لاخــلاء سـبــيلهم
بكفالة لح� موعد محاكمتهم لانهم كانوا يـخدمون مصالح كرواتيا اثناء الحرب البوسنية
لكن المحكمـة الدوليـة اصـرت على ان الضـمـانات الكرواتيـة غـيـر كـافيـة لان خـمـسـة منهم
يحـمـلون الجنسـيــت� الكرواتيـة والـبـوسنيــة. ويجب تقـد© الضــمـانات من الدولـت�. وقـال
ا\تـــــهـم الرئـيس ادرنـگو بـرنيـش انه يـذهب الـى لاهاي بـقلـب خـــــال من الـوســـــاوس وانه
سـيـدافـع عن «الحـقـيـقــة» على حـد قـوله… وقــال الجنرال الكرواتي سلـوبودان: في الحـرب

�كن ان تحدث اخطاء لكن ٩٩ با\ائة من عملياتها كانت دفاعاً عن وطننا ودولتنا.



(٧) يتعلق الفصل السابـع من ميثاق الا ا\تحدة ا\برم في M x١٩٤٥ا يتـخذ من اعمال في
حـالة تهديد للسلـم او الاخلال به ووقـوع العدوان. ويكون من جـملة وظائف مـجلس الامن
اذ ذاك تقـد© توصيـاته بجملة قـرارات ومن بينها دعـوة ا\تخـاصم� للتـفاوض ويخـول له
حق اسـتعمـال القوة والـطلب من الاعضـاء تقد© مـا يلزم من القوات ا\سلحـة… ويتضـمن
الفـصل ٢٢ وهي ا\واد [٣٩ - ٥١] وبعنوان صلاحـيات المجلس اتخـاذ اعمـال معـينة في
حـالات تهــديد السلم والاخـلال به ووقــوع العـدوان. من ا\سـاهمــة الطوعـيـة والاخـتــيـارية
للحكومـات وا\نظمـات الدوليـة والافـراد والشـركات الكبـرىx واي مـؤسـسة تـنبري للتـبـرع
وفي ظروف خـاصـةx و�ـكن تأم� الاعـتـمـاد ا\الـي من قـبل هيـئـة الا ا\تــحـدة شـريطة

ا\وافقة على لائحتها.
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من الدول اYوقـعـة. الا انـهـا قـررت ان ترضى بسلطة المحكـمـة في الفـصل
في جـر�ة مـعـينة بالذات ارتكبت ضـمن حـدودها الدوليـة او من قـبل احـد

مواطنيها.
على ان هذه الشـروط لا�ـكن العـمل بهـا عندمـا يقـوم مـجـلس الامن اسـتناداً

الى الفصل السابع من ميثاق الا¤ اYتحدة(٧) بإحالة القضية الى مدع عام.
الا ان امـراً اخر يجب توفـره قـبل ´ارسة المحكمـة صلاحـيـاتها: امـا ان الدولة
ذات الشأن اYوقعة علـى اYيثاق - تقوم باشعار «موقف» للـمدعي العام. واما
ان يقـوم اYـدعي العـام »بـاشــرة التـحـقــيـقـات بناءً عـلى السلطة التي خــولت له

»وجب اYيثاق.
اخـيـراً يجب التنويه ثانيـة بان مـحكمـة الجنايات الدوليـة هي جـهـاز مسـتـقل
منفصـل عن هيئات الا¤ اYتـحدة كـلاً او بعضاً� ويتم رصـد ميـزانيتهـا منطوق
اYيـثـاق وتـؤمن وجـوه نفـقـاتـهـا ورواتب اعـضـائهــا ومـوظفـيـهـا وغــيـر ذلك من

اYصروفات.
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أرى ان اكتـفي بهذا التـعليق على ميـثاق تشكيل هذه المحكـمة وآتي الى
توجيـه الانتباه والاهتـمام باهم ما ورد فـيه من احكام واصـول قانونية وقـد جاء
اYيـثـاق بنظـري مـحكم الصـيـاغـة ولم يدع شـاردة او واردة قـانـونيـة الا أثبـتُّـهـا
باسلـوب واضح. واريد ان اقــول هنا قــبل البــدء في مــا انتــويه ان كــثــيــراً من

احكامـه قـد اســتـمـدت من احكام قـرار تشـكيل مـحكمـة الجنايـات الدوليـة في
[رواندا] ولذلك لم اجـد حـاجـة تدفـعني الى التـصـدي "للقـانون�" مـعـاً خـشـيـة

التكرار وتسرب اYلال في نفوس قرائي.
اخـذ اYيثـاق بنظريات العـقـاب الحـديثة ولم يكـن "اYوت" من جملة عـقـوباته.
The International ًياYواتخذ للمحكمة هذا الاسم الرسـمي الذي عرفت به عا
Criminal Court وتعرف اختصاراً بـ(ICC). وكما مرّ بنا صادق على تأليفها

مؤ«ر دبلوماسـي حضره مائة وعشـرون مندوبا. بواقع مندوب واحد عن كل دولة
مـفـوض تفـويضـاً مطـلق الصـلاحـيـة وبدأت اول جلسـاته في رومـا بـايطاليـا في
الخامس عشر من حزيران ١٩٩٨. وتواصل حـتى السابع عشر من «وز (يوليو)
من ع� السـنة. وبخـتـامــه اصـدر اYيـثــاق بتـشكيل المحـكمـة� وقـد دخل حــيـز
التنفـيـذ في الاول من شـهر «وز العـام ٢٠٠٢. وامـتـدت صلاحـيـتـه بالنظر الى
تاريخ ابرامـه ووضـعه في حـيـز التنفـيذ الى الاشـخـاص اYتـهم� بـجرائم الحـرب
بع� التـقـسـيم الوراد في قـرار تشكيل مـحكمـة رواندا وحـسبـمـا هو مـدون في

الباب الاول من اYيثاق(٨).
في مـبدء الامـر قـام مؤ«ر اYندوب� هذا� بـتشكيل لجنة تحـضـيرية للـمحـاكمـة
The  Preparotary Commison For the أمـام مـحكمـة الـجـنايات الدوليـة
(٨) F تحديد هـذه الجرائم وتعـريفها. وقـد اخذ ا\يـثاق بالتـعاريف والتـحديدات التي وضـعت
لها بعـد الحرب العظمى الثانية وعـلى الاساس الذي }ت به محاكـمات نورمبرغ وطوكـيو

وهذه هي:
اولاً: جرائم حرب وتسمى ايضا جرائم حرب عاديةx كالقتل العمد واساءة معاملة اسرى
الحـرب او اشــخـاص في عــرض البـحــرx وكـقــتل الرهائنx ونهـب الامـوال العــامـة او
الخاصة من قـبل الجيوش الغازية او دارة المحتل. وكـالتدمير العمـدي السّيء القصد

للمدن والبلدان والقرى والتخريب الذي لا }ليه الضرورات العسكرية.
: جـرائم ضـد السلامx كـالتـخطيط او ا\بـادأة بشن حـرب عـدوانيـة او حرب تتـضـمن ثانيـاً
خـرق مـعــاهدات ومـواثيق دوليــة او ا\شـاركـة في خـطة جـمـاعـيــة او مـؤامـرة لتنـفـيـذ

واحدة ¤ا وصفناه.
: جرائم ضـد الانسانيةx كالقتل الـفردي او الجماعي والاستـرقاق والابادة العنصرية ثالثاً
والتــهـجــيـر الجــمـاعـي القـســري وغـيــر ذلك من الاعــمـال الوحــشــيـة التي تـرتكب في
المجـتمـعـات الحـضريةx قـبل شن الحـرب او أثناءها او الاضطهـاد بسـبب العـقيـدة او
القومية او الدين في اثناء تنفيذ الاوامر. او الارتباط باي جر�ة من جرائم الحرب.
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International Criminal Court.

خولت صلاحـية اقامة المحكمة وتحـديد صلاحياتهـا وكيفية عـملها وذلك قبل
انعـقـاد اول جلســة لمجـمـوعـة الدول اYوقـعـة على اYيـثــاق. فـانعـقـدت وباشـرت

عملها لاول مرة في نيويورك ب� الثالث والعاشر من شهر ايلول ٢٠٠٢.
باشـرت المحكمـة الجنـائيـة عـملهـا في مـدينة لاهاي بهـولـندا. وهو اYقـر الذي

اختير لها بعد قبول هولندا استضافتها.
وكنا قد ذكـرنا ان المحكمة جهـاز مستقل لايشـرف عليه احد¬ الا انهـا صاغت
عـلاقاتهـا بالا¤ اYتـحـدة عن طريق اتفـاقيـة وقـعـها الجـانبـان (اي اYؤ«ر والا¤

اYتحدة).

WLJ;« nO!Q1
ينص ميثـاق تشكيل المحكمة على انها تتألف اولاً من (الـرئاسة) وثانيا من
(غرفة الاسـتئناف) وثالثا من (غـرفة التحقـيق قبل المحاكمـة) ورابعاً من دائرة
الادعــاء العــام. وخـــامــســاً من دائرة قلـم المحكمــة (غــرفــة حــفـظ الســجــلات
والاوراق) ويختـار قضاةَ المحكمـة� الدولُ الاعضاء اYوقـعة على اYيـثاق. وعلى
القـاضي اYنتخب الحـصـول على اغلبيـة الثلث� بعـد توفر الصـفـات التي عينهـا
اYيثـاق لهم. ويجري الانتخـاب ضمن عدد من اYرشـح� الذين تتقدم باسـمائهم
الدول الدول اYوقعة. ويحق لكل دولة ان تتـقدم »رشح واحدٍ لا اكثر. والتـسمية
هي حق من حـقوق كل دولة ويتم الاختـيار بالطريقـة اYتبـعة في اختـيار القـضاة
المحلي� في كل دولة. ويجب توفـر اYواصفات والامـتياز الذي يـتمتع به قـضاة

محكمة العدل الدولية وبع� الاسلوب الذي يجري فيه انتقاؤهم.
وتتـبع طريـقـة الأقـتـراع السـري ب� الفــائزين - الدولُ العـضـوة اYوقــعـة على
اYيثاق الـتي تجمع لهذه الغاية ويخـتار ب� اYرشح� ثمانيـة عشر قاضـياً حائزاً
اكـثــرية الاصـوات وهي ثلثــا الاصـوات كـمــا قلنا. ولا �كن اخــتـيـار قــاضـي�

يحملان جنسية دولة واحدة.

من ب� شروط انتـقاء القضـاة التي يجب ان يتقيـد بها الناخبـون هو المحافظة
على نسـبة «ثـيل عادلة ب� الجنس�. ومـدة الخدمـة القضـائية في المحكمـة تسع
سنوات (مـن حق القــاضي ان يســتــقــيـل وينهي خــدمــاته فـي اي وقت يشــاء)

ولايعاد انتخاب القاضي الذي تنتهي فترة عمله.
على اثر «ـام انتـخـاب هيــئـة القـضـاة� يـقـوم هؤلاء بتـقــسـيم الاعـمـال بـينهم
بالقـرعة. ثلـثهم يعـمل في هيـئة المحـاكـمات Yدة ثلاثة اعـوام� وثلثـهم Yدة ستّ
سنوات والثـلث البـاقـي Yدة تسع سنوات. ويـحق للقــاضي الذي كـان بـ� الثلث
الأول (ثلاث سنوات) أن يعـاد انتـخابـه Yدة كاملة وبـغضّ النظر عن هذه اYُدد.
فـالقـاضي الـذي شـارك في القـضـيـة اYعــروضـة من اولهـا يجب انه يـبـقى حـتى
خـتامـها بصـرف النظر عن انتـهاء مـدته. ويتم اختـيار الـرئيس و نائب� للرئيس

بالاقتراع ب� الهيئة القضائية وبالاكثرية اYطلقة.
الهـيئـة الاستـئنافيـة (غـرفة الاسـتيناف) تتـألف من الرئيس واربعـة اعضـاء.
وتجـرى اYرافـعـة أمـام مـا لايـقل عن سـتـة قـضـاة. وتتـألف غـرفــة التـحـقـيـقـات
السابقة على المحـاكمة� من ستة قضـاة وتتألف محكمة الاستئناف مـن مجموع

قضاة المحكمة الثمانية عشر.

ÂUF!« ¡U"œô«
يعـمل الادعـاء العـام على وجـه الاسـتـقـلال وكـجـهـاز مـنفـصل عن المحكمـة.
وتنحــصـر وظيــفـتــه في جـمـع الادلة والبـينـات وقـبـول الـشكاوى والاخـبــاريات
والتــحـقــيق فـيــهـا. واســتـجــواب اYتــهـم� وضــبط افــادات الشـهــود واYدع�
الشخـصي� إن وجدوا� وله الحق في اصـدار اوامر القبض والتـعقيـبات وتكليف
الدول اYعنية »لاحقـة اYطلوب� والقبض عليهم وارسالهم الى مقـر الادعاء العام
وله بناء علـى هذا� ألحق في التـوقـيف او اخــلاء السـبـيل بكفــالة او بدونهـا او
بتـعـهـد شـخـصي او الافـراج والتـبرئـة عند ضـعف الادلة او عـدم مـايكفي منهـا
للاحـالة الى المحاكـمة. و»ـختـصر القـول له كلّ مـالدى الادعاء العـام من حقـوق
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في اية دولة عـصـرية د�قـراطيـة. أي اYسؤوليـة الكاملة واYـطلقة عـن التحـقـيق
وبناء قضية وتوجيه تهمة.

وتقع مــسـؤوليـة انـتـقـاء اYدعـي العـام للمــحكمـة الجنـائيـة على عــاتق الدول
اYوقـعـة على اYيــثـاق. فـهـو ينتـخب ب� اYرشـح� بالاقـتـراع الـسّـري وباغلبـيـة
اصـوات الدول ذات الـشـأن. ويخـتـار لـه نائب بع� الطريـقـة ومن ضـمن قــائمـة

تضمّ ثلاثة مرشح� يعدّها اYدعي العام نفسه.
والهـيــئـة القـضــائيـة هي صـاحــبـة الحق في اخـتــيـار رئيس لدائرة الســجـلات
والوثائق وYدة خـمس سنوات. و�كن اعادة انتـخابه. وهو الذي يختـار معـاونيه

وموظفيه وهذه صلاحية مطلقة لا دخل لأحد فيها.
يتضمن اYيـثاق فصلاً خـاصاً بعزل القضاة او اعـفائهم من الحضور في قـضية

معينة. وهناك قيود مشابهة لهذه� بخصوص اYدعي العام.
0UF$«d*« ‰u7√Ë 0UGK!«

تنص اYادة الخـمـسـون من اYيـثـاق على ستّ لغـات رسـمـية مـسـمـوح بهـا في
اYرافعـة وهي العربيـة والصينية� والانگـليزية والروسيـة والفرنسـية والاسبـانية.
وان تصدر القرارات والاحكام بـواحدة أو أكثر من هذه اللغات. الاّ ان المحـاكمة
تستخـدم واحدة من اللغت� إما الانگليـزية او الفرنسية. و�كن استـخدام لغات
اخرى غـير هات� عندمـا يتعـذر اجراء محـاكمـة متـهم او سماع شـهود او خـبراء

يجهلونهما »عونة مترجم محلّف.
ÂUF!« ¡U"œô«

ذكـرنا مـن واجـبـاته القــيـام بجـمع الادلّة وتـصنيـفـهــا. الاّ انه يعـرضـهــا قـبل
المحـاكــمـة عـلى غـرفــة التـدقــيق القـضــائي Pretrial Chamber ويكون لهــذه
الغرفـة القول الفـصل في تقدÃ القـضية للمـحاكـمة او الطلب من الادعـاء العام
مـواصلة التحـقـيق وجمع اYزيد مـن الادلّة� او تقرير عـدم وجـود قضـية اطلاقـاً.
و�نع الادعـاء العـام او مـعـاونوه او موظـفوه منعـاً باتاً اسـتـخـدام اي وسـيلة من

وسـائل الاكـراه او التــهـديد� او الوعـد او الوعـيـد او التـرغــيب او اي عـملٍ من
شأنـه حمل اYتـهم على الاقرار بشيء يدينه. ويسـهل الادعاء لـلمتـهم ولمحامـيه
كل اسباب الدفع عن التهمة او التـهم اYوجهة منه الى اYتهم� الى غير ذلك من
التـسـهـيـلات� »ا في ذلك تهـيـئـة مـتـرجم خـاص له انه كـان يـجـهل اللغـة التي
يسـتـخـدمـهـا التــحـقـيق. والخـلاصـة ان هذا اYيـثـاق �نح اYتـهـم كل الضـمـانات
لاسـتخـدام حقـوقه وحـريته اYطلقـة باستـخـدام الوسائل اYتـاحة لدفع التـهمـة من
دون الانتـقـاص منهـا. ومن صـلاحـيـات غرفـة التـدقـيق القـضـائي ايضـاً اصـدار
مذكرة توقـيف بحق اYتهم ان تب� لها خطورة الجرم اYسند اليـه من قبل الادعاء
العــام� إن لم يشــأ الادعـاء اصــدار مــذكـرة مــشــابهــة. ويتـضــمن امــر القــبض
والتـوقـيف اسم اYـتـهم كـامـلاً� مع ذكـر التـهـمـة ووصـفـهـا بـوضـوح مع الوقـائع
والادلة باخـتـصار. علـى ان اYيثـاق جـوّز الاسـتعـاضـة عن هذا كله بطلب غـرفـة
التـدقـيق من الادعـاء العـام عـمل ذلك فـحـسـب. ونصت الفـقـرة (٧) من اYادة
(٥٨) ان يرسل امـر الإحـضار او الـقبض الى الـدولة التي يقـيم فـيهـا اYتـهم او

الحائز جنسيتها لتقوم بتأم� القبض عليه واحضاره.
نصّت الفقرة (٢) من اYادة (٦١) على حق هيئة التحقيق القضائي بناء على
طلب اYدعي العام في الاسـتماع الى الادلة و«حـيصها بغـياب اYتهم للتـأكد من
صـلاحــهـا وقــوتهـا. وللـمـتـهـم الحق في التنازل عن حــقـه في حــضـور مــثل هذه
الجلسـات إن كان مـقـبوضـاً عليـه او كان مـطلق السراح ويأبـى الحضـور� وعندئذٍ
تتم هذه الاجـراءات بغيـابه او بحـضور مـحامـيـه الذي عيّنه أو عـينتـه له الغرفـة

وكذلك عندما يخفي نفسه وتعجز الجهة اYكلفة باحضاره أو العثور عليه.
WOMKF!«Ë WO6U9u!« WL:U;«Ë WHOC*« W!Ëb!«

تقــرر في اYيـثــاق ان تكون مـديـنة لاهاي في هولنـدا مـقّـر المحـكمـة الجنائـيـة
الدوليـة الدائم. الاّ ان اYادة الثـانيـة والسـت� جـوّزت عـقـدها في اي مكان آخـر
بتنسـيب المحكمة. والمحـاكمـة وجاهيـة مطلقاً. واYيـثاق لم يـأخذ »بـدأ المحاكـمة
الغـيـابيّة. واوجـبت الفـقـرة (٧) من اYادة (٦٤) ان تكون المحـاكمـة علنيّـة. الاّ
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اذا ارتأت هيئة المحكمة جعلها سرّية لسبب مع�.
وتلتــزم المحكمــة في الفــقـرة (١) من اYادة (٦٦) باYـبـدأ القــانوني العــاYي
الذي اكــدّته شــرعـة حــقـوق الانـسـان وهو أنّ اYـتـهم بريء حــتى تثــبت ادانتــه.
وكـذلك علـى اYبـدأ التـقلـيـدي وهو أنّ عبء اثبـات الجــر�ة كله يقع علـى عـاتق
الادعاء العام الذي اوجبت عليه الفقرة (٢) من اYادة (٦٧) بان يزود وكيل او
وكلاء الدفـاع بنسخ من سائر الادلة والـبينات التي حصل عـليها قـبل المحاكـمة

بوقت مناسب.

ÂUJ3_« ·UM;/<«Ë 0U-uIF!«
ســمـح اYيــثــاق فـي اYادة (٧٧) بفـــقــراتهــا الأربـع. بالعــقـــوبات التـي �كن

للمحكمة انزالها بالمحكوم على سبيل الحصر وهي:
١- الحبس Yدة لاتزيد عن ثلاث� عاماً.

٢- الحبس اYؤبد أو اYؤقت.
٣- الغرامة (وهي بالنظر الى اYيثاق عقوبة تبعية).

٤- مصادرة ملكية او مال يتعلقان مبـاشرةً او بصورة غير مباشرة بالحكم الذي
صدر على اYتهم. وهذه ايضاً عقوبة تبعيّة.

واعطت اYادة (٨١) الادعـاء العـام والدفـاع او أحـدهمـا حق اسـتـئناف الحكم
البــدائـي الذي اصــدرته المحـكمــة الابتـــدائيــة. وخــولـت (غــرفــة) او مــحـكمــة
الاستـيناف حق تعـديل القرار او فـسخـهُ والأمر باعـادة المحاكـمة وفقـاً للفقـرت�
(أ) و (ب) من اYادة (٨٣). مــثلـمـا خــولت حـق رفض الاســتـئـناف وتصــديق

الحكم الابتدائي.
يلاحظ ان حق الاســتـئناف لم يـعط اYدع� الشـخــصـي� أو الاشــخـاص ذوي
العـلاقــة او الدولة التي ينتــمي اليـهـا المحكوم او اYـتـضـررين بصــورة عـامـة او
اصـحــاب الشكوى لـكن يظهــر ان اYيـثــاق افـسح لهـم المجـال من خــلال اYدعي

العام.

تنصّ اYادة (٨٥) على الحكم للمتهم� اYوقوف� اYطلق سراحهم والمحكوم�
بطريق الخطأ والذين برأتهم المحكمة أو أخلـت محكمة الاستيناف سـبيلهم على
دفع تعويض مالي لهم. ويفرض اYيثاق على الدول اYوقـعّة كما جاء في الفصل
التــاسع (اYواد ٨٦-١٠٢) التـعــاون مع المحكمــة بشكل مطلق وغــيـر مــحـدد
وحـيــثـمـا تطلبـت المحكمـة منهــا. وعلى تاكـيـد سـلطة المحكمـة بطـلب ذلك من
الدولة ذات العـلاقـة� ويدخل في هذا� اجـراءات التـعـقـيبـات القـانونيـة من تحّـرٍ

وتفتيش وتنفيذ اوامر القبض والتسفير وعملية التسليم والتسلّم.
ويُبتّ في محلِ قـضاء محكومـية اYدان. وتذكر المحكمـة السجن الذي اختـير
له بقـرار من المحكمـة في الدولة التي تـختـارها من قـائمـة باسـمـاء البـلاد التي
اعربت عن قـبول المحكوم� في سجونـها. وتنصّ الفقرة (٣) من اYادة العـاشرة
بعـد اYائة على انه اذا قـضى المحكوم بالحبـس ثلثي مدة الحكم فـتـقوم المحكمـة
باعـادة النظر في اصـل المحكومـيـة لغـرض تخـفـيـضـهـا. امـا بخـصـوص الحـبس
اYؤبد فـلا تنظر المحكمـة في امـر تخـفـيـضه إلاّ بـعد ان يقـضي المحكـوم خمـسـة

وعشرين عاماً منه.
ونصّ في الفـصل الحادي عـشـر من اYيثـاق على وجـوب قيـام اجـتمـاع سنوي
للدول اYوقعة على اYيثاق بانتداب مندوب واحـد مع مساعدين. ويتمّ الاجتماع
إمـا في مــقـر هيـئـة الا¤ اYتــحـدة بنيـويورك. وامـا فـي مـقـر المحكمـة الجـنائيـة
الدولية بلاهاي. ونص في هذا الفصل على صـلاحية هذا اYؤ«ر للنظر في شؤون
المحكمـة ولكل مندوب واحـد صـوت واحد. وإن لم يتـحـقق الإجـماع فـان القـرار

يتخذ باغلبية الثلث�.
يتألف اYيثاق الـذي صدر بشكل قانون من مائة وثمانٍ وعشـرين مادة موزعة

على ثلاثة عشر فصلاً.
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لم تتـسع أحــلام العـراقـي� وغـيـر الـعـراقـي� لرؤية صـدام حـسـ� مـاثلاً امـام
مـحـكمـة وطنـيـة او دوليــة هو وافـراد عــصـابتــه (حكومــتـه) اYقــبـوض عليــهم
ومـسـاعـديهم ومـعــاونيـهم ومنفـذي اوامـر القـتـول والجـلاديـن الذين اتخـذوا من
. فضـلاً عن قـياديي حـزب البـعث العـربي الاشتـراكي مـذابح العراقـي� منهـاجـاً
بحجم الضحايا� وبالحروب العدوانية� والقتول الجماعية وسياسة مباشرة الابادة
العنصـرية واسـتخـدام السـلاح الكيمـيـائي المحرم دولـيا وكـثرة اعـداد اYشـتك�
واYدع� بالحق الشخصي فضلاً عن الدولت� الكويت وايران اللت� وقع العدوان
عليـهمـا مـبـاشرة. سـيـقتـضي وقت طويل جـداً لانهـاء المحاكـمـات. ومن القليل
الذي رصـدناه وسـمحت سلطـة التحـالف بتـسـريبه الى الصـحف� اسـتنتـجنا بأن
هذه السلطة تـريد ان تحصـر نطاق المحـاكـمـات باضـيق الاحـداث وباقل مـا �كن
من مـســؤولي حـزب البــعث العـربي الاشــتـراكي واعـضــاء حكومـتــهم. ان كـان
قصـدها هذا والعيـاذ بالله� فسـيفلت من قبـضة العـدالة مجرمـون كثـيرون. ولن
. كـانت بوادر هذا الانعطاف الخطير هو تطبق الشبكة الاّ على بضـعة عشر نفراً
وقف التـعقـيبـات بحق محـمد سـعـيد الصـحاف واخـلاء سبـيل الدكتـور سعـدون
حـمادي مـثلاً. العـضو القـيادي في حـزب البـعث منذ ١٩٥٧ او قبلهـا والعضـو
في قيادته الـقطرية العراقية عدة مـرات ومتقلد عدة وزارات في حكـومة البعث
وليس اقلّهـا شـأناً وزارة الخـارجيـة� وتوليـه رئاسـة مجلس الـشعب البـعـثي وهو

آخر منصب تقلده قبل انهيار الحكومة.
ان مـعنى اخلاء سـبـيل القـياديّ� الكبـيـرين والاغضـاء عن امـثـالهمـا والأقل
شــأناً منهـمــا - هو تخلّـى سلطة التــحـالف عـن مـبــدأ اYسـؤوليــة التــضـامنيــة

للحكومة اYتهمة عند تقدÃ اYتهم� البعثي� الكبار للمحاكمة.

في الدول ذات النظـم الد�قـراطيـة يخـتلف مـقـدار الاهمـيّـة التـي تتـرتب على
مسؤولية اعـضاء الحكومة جمعاً عن عمل اجرامي أو غـير قانوني او اجراء ذي
أثر تخـريبي. هذه اYسؤوليـة تزداد كثـيراً وتتـضخ اكثـر في الدول اللاد�قراطـية
والتـوتاليـتارية التـي يقوم على رأسـهـا دكـتاتور او يحكـمهـا حـزب¬ واحد. وقـد
اخذت مـحكمتـا نورمبرغ وطوكـيو لمجـرمي الحرب الكبار بهـذه اYسؤوليـة علاوة
على اYســؤوليـة الفــردية. وحكمت على اعــضـاء حكومـة هـتلر وقـيـاديـي حـزبه
بأقصى العقوبات ولأن بعضهم كان يعلم مايجـرى ولم يفعل شيئا لوقفه. كذلك

كان الحكم على اعضاء حكومة الجنرال توجو في طوكيو(٩).
يصعب علّي تعداد الاخطاء التي وقـعت فيها حملة التحـالف الاميريكية في
العـراق لإزالة حكم الطاغـيـة وتصـفيـة حـزبه - او حـصـرها باي نطاق الاّ اني لا
استطيع مطلقـاً التجاوز عن خطئهـا العظيم في اعتمـادها سياسة حصـر الاتهام
والمحـاكـمـات بـاضـيق نطاق ´كن من قــيـاديّ حـزب البـعث العـربـي الاشـتـراكي

اYنحل الذي كانت تصفيته ومحو اثاره مطلباً جماهيرياً لا محيص عنه.
ســتـقـف الولايات اYتــحــدة مـدانةً امــام التــأريخ وامــام الرأي العــام العــاYي
بقـيـامهـا باطلاق سـراح كـبـار اYسؤول� الـبعـثـي� بحـجـة عدم اسناد اي واقـعـة
جـــرمــيـــة اليـــهم او الاســـتـــفــادة مـنهم في الـوظائف او اعـــادتهم الـى مــراكـــز
اYسؤولية(١٠). ان مجرد انتـمائهم للحزب ومجرد سكوتـهم عن الجرائم الكبرى
اYفضـوحة. هو دليـل على رضاهم ومـساندتهم مـرتكبيـها والآمرين بـها. ان هذا
الخط الـذي تتــبـناه الولايـات اYتـــحــدة اليـــوم دليـل على تـخــبطّـهــا واضـطراب

(٩) راجع الفصل العاشر من الكتاب الأصل.
(١٠) في السـابع من شـهـر آب (اغـسطس) ١٩٥٨ اصـدرت حـكومـة عـبـدالكر© قـاسم قـانوناً
شبـيهـا بالقـانون الذي اصدره عـبدالناصـر اثر انقلاب ٢٣ يوليـو x١٩٥٢ واسمـته (قـانون
مـعــاقـبـة ا\تــآمـرين على سـلامــة الوطن ومـفــسـدي نظام الحكم) وقــضى القـانون باقــامـة
مـحكمة باسم (المحكمـة العسكـرية العليا الخـاصّة) سـيق اليهـا عدد من رؤسـاء الوزارات
والوزراء والضـباط الكبـار وا\سؤول� الحكومـي� من ابرز شخـصيـات البلاد. وقـد اخذنا
على الـقـانون فـي حـينـه جـملـة مـآخــذ ابرزها مــعــالجـتــه أعــمــالاً لم تكن تعــد جــرائم ح�
ارتكـابهــا وهـو مــا نســـمــيـــه نحن الـقــانونـي� (الاثر الرجـــعي) الاّ انه اخـــذ والحق يقـــال

با\سؤولية التضامنية.
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سـيـاسـتـهـا في العـراق وعـدم امـتـلاكـهـا خطـاً واضـحـاً فـهي الآن تناقض اقـوال
الرئيس الامــريكي الذي اطلق جـيـشــه في العـراق لدكّ البنـاء الذي شـاده حـزب
البعث وباعـتباره كله مسـؤولاً عنه بخيره وشـرّه. وكنا نعتقد ان سلطة الاحـتلال
ستـقوم ح� يسـتتب لهـا الامر هنا باتخـاذ ع� الاجراءات التي اتخذهـا الحلفاء
عندما قضوا على النازية. تبـدي سلطة الاحتلال الاميريكي تراخياً عـجيبا ازاء
حـزب البعث اYنحلّ. وكـدليل على عجـزها وتخـبطها تبـدي كمـا قلنا اعتـزامهـا
اعادة بضعة الآف منهم وبينهم من تولى مناصب قيادية من العهد اYباد - الى
الوظائف واخطرها طرّاً حقـول العلم واYعرفة اي اعادة اYعلم� اYفـصول� بسبب
عـضـويتـهم في حـزب البـعث. لاادري هل تدرك سلطة التـحـالف مـقـدار الضـرر
الذي تلحـقه اجـراءاتهـا هذه بقضـيـّة الد�قراطـية? والعـمل بعـد بحّد ذاته� يبـدو
وكأنه يعيد الشرعية لحزب البـعث ويأذن له بالنشاط وبالدخول حومة السياسة.
فقد قرأنا ´ا قـرأنا ان لفيفاً من اعضائه. قاموا بتـأليف حزب بعثي جديد باسم
«حـزب الانقاذ» وانـهم لإبعاد انفـسـهم على جـهاز الحـكم السابق� قـامـوا بطرد
صـدام حس� واعـضاء قـيادتيـه القـوميـة والقطرية ولأسـباب لا تتـعلق »ا انزلوا
من كـوارث وصــبـوا على رأس الشـعـب العـراقي بل ر»ا لعــجـزهم عن مـقــاومـة
الجيـوش الغازية. سيكون لدينا فـصول درامية جـديدة من البعث الجديد واعـمال
شـبيـهـة باعـمال «النازي� الجـدد» ذوي الرؤوس الحليـقـة في أYانيـا. كان حـزب
البعث حـزباً متـآمراً في كل مكان وجـد فيه� فـقد اكـد تاريخه سـواء في سورية
او الاردن او العــراق أو أي مكان آخــر بأنه لايســتطيع ان يفــوز باي درجــة من
الشـعــبـيـة والجــمـاهيـريـة توهله للحــصـول على مـقــاعـد كـافــيـة في انتــخـابات
د�قراطية پرYانية لتحرز له حقاً في مـشاركة في الحكم مهما ضؤلت ولهذا اتجه
الى الجيش دائمـاً للقيام بالانقلابات والوثوب الى الحكم من فـوق ظهر الدبابة.

او بإلقاء قنابل من الطائرات وتلك سنته لا يحاول لها تغييراً� ولايستطيع.
إن تعـامل سلطات الاحـتلال بهـذا السـخـاء مع الفلول البـعثـيـة يثيـر مـشاعـر
العراقي العـادي. ويزيد من حنق اYثقف الـتوّاق الى الحيـاة الد�قراطيـة اYنشودة
ويصدّه عن التـعاون مـعها ولايبـدو أبالياً - كل ما تتـخذه من اجـراءات قمعـيّة

ضـعـيـفة وتسـاومـيّـة مع المجـرم�. ان ذلك يخـالف «امـاً الخطب والتـصـريحـات
التي ينثرها الرئيس الامـريكي �ينا وشمالاً بوعـده العراقي� والعـالم بان قوات
التحـالف لن تنتهـي مهمـتهـا في العراق الاّ ببناء د�قـراطية �وذجـية فيـه تكون
مــصـدر وحـي والهـام لـلدول المجـاورة الـتي تفــتـقــر الى انظمــة د�قــراطيــة. هل
يستطيع هو و ادارته ان ينجز ما وعد به خلال السنة اYتبقية من فترة حكمه أو

لنقل الاربع سنوات التالية لوفاز بفترة رئاسة ثانية?
بهــذه الســيـاســة الخــرقــاء التي تنتــهــجـهــا سلـطة الاحـتــلال لا�كن ان تـبني
د�قـراطية في العـراق� بل سـيُبنـى شكل باهت لنظام يتـيح للبعـثـي� او غيـرهم
من القــادة العــسكريـ� واYدني� الوثوب الـى الحكم(١١) على ظهــور الدبابات
كما كـان الأمر قبلاً فـور انسحاب قوات الاحـتلال. ستخلف سلطة التـحالف ان
بقيت تدور على نفسـها- نوعاً من الحكم يزدري اYباديء الد�قراطيـة� ويستمد
عنصر بقائه الضعيف من سلطة التحـالف الى ح� انسحابها وعندها يخلو الجوّ
للمـغامـرين الذين اعطوا فـرصة الد�قـراطيـة والحرية لتنظيم أنـفسـهم� ليحـاولوا
الاستيلاء على الحكم بانقلاب عنيف يرافقه سفك دماء غزيرة. حدث هذا مراراً

عديدة طوال سبع� عاماً فلم لايحدث الآن?
حزب البعث العـربي الاشتراكي ديدنه التآمر� ثم التآمـر ثمّ التآمر� ولان ح�

مناص الآ بتصفيته التامة.

(١١) يصعب علينا احيـانا فهم مايريده السيد بول بر�ر او التـوفيق ب� اقواله التي تتناقض
بحسب الاهواء وبكثرة من التسرع الذي لايليق برئيس ادارة العراق المحتل. قبل شهر و
نيّف من الزمان نشرت صحف بغداد قاطبـةxً اعلانه الواضح الصريح بان اوامر قضائµة
صدرت بالقبض على السيد مقتدى الصدر بتهمـة الأمر وا\شاركة بقتل السيد عبدالمجيد
الخـوئي. الاّ انه يعـود يتحـدث عن طريد العـدالة هذا في السـادس والعـشرين مـن نيسـان
٢٠٠٤ مرحـباً به في ميـدان العمل السـياسي في ح� كان أمـر بالقبض صـدر عليه يجب
تنفـيذه. قـال پول بر�ر حسـبـما نقلتـه عنه جريدة الـزمان في مـؤ}ر صحـافي «انه يرحب
بدور سياسي \قتدى الصدر في حالة قيامـه بحلّ ا\يليشيات التابعة له وهو من حقه على

ان لايكون دوره السياسي من خلال استخدام القوة»!
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اطلقـت سلطات الاحـــتــلال الحـــرية الكامـلة Yن يريـد اصــدار مطـبــوع دوري.
فـخرجت في ظرف شـهر من الـزمان اعـداد كبـيرة من الصـحف تنعم »ا افـتقـدته
الصحـافة العـراقيـةّ منذ حوالي قـرن من حرية الكتـابة في كلّ شيء باستـثناء…
البـعث!! فـهي عند مـتـابعـة طائفة كـبـيـرة منهـا لا «دح ولا ترثي� ولا تقـدح أو
تأسف. ولقـد بدا لي كـأن هناك اتفاقـاً بينهـا سرّياً علـى ان تتجنب الخـوض في
جـرائم هذا الحزب وآثامـه والكوارث التي صـبـها على الشـعب العـراقي في ح�
بلغت الجرأة والصـفاقة ببـعض اصحاب الصحف الذين كـانوا في قمة اYسـؤولية
من النظام البـعـثي� على فـتح جرائدهـم لنشر ذكـريات قـيـادي� بعثـي� سـابق�
وشــرح ادوارهم في الوثوب الى الحكـم بلغـة الحــمـد وأسـلوب التـمــجـيــد!! وهو

أعجب العُجاب.
ثم� ليـس هناك من يضــمن بان الانـبـاء التـي تنقلهــا هذه الـصـحف حــول مــا
تنويه سلطات الاحتـلال بخصوص اعـادة الاعتبار للبـعث هي صحيـحة. وعليك
ان تسـتـخلص الحـقائق من بـ� اكداس من هـذيان تزخر بـه. وإن صدّقنا مـا جـاء
فيـها حـول تدابيرها الأخـيرة بخـصوص البـعثي� الـعراقي�� فـاننا مقـبلون على
ايام ســوداء. ســتكـون جــر�ة (بوش الابن) بحـق العــراقــي� وبحـق اYســتــقــبل
الد�قــراطـيــة لهم� اعظم وأنـكى من جــر�ة (بـوش الاب) الذي اوقف جــيــوشــه
الجـرارة وهي على بعد ٢٢٨ كـيلومتـرا عن بغـداد فقط ليـحكم على الدكتـاتور
ونظامـه وحزبه القـضاء اYـبرم. فـمدّ في عـمر هذا النـظام اثنتي عشـرة سنة وزاد
في البلوى واتـاح له الايغـال  في الجـرائـم. فـعل ذلك لأنه مـاكــان يريد الاخـلال

بسياسة التوازن في الشرق الاوسط.
والظـاهر هو أنْ لا (بـوش الإبن) ولا احـــد من ادارتـه كـــانوا يقــــدرون حـــجم
التـخـريب والجـنايات التي احـدثهـا هذا الحــزب في البنيـة التـحـتـيــة العـراقـيـة.
وبالتـالي بدوا عاجـزين عن اتخاذ التـدابيـر الفعـالة لازالته نهـائياً او ر»ا كـانوا
يقـصـدون اسـتـخـدام تلك اللعـبـة او اYناورة التي أصـبـحت واضـحـة وقـد أخلَقت

جِـدَّتهـا منذ زمن� وهو اسـتـعـداء فـلول الحـزب الضـاربة على اYوجـة الاسـلامـيـة
اYتشددة لقاء الثمن الباهظ واقتصاداً في خسارتها اYيدانية واYالية. تلك اكبر
السـقطات التي ترتكبهـا سلطة الاحـتلال ان كـان ماعـرضناه حقـيقـة. وينبع هذا

الخطر من الواقع التالي.

WÒ+d&!« YF#!« Èu,
مرّ علـى حكم عصـابة البعث الأخـيرة ٣٥ عامـاً ابتدأت في الـعام ١٩٦٨ اي
ما يُقـدّر بأكثر قلـيلاً من معّـدل جيلٍ كامل. وخـلال هذه الفترة الـطويلة جداً من
اي حكم عـراقي سـالف انقـلابي «كن زعـماء انقـلابه هذا ومـعظمـهم من الجـهلة
والأفاق� والمجـرم� العائدين - من تـطويع شريحة مـن هذا الجيل وتربيـته على
القتل والتدمير والاغتصاب والتـعذيب ونهب الاموال العامة والخاصّة� او الأمر
بهـا او السكوت عنهـا او تشـجـيـعـهـا. ترى كم بقي من هؤلاء خـريجي مـدرسـة
البــعث مطلـقي الســراح وكم اخـتــفى عن الانـظار منهم? وكم اســتــسلم لقــوات
التـحالف فـسجن أو اطلق سـراحـه? لاننكر كمـا ذكرنا قـبل قليل ان عـدداً منهم
يحـاول اليـوم التـسلل عـبـر الحـواجـز السـيـاسـيّـة الضـعيـفـة التي اقـامـتـهـا قـوى
الاحـتـلال وادارة التـحـالف. لقـد ادى التـراخي والاسـتـخـفـاف بقـوى البـعث الى
اYعـارك التي تدور في مـدينة الـفلوجـة بحـصيـلتـها المحـزنة مـن السكان الآمن�
الابرياء. بل أثـار سـؤالاً عــامـاً عـن صلة فلول اYقــاتل� البــعــثـي� بـالارهابي�
الواردين من جــمـاعــات القـاعــدة وانصـار الاســلام المحلي� وســائر الجـمــاعـات

الانتحارية اصحاب السيارات اYفخخة.
في العـام ١٩٦٣ تعـاون اكــثـر من دولة صـغـيـرة وكـبـيـرة عـلى اسـقـاط حكم
عــبـدالـكرÃ قـاسـم (وبينهــا الولايات اYتــحــدة) واسـتــبــداله بنظام حكـم اكـثــر
دكتـاتورية من سلفه. اعني تسلط البـعث وشركائهم القـومي� على الحكم. ومع
ان سلطة البـعث لـم «تـدّ الى اكـثـر من ثمـانيـة اشـهـر� فـان الجـيل الذي ولد في
ذلك العام� كـان في مرحلة الطفـولة (دون سن الادراك) عندما «كن الـبعث من
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(١٢) وترجمتها باللغة الفصحى:
من لا�شي في سكّتنا (اي في خطناّ) فليذهب ويجلس مع امرأته!!
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السلطة ثانيـةً في العـام ١٩٦٨ اعني ان الجـيل الذي ولد في العـام ١٩٦٣ يوم
مـجيء الحـزب الاول كان عـمـره خـمـسة اعـوام عند مـجيء الحـزب الثـاني. وهذا
الجـيل بالنظر الى دوام حكم البـعث يبلغ عـمره الآن ٣٦ عـامـاً. في ح� بلغ من

العمر الحادية والاربع� من ولدِ من العراقي� في العام ١٩٦٣.
من جــهــة أخـــرى يعــرض لك احــصــاء النـفــوس العــام الذي جــرى بـ� هات�
الفـترت� انفـجاراً سكانيـاً كبـيراً ضـاعف عـدد نفوس العـراقي� التي كـانت في
احــصــاء ١٩٥٧ تبلغ ســبــعــة مــلاي� ونصـف اYليــون. اعني وصــول المجــمــوع

السكاني العام الى اكثر من خمسة عشر مليوناً خلال ربع قرن من الزمن.
لو أسقطنا من هذا العدد نصفه وهو غاية ما يتحمله عنصر اYبالغة فسيكون
لدينا ســبـعــة مـلاي� ونـصف اYليـون عـلى الاقل� من جـيـل ولِد ونشـأ وتـرعـرع
واســتــوى بشــراً ســويّاً فـي ظل حكم قــمــعـي ارهابي فكري وضــغــوط مـنظمــة

وتهديدات صريحة لايحاول النظام سترها كقول رئيسه مرّةً باللغة العامية:
اللي ما�شي بسچتنه� يروح ويگعد وياّ مرته(١٢)

رقــابة على الحــرية الشــخـصــيّــة. تزهق الانفــاس مطاردة في الـرزق لكل من
لاينتـسـب الى البـعث. اجـراءات وقـوان� لاتـرمي الى الصـالح الشـعــبي بل الى
حمـاية النظام من الشعب ولاحـياد هناك� فإمـّا انت مع الحزب� وامـاّ عليه. في
دولة كهذه يخـضع الفرد لعملية غـسل دماغ مستـمرة لاتفارقه حـتى في احلامه
الليليةّ. عـملية منتظمـة متواصلة أفي البـيت ام في اYدرسة ام في مـحلّ عمل�
أم في امـاكن التـسلية والتـرفـيه� ومن دروسـهـا البليـغة اYسـيـرات والتظاهرات
التي يأمـر بها الحـزب او يجيـزها باYناسـبات التي يـختـارها. ومعظمـها تجـارب
يقصد منهـا تعويد الاهالي على الانصياع للأوامـر الحزبية وانضبـاطها. ويحمل
اYشـارك في اثنائها على اطلاق شـعارات التـهديد والوعـيد بضّم الـقبضـة ورفع
الذراع الى الاعلـى والهـتــاف بانكر الاصــوات Yن يعـيـش ومن �وت� واي رايةٍ
ترفع واي راية تحــرق وأي صـورة تـرفع على الرؤوس وايهــا تداس بالنعــال. ولا

نهـاية ثمــةَ لغـرابة اطوار الدكـتـاتـور وردود فـعلهـا عند الاهل�. فـي جـوٍ كـهـذا
يغدو اYرء أشـبه بعجينة مطواعـة في قبضة اYسـؤول الحزبي يساير كالاعـمى ما
«ليــه سـيـاسـة الـدولة السـريعــة التـقلّب. في فــتـرة يحلو للـدكـتـاتور أن يُســعـد
مـواطنيـه ببـعض نوافذ تـنفيس وتـهوية. مـثـلاً في فـترة كـانت الحـانات وامـاكن
شـرب الخـمر واللهـو كـاYراقص والكبـاريهـات تطالعك حـيـثمـا ادرت وجـهك في
العاصمة. ولاتحتاج الى جهد كبير لتروي ظمئك من دكان خمار. ثم يخطر ببال
الرئيس اYلـهم ان الوقت قـد ازف ليــصلح من هذه الحـالة »ـصـالحـة ربّه فـتــصـدر
الاوامـر بإقــفـال هذه الدور أو زج اصـحــابهـا في الســجن ان خطر لهم عـصــيـان
الأمـر. ويشـرع الحزبيـون الى شـراء سـجـاجيـد الصـلاة� وتنطلق حـركـة هائلة في
بناء اYساجـد واماكن العبادة. و�تـثل الحزبيون (وقـد دربوا سنوات على الالحاد
وانكار الله). لنداء الصـلاة من فـوق اYنائر. وتنوسي عـهـد الاغراق فـي التبـذل

والفجور.
من خلال هذه اYتـغيرات الحياتيـة اYفاجئة يفـقد الانسان العادي والحـزبي معاً
وبالتـدريج قـابليـة تكوين ارائه الخـاصّة. او بالأحـرى يرفض تكويـن اراء خاصّـة
لنفــسـه. ويـقـمع تلـك الرغـبــة في التــحـدث »ا تجــيش به نفــســه (رغـمــا عنه)
ولايسمـح لنفسه بـهذه الحرية. اذ قـد تبلغ من خطورتهـا ان يكون فيـها القـضاء

على حياته. وهو ما يؤدي به الى ان يغدو رقيباً على نفسه.
وتفـشـى مـرض الازدواجـيـة ولاســيـمـا ب� الذيـن اكـرهوا على الانضــمـام الى

الحزب وب� اولئك الذين ادُخْلِوا الحزب دون ان يدروا(١٣).
(١٣) كــان يلجـأ حــزب البــعث العـربـي الاشـتــراكي العـراقـي الى عـملـيـة عــجـيــبـة لزيادة عــدد
اعضائه وتدعى [عملية الكسب الحزبي]. وهي اشبه بعملية الانشطار الذاتي. أو الدخول
في الحزب عن طريق الغـفلة. اذ يفرض قائد الشعـبة او الفرقة او اي مسـؤول حزبي على
الاعضاء الذين تتألف منهم حلقتـه ان «يكسب كل منهم» للحزب عنصرين جديدين سنوياًَ
على الاقـل. ويحــار الحــزبي عــادة (رMا يكـون من ب� من «كــســبــهم» الحــزب في الـسنة
ا\اضيـة). يحار من ايـن يأتي بهمـا وكثيـراً ما يضطـر الى كتابـة اسم� من اصـدقائه او
ذوي قـرباه ليـرشـحـهـمـا دون ان يخـبـرهمـا Mا فـعـل وهذان يواجـهـان مع ا\رش·ح مـوقـفـاً
صـعـبـاً عندمـا يطـلب حـضـورهمـا. ولا سـبـيل غـيـر الاطاعـة وصـيـرورتـهـمـا حـزبي� رغـمـاً
عنهمـا. على الأقل رفقـاً بالقريب الذي رشـحهـما غيـابياً وMا قـد ينتظره لو افتـضح الأمر

وانكر الواحد منهما معرفته بالترشيح فيستسلم للقدر.
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و»خـتصـر القول ليس هناك اي مـقدار لـلمرء من السـلامة الاّ بقـدر ما يظهـره
من ولاء للقيادة وما يبديه من غيرة عليها ومحبة لها.

وانقسم الحزبيون البعثيون الى صنوف:
صنف بلغ اســفل الدرك من الوضـاعـة وهم حـثـالات المجـتـمـع وسـقط مـتـاعـه
ونفايته ويدخل فيهم المجـرمون ذوو السوابق والسيكوياثيون. هؤلاء دربوا على
القـتل الفردي والجـماعي وفـقدوا كل أحـسـاس لهم بالآدميّـة� وانحصـرت لذتهم
الكبـرى في رؤية ضـحـاياهم تـتلوّى أYاً ب� ايديهم وهم يذيـقـونهـا نكالاً. ذلكم
هو الجـهاز القـمعي المخـيف الذي كفل لـبعث صـدام البقـاء طوال ثلاثة و ثلاث�
عـاماً حـتى فُقـد الأمل بالخلاص منه بعـامل داخلي. ولا يعـرف مطلقاً عـدد هذا
الجيش من القتلة وهم لا�يـزون باي لباس او شعار أو سمة خلقيّـة. ما اسهل ما
يتـسلـل هؤلاء عند أيّ تراخ أو أيّ تحـولٍ في عــمليـة تصـفــيـة للبـعـث تبـدو من

سلطة الاحتلال?
الى جـــانب هؤلاء هنـاك الفــتـــرة اYســؤولة عـن التنظـيم الحــزبي وهـي كــوادر
متـفرغـة هجومـية مـاسوشيـة  - عند الحاجـة لا تعرف شـيئـاً غيـر تنفيـذ الاوامر
التي تصدر لها من الاعلى ولكل كادر فيها فرقة من الجلادين والقتلة يخيفون
بها اعضاء الحزب الباق� ويتمتعون بالحـصانة التي يسبغها الحزب عليهم عادةً
ويسـحـبـها منـهم وقت ما يـشاء. ويغـرق هؤلاء بنـعم الحزب وعـطاياه ويسكنون
الدور الجميلة و�تطون سيارات رائعة لم يدفعوا من ثمنها دانقاً واحداً ويدخلون
دورات مـتـتـاليــة نظريةّ� ومنهم تتـألـف القـوة الضـاربة واYوجـهّــة والأمنيـة وهم
يعـدون بـالالوف وعـددهم يزيد عن عــدد الفـئـة الأولى وقــد ارتبطت مـصــالحـهم
والحالـة هذه بالحزب فـهو مدار عـيشـهم وهو مصـدر كيـانهم وشدت فـيمـا بينهم
اليـوم عرى الخـيبـة وفـقدان اYراكـز التي افـقدهم الاحـتلال ايـاها. ها هو بعضـهم
اليـوم الى جـانب الفـئـة الأولى يقف الوقـفة الاخـيـرة في مـدينة بغـداد والفلوجـة
مـثلاً يروعّـون المحتـل بالخسـائر البشـرية التي يوقـعـونها به ولا يبـالون بالارواح

البريئة التي تزهق خلال هذا الصراع اYعلوم النتيجة.

كل اعـضاء هات� الفـئـت� مسلّح. فـالعـضو العـامل فيـه يعطى عـادة بندقيـة
سـريـعـة الطلقــات (كـلاشـنكوف) على الأقل وهي مــعـه في الـبـيت وفي مــحَل
العـمل. وقد اتـخذ هذا النظـام مخـازن خـفيّـةً للاسلحـة والأعتـدة في كل اYراكـز

الحزبيّة للتزود منها عند الحاجة.
السلطة المحتلة كما يبدو غير مهتمة كثيراً بالقرار الذي اتخذه مجلس الحكم
الانتـقـالي بتـصـفـيـة البـعث. وهي تأمل كـمـا يبـدو من وقـفـتـهـا بله سـيـاسـتـهـا

الأخيرة ان «دّ يد اYصافحة الى الطائفة الكبرى من هات� الطبقت�.
الفــئــة الثــالثـة مـن حـزب صــدام حــس� هم الاعــضــاء بالاكــراه� والاعـضــاء
الانتـهـازيون وطلاب الجـاه واYال� والدافعـون عن انفـسـهم تهـمـة معـاداة البـعث
اعني الوقـوف على التلّ درءً للشـبـهـة واتقـاءً الشر. بعـبـارة اخـرى اولئك الذين
يخـشون ان يفـسر بقـاؤهم على مـبعـدة� موقف عـداء للحـزب. فضـلاً عن اولئك

الذين أدخلوا دون ارادتهم.
و»تابعة عمليتنا الحسابية التي بدأنا بها هذه الفقرة� فما من شك بان ادعاء
هذا الحزب بالشعبية وبتسلله الى اصغر مجتمع عراقي له من الحقيقة (الزائفة)
الجـانب الكبيـر بعد اسـتـخلاصنا الاقليم الكردسـتـاني الذي كان آمنا من الغـزو
البعثي الحـزبي وبفضل الغطاء الجويّ. ان تقديري قد يزيـد قليلاً عن ربع مليونٍ
من هؤلاء الاوباش اYسـلح� اYطلقي السـراح هـو تقـدير غـيـر مـبــالغ فـيـه وانك
لتجدهم في كل قرية وفي كل مدينة. يستـغلون خوف السلطات المحتّلة ورعبها
من الخـسـائر البـشـرية اليـوميـة التي لا تسـتطيـع القوى اYـشاركـة في الاحـتـلال
اخفـاءها سيـما عن ابناء وطنهم في امـريكا وقد اعلن (بوش الإبن) عن انتـهاء
العـملـيـات الحـربيـة في العــراق قـبل سنة واحـدة. والاســتنكار العـام للســيـاسـة
الامــيــريكيــة فـي العــراق يتــزايد ويتـــصــاعــد بوصــول اYزيد من جــثـث الجنود

الاميريكي� الى الولايات اYتحدة(١٤).

(١٤) ان حسـاسيـة الحكومة والرأي العـام الاميريكـي� من الخسائر فـي الارواح اثناء الحرب
وفي اي مـيـدان مـعـارك يخـوضهـا الجـيش الامـيـريكي تأخـذ مـوقع الصـدارة من واضـعي
= xالخطط الحربيـة عندهم. ولا تأخذ ا\داولة في هذا المجال حـول نسبة الربح والخـسارة
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أيتـام البـعث اYسلح� هؤلاء� يظهـر انهم لايـعملون الـيوم وحـدهم بل عـقـدوا
صفقة مع «القاعدة» ومع «انصار الاسلام» والانتحاري� الذين يريدون استباق
غـيـرهـم الى الجنة ولا يصـبـرون حــتى يح� اجلهم. وتـلك بضـاعـة لم يحـلم بهـا
البـعثـيون ولسـوف يستـغلونها الى ابعـد الحدود مـادامت سلطات الاحـتلال الآن
في صدد عـقد صفقةٍ مع الـبعثي� باعـادتهم الى مراكزهم التي كانوا يحـتلونها
في عـهــد صـدام. انك لتـجــد اليـوم آثار الرعـب التي يحـاول هؤلاء نشــرها ب�
اYوظـف� ورجـــال الأمن والجنود الـذين يعـــملـون اليـــوم بأمـــرة السلطـة المحــتـلة
ويتعرضـون للتهديد ويسقط منهم يوميـاً ضحايا اYصادمات والاغـتيالات التي
طالت اعضاء مجلس الحكم الانتـقالي نفسه. فبعد مقتـل رئيس وعضو فيه� لم
تعد ترى عضوا واحداً منهم يسير الاّ وهو محاط بجيش صغير من الحرس. ولا
يقـوى احـد على مـراجـعـة واحـد منهم الاّ ويتـعـرض الى سـاعـة من الاسـئلة بعـد
التفـتيش الدقيق. فكيف ستـتم محاكـمة صدام وعصـابته وكيف ستـؤمن قوات

الاحتلال الحماية لقضاته?

WO,«dF!« n.B!« n,u*
بصـورة عامة لاتجـد في تلك الصـحف العراقـية العديـدة على اختـلاف رؤساء
تحريرها ومـوجهي سياسـتها و´وليـها حديثاً أو مـقالاً يتحدث عن مـاضي حزب
البـعث ومـآثره العظام! عن الـبلايـا التي صـبـها عـلى رؤوس هذا الشـعب. على
الارواح العــزيزة التي فــقــدها في حــروب الزعــيم الخــائبــة. انك لاتجــد من هذا

القبـيل الاّ اقلّ من القليل. فالفراغ الفكري الذي تشكو منه هذه الصـحف يمُلأ
عـادة باYقـالات التـافـهة الـببـغـائيـة وبأنبـاء القـتـول والسـيـارات اYتفـجـرة وأمـا
الحديث حـول مسـتقـبل العراق بله الحـوار الذي يجب ان يدور الآن ب� العـراقي�
فيكاد يكون مـفقوداً في اعدادها اYتـتابعة. انهـا تخشى ان تتحدث »قـال سوءٍ
عن اسطونٍ من اسـاطـ� البـعث لئـلا يتلقى رئيس تحــريرها او كـاتب مـقـالهـا -
رصـاصـة عـابرة في صـدغـه. ويرى اكـثـرية العـراقـي� (الاكـثـرية الصـامـتـة) ان
الولايات اYتـحـدة تبـدو غـير جـادة في بناء الـد�قراطـية او انهـا لا تعـرف كـيف
تبـــدء بهـــا وأ�ـا ســـتكتـــفي بـنظام حكـم لا يخـــتلـف كــثـــيـــراً عـن تلك النـظم
التـوتاليتـارية السـابقة ويتـستّـر بقناع شـفاف من مـؤسـسات ورمـوز د�قراطيـة.
كـالحرية اYطلقـة في اصدار اYطبـوعات الدوريـة وحق التظاهر تعبـيراً عن سـخط
واستياء جماهيري الطابع. وهي حقوق يسهل جداً استردادُها تحت ظل اي نظام

تتم اقامته في العراق. بل حتى في ظل التخبط الاميركي(١٥).
بصــورة عــامـة لاتجــد في هذه الصــحف مــا يذكّــر القــاريء بالعــهـد الأســود
. فهؤلاء الصحـفيون البغيض الذي عـاشه العراقيـون طوال خمسة وثلاث� عامـاً

= اي الانتـصار او الهـز�ة مـقدار مـا تأخذه حـول نسـبة مـا تفقـده القطعـات الحربيـة من
الخسائر البشـرية. ولهذا تجد التوتر العصبي الحكومي والاهلي واضـحا عندما يذاع نبأ
مقتل جندي امـريكي او اثن� اثناء  الاشتباكـات او في حوادث الاغتيـالات والفخاخ التي
تنصبـها الفلول البعثـية لهم في الطرق وا\كامن وتتوالى التـصريحات في انتقـاد الحكومة
عندمـا تزداد الخسـائر في عمليـات اخضـاع الفلّوجة او بعـقوبة او النجف مـثلاً. ولا يهـتم
الرأي العام الامـريكي مثلاً عندما يعلن عن مـقتل 43000 مواطن في حوادث السـير فقط
في الولايات ا\تـحدة لعـام واحـد (٢٠٠٣) ومن هنا جاءت في رأيي رغـبـة سلطة التحـالف

في عقد صفقةٍ مع البعث.

(١٥) نقلت جـريدة الشرق الاوسط (طبعـه بغداد العـدد ٩٢٨٤ بتاريخ ٢٩ نيـسان ٢٠٠٤) عن
رويتـرز مـايلي: اعلن وزير التـربيـة العـراقي عـلاءالدين علوان امس ان آلافـاً من ا\درس�
xالعـــراقـــي� الذيـن فــصـلوا في العـــام ا\اضـي لانهم اعـــضـــاء في حـــزب البـــعث  ا\نـحل
سـيـعـودون الى وظائفـهـم وقـال ايضـاً ان آلاف ا\درس� الذين فـصلتـهم حـكومـة الرئيس
السـابق صـدام حس� لـرفضـهم الانتـمـاء الى حزب الـبعث سـيـمنحـون فرص عـملٍ. وقـال
پول بر�ر الحـاكم الامـيـريـكي للعـراق الاسـبـوع ا\اضي ان السلطـات سـتـعـيـد النظر في
بعض الاجراءات التي اتخذت خلال عملية حلَّ البعث وتخليص الادارة من نفوذ صدام.
وقال علوان ان اثني عـشر ألف مدرس من ب� ثلثـمائة وعشرين الـفاً فصلوا خلال عـملية
التطهـيـر. وصرح بان غـالبـيـة الـمـدرس� البـعثـي� الذين فـصلواx ســيـعـودون في الاغلب
الى وظائفهم ولم يحدد وزيـر التعليم العراقي موعداً لذلكx لكنه صـرّح بانه اعطى اللجان
ثلاثة أسـابـيع لفـرز الطلبــات. وصـرح بان عـدداً كـبــيـراً من ا\درس� فـصلـوا خـلال حكم
صـدام لاسـباب سـيـاسـيـة. وقال ان كـثـيـرين خـيروا ب� عـضـوية البـعث او ترك التـدريس
وذكـر انه حـتى الآن منح اربعـة آلاف وسـبـعمـائة مـدرس من هؤلاء فـرصـة عـمل في نظام
التعليـم الجديد وذكر انه من ا\تـوقع توظيف ألفٍ آخرين في الاسـبوع القـادم وانه يجرى
فـرز عشـرة آلاف طلب. وفـصل نحو اربـعمـائة الف مـوظف وفرد من الجـيش بعـد اسقـاط
صدام (يـذكر با\ناسـبة ان الحـاكم الاداري الاميـريكيَ سلّم وزارة التربيـة باحتـفال نقلـته

اجهزة الاعلام للعراقي� قبل اسبوع�).



4546

كغيـرهم ´ن يستهدفـهم شقاة البعث وجـلاّدوه يحبوّن الحياة� وسلطـات التحالف
عاجزة فعلا عن تأم� الحماية لهم� قدر ما هي عاجزة عن حماية جنودها.

ولا يتـوقع من هذه الصـحف والحـالة هذه أن تسـاعد العـراقي العـادي او رجل
الشـارع كما يـقال - على تكوين رأي عـام صحيّ مـثلما تعـجز اجـراءات سلطة
التحـالف عن استنباط وسـيلة �كن بها تحـقيق اي تنظيم د�قراطـي سليم يجمع

ب� القوى اللابعثية ويستطيع الوقوف في وجهها وتحديها.
وتقف الفـئـة الثالثـة من حـزب البـعث في هذه الجـموع الفـقـيرة من الـعراقـي�
عـاملاً وسطاً. وهم كـما ذكـرنا فيـما سـبق الاعـضاء العـاديون واكثـريته اYطلقـة
التي انتظمت في صـفوفه لأسـباب لا «ت الى العقـيدة بصلةٍ� انتـسبوا اليـه إما
درءً للشـبـهـات� وامـا طمـعاً في الـترقـي والامتـيـازات� وامـاّ اتقـاء للشـرّ الذي
يصدر عن جلاديه وأوباشه. هؤلاء �كن التغاضـي عنهم بعد عملية غسل دماغٍ
وتحـقيق بسـيط تقوم به لجـان خاصـة مشكّـلة لتصـفيـة الحزب. فـيمكن اعـادتهم
الى محاّل عـملهم شريطة اYراقبة فـانت لا تعرف كم من الفئت� الاولـى والثانية

�كن ان تندس ب� هؤلاء.
»تـابعــتنا العـمليـة الحــسـابيـة التي بدأنـاها في تصنيف قـوى حــزب البـعث.
و»قدار مـا �كن الاطمئنان اليه منهـا. لايساورني شكّ كبـير في ان العهـد اYباد
مــازال �لك عــشـرات الألـوف من الامناء على عــهــده� والآســف� على ازالتــه�

اYستعدين دوماً إلى التآمر أو معاونة اYتآمر على اعادته.
انّ قضيّة استـئصال البعث واتلاف جذوره يقتضى لها وقت طـويل وتعترضها

متاعب جسام.
0UL:U;«Ë oOI./!«

بطبـيـعـة الحـال سـيكون مـحـل مـحـاكـمـة صـدام وعـصـابتـه في العـراق الاّ اذا
ارتأت حكـومــة ذلك الوقـت ايداع القــضــيـــة او القــضــايا� مـــحكمــة الجـنايات
الدوليـة� طـبق مـا شـرحناه ولـلأسـبـاب التي عــددناها. وبخـلاف ذلك ســتـجـرى
المحـاكـمة اذ ذاك وفق قـانون العـقـوبات العـراقي الذين اصـدره الحكم اYبـاد في

١٩٦٩. والجرائم التي حـددتها الاتفاقـات الدولية ومـواثيق جنيف ١٩٤٩ حول
منع الحـرب ومعاملـة الاسرى وميـثاق بريان كـيللوك وميـثاق لندن� واYـعاهدات
ولايخـشى في المحـاكـمـة اينمـا كـانت ان يفـقـد اYتـهم حـيـاته فليس في مـيـثـاق
تشكيل محكمة لاهاي عـقوبة اعدام كما أن سلطات الاحـتلال في العراق الغت

عقوبة الاعدام من القانون العراقي(١٦).
وهناك ايضـاً اتفـاق پاريس وجـملة كبـيـرة من اYعـاهدات والاتفاقـات الدوليـة
التي اقـدم الدكتـاتور العـراقي على امـتهـانهـا وخرقـهـا اثناء حـروبه العدوانيـة.
وحـروبه الداخليـة على مـواطنيـه. إن هذا القـانون يـعاقـب على الجـرائم التي هي
جـرائم في عـرف سـائر قـوان� الدول. ان القـانون العـراقي والقـوان� واYعـاهدات
الأخرى التي نوهنا بها لا تفـسح المجال للمتهم لتفادي العقـوبة بالدفع بالتقادم
اي »رور الزمن. وليس ب� مـعظم الجرائـم التي سيـتهم بهـا افراد عـصابة صـدام
مـايزيد تـاريخـه عن الخـمس والـعـشـرين سنة. وفـي ح� يسلّم القـانـون العـراقي
بالمحـاكمـات الغـيـابية� لايسـلم ميـثـاق الدول اYائة والعـشرين ومـحكمـة لاهاي

بذلك فهو يشترط كما ذكرنا إحضار جسم اYتهم.
ومـبدء علـنية المحـاكـمات لا سـبـيل الى اغـفالـه هنا. وفي موضـوع مـحـاكمـة
اYتهم� في العراق ستكون هذه من جملة الإشكالات التي ينبغي حَلّها بكل ما
تتطلبـه من التدابيـر الوقـائية وتأم� حـضور الـشهـود وذوي العلاقـة فضـلا عن

عقد المحكمة جلساتها.
ان اهم اYشــاكل التـي تواجـه هـذه المحـاكــمــات هي اخــتـيــار القــضــاة وطاقم
الادعاء العام وقـضاة التحقيق. نحن نـقرأ ب� الفترة والفتـرة خبراً مقتـضباً عن
فـحص قوائم بأسـمـاء قضـاة سـينتدبون لتـشكيل المحـاكمـة ومن اعـجب ما قـرأ
كاتب هذه السـطور عن انتداب محـقق� خـصوصي� اجـانب لاجراء التـحقيـقات

مع اYتهم� ووزن الادلة الثبوتية اYتحصلة.
سـألت عضـواً في مجلس الحكم الانتـقـالي حول مـا كتب عن اخـتيـار القضـاة
(١٦) تضـمن قـانون العـقـوبات العراقـي وتعديـلاته وملاحـقـه ٨٧ مـادة تفـرض حكم ا\وت. في

ح� لم تتعد احكام ا\وت في قانون العقوبات السابق ا\لغى السبعة او الثمانية.
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وقضاة التحـقيق والمحقق� فنفى ان يكون هناك اهتمام حقيـقي بهذا الأمر وقال
انه لم يكن من اولويات اYشـاكل التي تواجـه المجلس. وللقضـاء في عهـد حكم
البـعث تاريـخ مـؤسف ومـخـجل فـمـمــارسـوه عـمـومـاً مـجـبـرون عـلى الحكم وفق
القـوان� واYراسـيم التي يصـدرها مـجلس قيـادة الثـورة. وهناك قـضـاة بعـثيـون
يحملون بطاقة الحـزب� اسهموا في جرائم حزبـهم بحاكمهم الاستثنائيـة (محاكم
الثـورة) وبقضـاتها الـذين يخدمـونها ويـصدعـون باوامر قـياداتـها. كـيف سيـتم
اسـتـخلاص قـضـاة مـحـتـرف� (لا هواة) من ب� الأعـداد البـعثـيـة الوفـيـرة التي
انضمّ بعضها الى الحزب وهو على مقـاعد الدراسة في كليات الحقوق والقانون.

الى جمهرةٍ من واضعي قوانينهم الشاذة?
واهمّ من القـضـاة الذين سـيـحـاكمـون العـصـابة البـعـثيـة في نظـري المحقـقـون
وقـضاة التـحقـيق فـهم لاشك العمـود الفقـري للقـضيـة والبؤرة الـتي تستـقبطهـا
القـضـايا الجــرمـيـة فـعلى عـواتـق هؤلاء والادعـاء العـام ودائرته تقع مــسـؤوليـة
اعـداد القــضـيـة من جـمع الادلـة وتنظيـمـهــا وعليـهم تقع مــهـمـة قـوة القــضـيـة
وضـعـفـهـا. ولا ادري حـتى الآن كـيف �كن اسـتـخـلاص مـجـمـوعـة من القـضـاة
تقـريباً بالحـذر والدقة التي اخـتيـر بهـا قضـاة محكمـة لاهاي لمجرمي الحـرب. لا
انكر ان بعـضـاً من رجـال القانـون عندنا قـد استـهـدفـوا لغضـب الحزب والطبـقـة
الحـاكمـة فـاقيلوا او اجـبـروا على الاسـتقـالة. ولكن اين هم? ومن سـيـتولى امـر
البحث عنهم. والـوصول اليهم وحـده لايكفي بل ينبغي اقناعهـم� والتغلب على
عقـدة الخوف اYتـأصلة من قيـام مجرمـي البعث »حاولات اغـتيـالهم اثناء تأدية
واجبـهم. كم ب� الاسرة القانونيـة من استطاع المحـافظة على كرامتـه ومن كانت
سنة تؤهله الآن الى مـزاولة مـهنتـه. كـثـيـر من هؤلاء - ر»ا كـانت الغـالبيـة قـد

ادركت سن الشيخوخة وباتت عاجزة عن عقد المحاكمات.
وتنطبق هذه المحاذير على رجـال القانون الذين لم �ارسوا القضـاء بل اختاروا
? كم منـهم يصلح ليكون قـاضـيـاً إن مـالت الـسلطة الى اخـتـيـار المحـامـاة مـهنةً

قضاتها منهم?(١٧)

ولا أظن واحداً منهم قـد سلم من عقـدة الخوف تلك التي اصـابت القضاة غـير
البـعـثـي�. وقـد أخـبـرني بـعض من اثق بهم ان المحـامي الحـزبي يبـقـى يفكر في
قبـول قضية مـراجع� »ن سيكون خصـمه وما مقـدار صلته بقيـاديّ من الحزب او
السلطة الحـاكـمـة? وبالاخيـر يتـرتب عليـه ان يخـبـر مسـؤوله الحـزبي ويطيع امـر

منعه من التوكيل في القضية او السماح له بذلك.
كم سـتنجح السلـطة في اخـتيـار القـضـاة وقـضـاة التـحـقـيق الصـالح� للقـيـام
باYهــمــة. وكم من هـؤلاء الذين سلمـت نفــوسـهـم من الداء البــعــثي ســيــقــبلون

بالعرض?

øwJ/A*« u6 s* øw"b*« u6 s*
تتزايد حوادث الجرائم في بغداد وغيرها من اYدن العراقية الكبيرة لأن عقوبة
الإعـدام لم تعـد ب� العـقـوبات التـي تفـرضـهـا المحـاكم الجـزائيـة في بلادنا. ولا
يأمل اصحاب الادعـاء الشخصي أن يروا قاتلي ذويهم يلقـون ع� اYصير الذي

= xوالكاتب الصحـافي x(١٧) نقلت اليّ مـأسـاة ا\رحـوم الاستـاذ (رسمي العـامل) الـمـحامـي

= العضو الـبارز في الحزب الوطني الد�قراطي والنهـاية ا\فجعة التي آل اليـها ولم ينتم
لحزب البعث. لكنه اجـترأ على التوكل في قضـية مدنيّة تتعلق بصـدام حس� بشكل ما أو
كـانت من اهتمـامه. فـاصدر الـطاغيـة امراً بالقـبض عليـه وايداعه السـجن دون تحقـيق او
محاكمة وابقاه سنوات هناكx الى ان فاضت روحـه فيه. حمل اليّ قصته ا\ؤ\ة هذه نزيل
السـجن رفـيقـه الذي اودع السـجن لقـضـية ¤ـاثلة تتعـلق Mراقبـة مكا\ة تـلفونيـة له جـرى
فــيــهــا ذكــر امــرأة ذات مكانـة دينيــة عند اهل الـسنة بشكـل ســاخــر. وقــرأت في جــريدة
الزمان: العـدد x١٧٨٤ ا\ؤرخ فــي ٢٠ من نيسان الخبـر التالـي منشوراً علـى الصحـيفـة
الاولى بعنوان «الصـحة تدعو الذين تعـرضوا لقطع صـيوان الاذن الى مراجـعة للتـرميم».
قـالت: دعت وزارة الـصـحـة ا\واطن� الـذين تعـرضـوا الى قـطع صـيـوان آذانهم فـي عـهـد
النظام الســابق الى مـراجـعـة اللجـنة ا\تـشكلة في مــسـتـشـفى الواسطي فـي بغـداد يومي
الاحـد والثـلاثاء من كل اسـبـوع في التـاسعـة صـبـاحـاً حـتى الثـانيـة عشـرة ظهـراً لغـرض
اجراء عـمليـات الترمـيم لآذانهم واكد (سـعد العـاملي) ا\دير العام في الوزارة للزمـان انه
F اصــدار تعــمـــيم بهــذا الخــصــوص الـى ا\ديرين العــامـ� في دوائر الصــحـــة ببــغــداد
والمحـافظات لارشـاد ا\ـعني� بالتـوجـه الى ا\ـسـتـشـفى ا\ذكـور وكـان النظـام السـابق قـد
مــارس عـــقــوبـة قطع (صلـم) صــيـــوان الاذن على الجنـود الذين امـــتنعـــوا عن الالتـــحــاق
بوحداتهم العسكرية خلال حرب الخليج الثانيـة كما اصدر اوامر بقطع اصابع الذين تتم

ادانتهم بتهمة السرقة.»
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قـادوا ضـحـاياهم اليـه. والقـائمـة تطول وتـطول ولا تنقـضي المحـاكـمـات بنهـاية
أعـمار اYتـهم� واYتـقاض� فلـكل اسرة عـراقيـة دعواها. ولكل واحـدٍ من الآف
العـراقـي� الثـائرين علـى الخـدمـة في مـيـادين القـتـال قـضـيـة تشـويهٍ ولكل من
غـابت اخـبـاره عن ذويه وكـان نصيـبـه حـفـرة في صـحـراءٍ لاتزيد مـساحـتـهـا عن
اثنتي عـشـرة قـدمـاً مـربعـة� قـضيـة. فكيـف سيـتم فـرز القـضـايا وكـيف سـيـتم

تقد�ها وكم عدد المحاكم التي ستقوم بالفصل فيها ناهيك عن عدد القضاة?
هذه الجــرائـم تضــامنيـــة يســأل عنهـــا كل من أمــر بتـنفــيــذها وكـل من وضع
قانونها. وكل من اجـرى عملية القتل أو قطع الاعضاء الجـسمية� وكل من أتى
عمـلاً من اعمال تسـهيلها. و»قـتضى قانون الـعقوبات الذي سنهّ البـعثيـون بعد
سنة واحـــدة من مــجــيــئــهم الثـــاني الى الحكم وزادوا فــيـــه قــســوة ووحــشــيــة
بالتعديلات التي اجروها عليه� لا اعتقد ان اي واحد من هؤلاء سيخرج بريئاً.
ســتــعــرض حــالات اخـــرى ذات طابع جنائـي من خــارج الحــدود وهي تتـــعلق
بالجـــرائم التي ارتـكبــتـــهــا قـــوات صــدام الـغــازية فـي كلّ من الكـويت وايران
الاســلامــيــة. ليس هذا فــحــسب بل تـلك الجنايات التـي نجــمت عن اYؤامــرات

الحكومية في سورية. وعن قضايا القتول الغامضة للمواطن� اYصري�.

WO=«ËbF!« »d(« ∫Èd?ô« ‰Ëb!« U+UC,
لايخـالجني شك في ان الـكويت سـتـبـقى مـصـرة على مـقـاضـاة زعـمـاء الحكم
السـابق من بعـثـي� مـدني� وعـسكري� على الجنايات التي ارتكبـوها والقـتـول
التي اقـدمـوا عليـها ليـس فحـسب اثناء وجـودهم في الكويت بـل بعد خـروجـهم
منهــا. ولاســيــمــا مــصـيــر الســتــمــائة شــاب الذين عــرّفــتــهم الكويت بـكامل

الهوية(١٨).

وارجحّ ان الكويت سـتطالب »كان في المحـاكـمات اYـقبلة وبنوع مـن الشراكـة
القضائية والتحـقيق القضائي الكويتي. فقد علمت ان قضايا © التحـقيق فيها
ولم تكن قد اُلّفت في حينه محكمة جنايات دولية لمحاكمة الطغمة الحاكمة كما
انها لسبب قد يعود الى الوضع الدولي. او ر»ا لقوانينها الخاصة. لم تعمد الى

المحاكمة الغيابية(١٩).
كـما ارجّح بأن ايران لاترى من اYناسب اقـامـة دعاويهـا الخاصـة على قيـاديي
نظام الحـكم العــراقي بـوجــود قــوات التــحــالف وزعــامــة امــريـكا. ولا أظنّ ان
البـعثـي� السوري� سـيقـيمـون دعواهم علـى البعـثي� العـراقي� حـول الضحـايا
الذين لقـوا حـتـوفـهم بسـبب اYؤامـرات والاغـتـيـالات التي انـطلقت من العـراق.
وفي مـقــدمـتـهـا عـصـيــان حـمـاه الذي كلف ســورية آلاف القـتلى وتدمــيـر ثلث
اYدينة(٢٠) لاسـيــمـا بوجــود الولايات اYتـحــدة شـريكاً في التــهـمــة. ومـا اظن

(١٨) اخـتـفوا وكـان الارض ابتلعـتـهم ولم تبق دولتـهم حـجـراً على حـجر الاّ قلـبتـه بحـثـاً عنهم
وعمـدت خلال السنوات الاثنتي عـشرة الى التوسل بـكل وسيلة \عرفـة مصيـرهم على اني
قـرأت تصـريحـاً لـ(كـوفي أنان) في الحـادي والعـشرين مـن نيسـان ا\اضي جـاء فـيـه «ان
تقدمـاً كبـيرا حـصل في التعرف علـى اسرى الحرب الكويتـي� الذين قتلـهم صدام وهم =

= يزيدون عـن الألف» و¤ا لاشك فـــيــه ان الســـتــمـــائة ينتـظمــون في هـذا العــدد وكـــانت
الهـيئـات الدوليـة }ارس ضغـوطاً على نظام صـدام بخصـوص مـصيـر هذا العـدد الكبيـر

وكان الجواب أبداً بالإنكار.
بدا تصـريح الامـ� العـام ينطوى على بعـض الغـمـوض. هل Fّ اكـتـشـافــهم في واحـد من
القـُبور الجـماعـية الـصحـراوية التي استـخـدمهـا النظام لدفن ضـحاياه ولايمّـر اسبـوع إلاّ
ويكتـشف واحـد منهـا? وتنشـر الصـحف التي تصـدر في بغـداد قـوائم باسـمـاء الضـحـايا
الذين اخـتـفت آثارهم ولم يعـثـر لهم على اثر في القـبـور الجمـاعـيـة ا\كتـشفـة او لم يتـسن

لذويهم وسيلة للتعرف على بقاياهم من ثياب دفنوا فيها.
(١٩) جـمــعت الدوائر الـكويتـيــة ا\عـيـنة وثائق ودلائل دامــغـة على الجــرائم التي ارتكـبت اثناء

الاحتلال وقد اوردتُُ قسماً منها في اصل الكتاب فلتراجع.
(٢٠) قنبُـرة يدوية رماها عمـيل عراقي على حـافظ الاسد الرئيـس السوري كادت تقـضي على
. وفي ١٦ من حيـاته لولا أنْ اعـترضـها احـد حراسـه الذي رمى نفسـه عليهـا فمـزقتـه ارباً
حـزيران ١٩٧٩ بدفع وتحـريض وتزويد بالسـلاح وا\ال من حكومـة صـدام اقدم الاخـوان
ا\سلمون على مذبحـة مدرسة ا\دفعيـة بحلب كانت حصيلتهـا ٦٣ قتيلاً وعشـرين جريحاً.
وفي الثاني من شبـاط دكت مدفعية الجيش السـوري مركز مدينة حماه الذي تحـصن فيه
الاخوان ا\سـلمون وبدأوا يطلقـون النار من رؤوس ا\آذن وبنايات ا\ساجـد. وفي ٨ آذار
(مارت) ١٩٨٢ القى (حافـظ الأسد) خطبة با\ناسبـة اتهم فيها العراق والـولايات ا\تحدة
بالتــحــريض على ذلك العــصــيـان واتهم الـعـراق بتــزويد العــصـاة بـالسـلاح «انّ الاخــوان
ا\سلم� حـولوا ا\ـسـاجـد وبيـوت الله الى مـخـازن سـلاح واقـامـوا فـيـهـا ا\تـاريس ومنهـا
فـتحـوا النار وقـتلوا ا\واطن� وانطـلقوا ينهـبـون ويسلبـون مـستـودعـات الحكومـة ومخـازن
الاهليـن الخـاصــة وقـتلوا ودمّـروا وسـرقـوا… ان العـراق والولايات زوداهـــم بالســلاح =
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اYصـري� سـيـشـاركـون في رفع الدعـاوى الجنائيـة على زمـرة صـدام حـول مـقـتل
العـمّال اYـصري� الدين هـاجروا الى العـراق بحـثـاً عن عمل. ومـا اظن الحكومـة

اYصرية ستطلب التحقيق مجدداً عن اسباب موتهم بالجملة(٢١).
واتسـعت دائرة الاغـتـيـالات السـيـاسـيـة التـي كـان يأمـر بهـا نظام صـدام في
معظم العواصم والاقـطار. ولاتنجو العواصم العربية بـدءً بالخرطوم في السودان
وبيـروت واليـونان وايطـاليـا ولندن وسـتـوكـهـولم. ويُرسل مـنفـذو أحكام (اYوت
الغـيابيـة) التي يصدرها الحـزب الى حيث يتـواجد الضـحيـة تحت سـتار اعـضاء
دبلومـاسي� يتـمتـعون بالحـصانة. أو مـقيـم� يعمـلون (باYفرد) Yصلحـة النظام
ويستفيدون من حرص المحاكم على محـاكمات لاتقنع الاّ بادلّة لاتأتيها الشبهة
فيـخرج اYتهـمون طلقاء او يخرجـون من البلاد قبل ان تطـالهم يد العدالة. أجل

سينتظر العراقيون زمنا طويلاً قبل تأخذ العدالة مجراها بحق هذه الطغمة.

¿¿¿

هذا مـــا إخـــتــرنـاه من زيادة لأصل الـكتـــاب كي نأتي بـه الى الفـــتــرة الـتي
نعيشها اليوم. ونعود لنؤكـد ثانيةً باننا ابقينا على النص الاصلي كما ورد في
الطبعـة الاولى دون التعـرض لايّ تغيـير في كلمـة او فقرة او عـبارة إلاّ باضـافة
ما ورد في هذه الزيادة من اسماء - الى فهرست الاعلام. ويغلب على ظنيّ بل
لأ«نى ان يخـرج القـاريء ببـعض متـعـةٍ في اسـتقـراءاتي لاسـيـما »قـارنة ب� مـا
كتبته اليوم وما دوّنته قبل اثني عشر عاماً و»دى التساوق والانسجام بينهما.
اخـيــراً وبالنظر الى الاخـتــلاف الشـديد ب� الاوضــاع السـيـاســيـة الاقليـمــيـة
والعـاYية في العـام ١٩٩٢ والاوضـاع اYماثلة اYـسَجـدّة اYغايرة «ـام التغـييـر لا
اتوقع ان تُقْــدِم جـهــة او حكومــة او دولة على مــصـادرة او اتلاف هـذه الطبـعــة
الثـانيـة. كـمـا سـيـسـرّني حـقـاً ان يكون مـوضع اهتـمـام اسـرة القـضـاء والقـانون
العـراقـي� اللذين خـدمـتـها سنوات طـوالاً عزيزة ولاقـيت في سـبـيلهـمـا الاهوال

واYتاعب(*).

= والاعــتـــدة…» مــاأظـن الســوريـ� ســيــقـــدّمــون قـــضــيـــتــهم ضـــد نظام بـعثٍ تربطـهم به
ايديولوجيات.

(٢١) في الثـمـانيـنات بدأت تصل اعـداد من التـوابيـت مطار القـاهرة. اتضح بنتــيـجـة الكشف
عليها ان اسـباب ا\وت لم تكن طبيعيّـة مثلما ذكرت التـقارير الطبيّة العراقـية التي أُرفقت
بهـا. وذكر (عـبدا\نعـم غنيم) السفـير ا\ـصري في العـراق لصحـيـفة الأهرام القـاهرية انه
تلقى خلال فـترة عـمله في العراق (١٩٨٤ - ١٩٨٧) رسـائل بريدية او مكاتيب عن طريق
وزارة الخـارجـيـة ا\صـرية بلغت احـد عـشـر الفـاً… «طُلب مني فـيـهـا البـحث عن ا\صـري�
الذين فــقـدوا في العــراق ببـيــانات كـاملة وعـناوين عن آخـر اقــامـة الشــخص ا\فـقــود في
العراق…» ونشـرت جريدة «الوفد» القـاهرية مقالاً في ٢٣ تشـرين الثاني (نوڤمـبر) ١٩٨٩
إليك بعض ما جاء فيه: «من اهم ما كشـفت عنه مأساة ا\صري� العامل� في العراق ان
الدم ا\ـصـــري هو ارخـص دم في العــــالم. وان ا\واطن ا\ـصـــري هواهـون مـــواطن عـلى
حكومـــتــه. ورئيـس حكومــتـناx كــمــا انـه لايعــرف عــدد ا\ـصــري� القـــابع� خلـف اســوار
السجـون وا\عتقلات العـراقيةx فهـو لايعرف عدد العامل� في العـراق أهو مليون ام اثنان
ام عــشــرة? لـقــد ســاءت العــلاقـــات ب� ا\صــري� والـعــراقــي� حــتـى بلغت حـــد ا\طاردة
الجــمـاعــيـة وســفك الدمـاء فـي شـوارع بغــداد وتربص بكل مــا هو مــصـري والدعــوة الى
الخلاص من الغـزاة ا\صري�… وقد وصـلت مصر خـلال الفترة المحـصورة ب� (١٩٨٤ و
١٩٨٩) ١٥٧٥ تابـوتاً اتضح عـند الكشـف على مـــحـــتــويـاتهـــا ان اســبـــاب ا\وت لم تـكن

طبيعية». 
لم تثر مصر ا\وضوع رسمياً مع بعث العراق في حينه وما اظنها فاعلة الآن.

(*) اودّ ان اتقــدم بالشكر الوافــر للصـديق الـعـزيز الســيـد جـوهـر نامق - أم� الســرّ ا\كتب
السـيـاسـي للحـزب الد�قـراطي الـكردسـتـاني. والصـديق الـعـزيز الدكـتـور مـحــمـد صـالح
جمـعة والصديق الدكـتور والوزير شـفيق القزاز على تسـهيل امـر مراجعـة بعض نصوص

هامة من هذه الاضافة. وتزويدي Mا طلبته عن طريق الانترنت.
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الغازات السامة القاتلة تغطي سماء مدينة حلبجه

صعبت علينا عملـية الاستئذان من الأستاذ طه بابان حـاكم أول ومدير العدل العام في
السليـمـانيـة باقـتـبـاس الصـور وصور هـذه الخطابات من كـتـابه [عـالم الكرد اYرعب]
فنســتـمـيــحـه عــذراً إذ لم يكن بوســعنا الانتظار كــثـيـرا� وأظـن قلبـه الكـبـيـر يتــسع

Yسامحتنا
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كـانت قـوات الحلفـاء بعد ا«امـهـا تحـرير ارض دولة الكويت قـد دخلت العـمق
العراقي واحتلت مـا يعادل ١٥% من مساحة ارضه� عندمـا اعلن (بوش) فجأة
وقبل ان ترفع القوات العراقية اYندحرة العلم الابيض - بأن النصر قد تحقق وان
القوات الحليفة قد  انجزت مهمتها وبقي ان يتم توقيع شروط وقف اطلاق النار

وانهم بانتظار ضباط من الجيش العراقي ذوي صلاحيات لوضع تواقيعهم.
بدأتُ كغيري من اYتتبع� اتساءل عن ماهية تلك الشروط.

كان هناك اثـنا عشر قـراراً صادراً من مـجلس الامن التابع للا¤ اYتـحدة الى
جـانب تصـريـحـات انيـة مـبـعـثــرة صـدرت من الولايات اYتـحـدة زعــيـمـة الحلف
العسكري الذي أنقذ الـكويت وشعب الكويت من الفناء. بعضهـا على اYستوى
الرئاسي - وبعـضهـا من مـسؤول� كـبـار في ادارته قد تصلح ليـهـتدى بهـا الى

الشروط التي ستملى على اYغلوب.
وبالشك الذي بات القـاعدة واYبـدء في مـصداقـية تلك التـصريحـات وبالشك
الذي ظل يعتلج في نفوس العراقـي� الذين جعلت بربرية نظام بعث صدام منهم
خــصــومــاً له� بأن تحــرير الكويـت سـيـكون مــقــدمـة لـتــحـريـر العــراق وان تلك
التصريحات ستكون الحجر الاساس في وضع شروط الهدنة� رحت اتابع بنظري
الصـورة الصـامتـة التي نقلتـهـا اجهـزة التلفـزيون لبـضعـة عـسكري� جلسـوا في
خـيـمــة مـفـتـوحــة وسط الصـحـراء. الـفـريق اYغلوب »واجــهـة - الفـريق الـغـالب
متـفائلاً ومتـوقعـاً شيئـا معينا يجـعل من ذلك التفـاؤل حقيـقة واقـعة. ولم يكن

تفاؤلي في محله طبعاً.
فـقد أذيعت شـروط الهـدنة. ولم يكن فـيهـا مـاينيـر السبـيل الى تفـهم Yوقف

القـوى اYتحـالفة حـول مسـتـقبل النظام وقـادته وبالتـالي حول مـستـقبل الشـعب
العـراقي. فقـد سارع الرئيس بوش على اثـر الانتفـاضات الشـعبـية اYسلحـة في
شـمـال العـراق وجنوبه الى الـتـأكـيـد مـرة بعـد مـرة ان مـهـمـة القـوات اYتـحـالفـة
تنحـصـر في مطالب ثلاثة. اخـراج الجيش العـراقي من الكويت وعـودة الحكومـة

الشرعية� وتطبيق قرارات الا¤ اYتحدة.
ونسي انه ظل يـحث الشـعب العـراقي والجــيش العـراقي على اسـقــاط النظام
بالاطاحة برئيسه واعوانه - اقوال لاتقبل تأويلاً وتخرج عن دائرة التلميح خلال

فترة الازمة واعتباراً من الثاني من آب ١٩٩٠(١).
فـفي مــقـال كـتـبــه الرئيس الامـريكي لمجـلة نيـوزويك بعنـوان «Yاذا نحن في
الخليج» أتى الى وصف الجـرائم التي ارتـكبهـا النظام العـراقي ورئيـسـه في كل
من العـراق والكويت بشكل لم يبقِ شكاً كـبـيرا في نفـوس اYتـتبـع� بان مـهمـة
الولايات اYتـحدة لن تكون قاصـرة على تحقـيق الأهداف الثلاثة التي نوّهـنا بها

عندما اجاب على السؤال الذي طرح في عنوان مقالته بقوله:
«اولاً لان العــــالـم يجب ان لايـكافيء الـعــــدوان بالسـكوت عـنه.
والغزو العـراقي ليس مجـرد عدوان صغـير. نحن نعيـش اليوم لحظة
فريدة في بابهـا. فعالم الـيوم اYتمـدن يتمخض الآن بعـملية صيـاغة
اسس وقـواعد تحكم نظامـاً جديـدا بدأت تظهر مـلامحـه في اعقـاب
نهـــاية الحــرب الـبــاردة. وتاريـخ قــرننـا هذا يثـــبت بكل وضـــوح ان
مكافأة العدوان تـشجع اYزيد من العدوان فإن اغضـى العالم واشاح
بوجـــهـــه عن هذه الازمـــة الاولى Yا بـعــد الحـــرب البـــاردة فــســـوف

) ثانٍ منه بأن العدوان مصدر غنم وكسب… يستخلص (صدام¬
تذكروا ان (صدما) لم يتردد في استخدام افظع سلاح لافي ساحة
قـتـال بـل ضـد اهل بلده. والواقع هـو انه يطور الآن اعـقـد الاسـلحـة
القــادرة على إحــداث اعظم دمــار عـرفــه البـشــر� واقــصـد الســلاح

البيولوجي والنووي. هذا الواقع هو نذير فعلي باوخم العواقب»
(١) نشر في ٩ من تشرين الثاني (نوڤمبر) ١٩٩٠.
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ثم أضــاف شــرطا رابـعــاً الى الاهداف التـي حــددها «هو ضــمــان
الأمن والاستقرار في الخليج».

وكان هذا شـيئـاً يختلف عن الافكار التي ضـمنها رسالة مـوجهـة الى الشعب
العـراقي اذيعت من راديو بغـداد بتاريخ ١٦ من ايلول (سـبـتمـبر) ١٩٩٠ جـاء

فيها:
«ان الا¤ اYتـحدة فـرضت حصـارا واجب التطبـيق لابوصفـه عقـاباً
للشعب الـعراقي بل كوسـيلة من الوسائل السلمـية لاقناع قـيادتكم

بالانسحاب…»
بكلمة اخـرى. لو ان (صدامـا) انسحب من الكويت لعـاد ولداً طيباً مـحتـرماً
الى احـضان الاسـرة الدولية والى الولايات اYتـحدة بنوع خـاص. وعفـا الله عـما

سلف.
اذن فـاYوضـوع كله مـتـعلق بسلوك (صـدام حـس�) اللاحق ولا شـأن «للنظام
العـاYي الجـديد» الذي اكثـر الرئيس الامـريكي في الحـديث عنه واطنب »ا سـبق
من الدكــتـاتور الـعـراقي. حــتي بدا وفي الايام الاولى وكــأن النظام اYوعــود به

سيقف أو سيسقط »جرد سلوك مع� يقدم عليه اYعتدي بعد غزوة الكويت.
وYا مــضت الايام عـلى العــدوان وصــارت اســابيع دون ان يبــدي الدكــتــاتور
تجـاوباً� ولا استـعـدادا للانسـحاب وبـدا فهـو لايحـفل بالنصـائح والانذارات من
اصدقاء الامس - وبينهـا الكثير الذي توخى به اولاء الايجرحـوا به عواطفه أو
يخـرجوا عن دائرة الادب الدبلومـاسي وYا تأكـدوا ان صاحـبهم بالامس قـد عقـد
العـزم على اYضي »غـامـرته الى النهـاية وان ادى به الامـر الى نزال عـسكري -

انقلبت اللهجة فجأة وبدا عنصر التهديد فيها واضحاً.
شُبّـه الدكتاتور بـ(هتلر) وشُبّـه نظامه بالنازي وانذر كلاهمـا بنهاية شبيـهة »ا
حل بالاول� بعـدالحرب العظمى الاخـيرة. وتوالت تصـريحات الرئÌس الامـريكي
في اعــقـابهــا تتــوعـد بانزال الـعـقــاب وفق احكام القــانون الدولي واYعــاهدات
الدولية بكل من اقدم على ارتكاب جر�ة من الجرائم اYنصوص عليها في هذين

اYرجــع� الـدولي� أو امــربه. وظـهــر في احــد قــرارات مــجلس الامـن اYتــخــذة
بخصـوص العدوان مايشيـر ضمناً إنْ لم يكن صراحة الى ان المجـتمع الدولي لن

يسكت عن الجرائم اYرتكبة وانه سيلاحق فاعليها.
وعندها نشطت جـهات قـانونية دوليـة في تصنيف التـهم واعداد لوائح إتهـام
وتردد الحديث حـول استـخراج قانون مـحاكـمة كبـار مجرمي الحـرب الدولي� من
قمطره ونفض الغبار عنه� لمحاكمة اYتهم� بارتكاب جرائم الحرب في الكويت.

وبدأ تحرك دولي.
بعـد ان وضـعت الحـرب اوزارها وبالضـبط في اواسط نيـسـان - عندمـا بدأت
حملة الدكـتاتور على الانتـفاضة الكرديـة وجه الپرYان الاوروپي طلبـاً للمجـتمع
الاوروپي E.C باقـــامــة دعــوى علـى (صــدام) بتـــهــمــة الابادة الـعنصـــرية في
كردستـان - امام محكمة العـدل الدولية. ولم أفهم في الواقع أيّ محـكمة عدلٍ
دوليـة يـقـصـدها الپــرYان الاوروپي. فـمـحـكمـة العـدل الـدوليـة اYوجـودة حــاليـاً

لاتتعدى صلاحياتها الى الامور الجنائية.
مع هذا فـعـلى اثر اجـتـمــاع (لجـاك بوس) وزير خـارجــيـة دولة لوكـســمـبـورغ
بسكرتيـر الا¤ اYتـحـدة دي كويللار في يـوم الثلاثاء اYوافـق للسابع عـشـر من
نيــســـان� صــرح الوزير بـعــد اللقــاء ان الـسكرتيــر الـعــام وعــده بدرس الـطلب
الاوروپي «حـول محـاكمـة (صدام) وزمـرته بروح بناءة وانه سـيحـيل الطلب الى
الدراسة القانونية وسينقل جوابه الينا باسرع ما �كن وعقّب دي كويللار قائلاً:
«ان خـبراء القـانون في الا¤ اYتـحـدة سـيدرسـون بناء على هذا� طلب المجـتـمع
الاوروپي بتقـدÃ (صدام وزمرته) الى المحاكـمة بتهم ارتكاب جـرائم حرب واني

تسلمت قبل قليل طلب المجتمع الاوروبي. واراها فكرة جديرة بالاهتمام».
وفي الثامن عشر من نيسان (اپريل) وافـقت بالاجماع لجنة الشؤون الخارجية
في الكونگرس الامـريـكي على اقـتـراح تقـدم به عـضـو - »شـروع قـانون يدعـو
الرئيس الامــريكي الى التــقـدم بطلب الـى الا¤ اYتـحـدة يـقـضي باحــالة صـدام

ومسؤول� عراقي� آخرين الى محكمة جنايات دولية.
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واوضح أعضاء اللجنة الستة عشر - بعد عرض اقتراح مشروع القانون على
الأعضاء الآخرين� انه في حالة رفض مجلس الامن هذا الطلب� فعلى الولايات
اYتـحـدة وحـلفـائهـا القـيـام وحــدهم بهـذه اYبـادرة. وجـاء في نـص اYشـروع مـادة
تقــضي بانشــاء وكـالة خــاصـة في وزارة الخــارجـيــة الامـريـكيـة لغــرض القـيــام
بتـشكيل المحكـمـة الخـاصـة. وتنسـيب مـدع عـام ومـحـقـق� لجـمع مـواد الاتهـام
والادلة وتصنـيف وثائق الادانة بخــصـوص جــرائم الحـرب التي ارتكـبـهـا الـقـادة
العسكـريون العراقيـون ايضا. وحـصر مـشروع القانون الجـرائم التي سيـتم النظر

فيها بتلك التي نجمت عن:
١- العدوان اي اYؤامرة على غزو الكويت.

٢- الجرائم اYرتكبة اثناء احتلال الكويت بحق اYدني�.
٣- تدمير آبار النفط الكويتية.

٤- الهجوم على الثوار العراقي� في كردستان وفي الجنوب.
وتشكـلت في عــواصـم اوروپيــة هيــئـــات غــيــر حكـومــيــة من رجـــال قــانون
وسيـاسي� وجرى ما يشـبه المحاكـمات الصورية وعقـدت اجتمـاعات هنا وهناك
لتـــرويج فكرة مـــحــاكـــمــة (صـــدام) ونظامــه عـند الرأي العـــام العـــاYي ودفع
الحكومات الى تـبني الفكرة. وكان اقرب اYـتوقع ´ا ذكرنا ان يصـدر مثـلاً قرار
خـاص من مـجلس الامن بـتـشكيل هيـئـة قـضـائيـة ومـحكـمـة جنايات لمحـاكـمـة
مقترفي جرائم الحرب وقد كثر الكلام عنها ورويت عنها الوقائع واُلّفت الكتب.
أو ان يصــدر قــرارا فــرعــيـاً� أو يـضـيـف فــقـرة الـى قـراره اYـرقم ٦٨٧ تقــضي
بتـخـويل قـائد القـوات الحليـفـة العـام صـلاحـية اصـدار امـر مـيـداني - قـضـائي
بتشـكيل مجالـس تحقيق و مـحكمة ذات صـبغـة دولية لاجـراء التعـقيبـات بحق
اYشـتبـه بارتكابهم جـرائم حـرب واحالة من تجـتـمع الادلة عليـه بارتكاب اعمـال

جرمية من اYعاهدات والاتفاقات الدولية اYتعلقة بادارة الحرب.
الا ان ما حصل كان عكس ذلك «اماً.

فـقـائـد القـوات تلقي من قــائده العـام وهو (جــورج بوش) تعليـمــات مـحـددة

دقيـقة تقضي بالوقـوف عند حد لايتعـداه. واعلن من جانبه دون اسـتشارة بقـية
الحلفاء وقف اطلاق النار من جـانب واحد. وهو امر لم يسـمع في تاريخ الحروب
- وتوقف القــتـال والزحف نحــو بغـداد دون يطـلب اYغلوب هدنة أو يرفـع العلم

الابيض.
وكـانت النتـيجـة كـما عـرفـهـا الجمـيع� ان نزل العـقـاب الصارم بسـبـعـة عشـر
مليـونا ونيف من العراقـي� وامن العـقاب الفـاعلون وتركـوا ليوغلوا في الجـر�ة
ويزيدوا من بؤس هذه اYلايـ� فوق مـاينالهـم من شقـاء جـراء تطبـيق العـقـوبات

والحصار الاقتصادي.
وحررت الكويت الا ان العراق بقي اسيرا.

بعض الطغاة يلاقون مصـيرا دمويا فيقتلون شر قـتلة ولاتجد اجسادهم مكاناً
لهـا فـي التـربة التي كــانت مـرســحـاً لاعـمــالهم الآثمـة وقلـيل منهم يتم تـقـد�ه

للمحاكمة. ويتولى التاريخ الحكم فيما بعد على انظمتهم واعمالهم.
ومـازال الراي العام العـاYي والعراقـيـون يتسـاءلون ماالذي ادخـر الدهر لرأس

النظام الحالي من هذه اYصائر الثلاثة.
كـان مـن مـقـتــضى ذلك اYنطق «الانـسـاني» الذي تعـللت به الاسـرة الدولـيـة
واتخـذته واحداً مـن مبـرراتهـا للوقوف بوجـه العـدوان وازالته - ان يـتم القضـاء
على اصل الشر بـالاطاحة بالرؤوس التي رسمت خطط الـعدوان ونفذتهـا وكانت
مسؤولة عـن آثارها. كان الاقرب الى اYعقـول بله الضرورة ان يستخـدم المجتمع
الدولي - و´ثلـتـه الا¤ اYتـحـدة - حــقـه الشـرعي فـي مـحـاسـبــة رؤوس النظام
العراقي جنائيا باحالتهم الى محـاكم دولية اسوة »ا فعل قبل حوالي نصف قرن
باعـداء للبـشرية ´اثلـ�. لا ارضاءً لعـاطفـة انتـقام أو انتـصـافاً للانسـانيـة. بل

ليضرب به مثلاً للطغاة ولكي لايتكرر هذا.
فـما الـذي كان ومـازال �نع الاسـرة الدوليـة عن الاقدام عـلى هذه الخطوة بحق
النظام العـراقي ورئيـسـه? مـاالذي كان �ـنع من احـياء قـوان� مـعـاقـبة مـجـرمي

الحرب الكبار للعام ١٩٤٥?
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انهـا كـانت سـتـعـزز بـلاشك الوجـه الادبي لتـدخلهـا العــسكري وتقـدم خـدمـة
تاريخـية لـلحضـارة العـاYية ولذلك اYـنطق الانساني الـذي تعللت به دول الحلف
عند ارسال قـواتها عبـر المحيطات لتحـرير الكويت وحمـاية غيرها من غـزو آخر
وYا بقي سـبب التـدخل الحقـيقي عـاريا شـائنا غـالبا على طبـيـعة ذلك التـدخل�

واقصد به حماية مصالح دول الغرب.
في رسـالتي هذه سأحـاول بافضل مـا يسعني� عـرض تصوراتي Yا كـان يجب
ان يتـم في هذا الـبــــاب فلم يـتم. وســــأحــــاول الاجـــابـة عن هذا الـســــؤال الذي
يشـاركني في إلقـائه الكثـيـرون: Yاذا نجـد في مـحـاكـمـة قـيـادة النظام العـراقي
? وكـيف كـان الاغـضاء عن اسـتـخـدام هذا الحق ضـرورة دوليـة وواجبـاً تاريخـيـاً
الدولي جر�ة بحق الشعب العراقي تنضاف الى جر�ة الدول الكبرى السابقة في
غزو الكويت واسـتبـاحتهـا� وماسـبقهـا من مسـاندة هذا النظام ومساعـدته على
بناء آلـتــه العـــدوانيــة وحـــمــايتـــه ببــسـط يد الصـــداقــة وبذل الامـــوال والدعم

الاقتصادي له خلال ما يزيد على عقد من الزمن?
ولاارى الصورة كاملةً الا بالحديث عن شـرعية محاكمة اYتـهم� بجرائم حرب
الخليج والجـرائم التي عقـبتـها: وجـههـا القانوني� سندها التـاريخي� تطبـيقاتـها
اYاضـيــة� مـبـرراتهـا الفــقـهـيـة. واهم مـن هذه كلهـا اYناقــشـة السـيـاســيـة التي
سنعـتــمـدها بخـصــوص اهمـيـة عـقــد تلك المحـاكـمــات ومـحـاولة تفنيــد الحـجج
والاعذار والـتعاليـل التي لجأ اليـها من كـان مسـؤولاً عن عقـد تلك المحاكـمات

ومن كان قادراً عليها فتهرّب من تبعات اقامتها.
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في استـخدامنا تعـبيـر «مجـرمي حرب» أو «جر�ة حـرب» نحن نشيـر بشكل
لالبس فــيــه الى جـر�ة نـشـأت عن حــرب أو بســبب حـرب أو كــانت واحــدة من

آثارها. ان هذا يجرنا الى البت في مسألة عدالة الحرب أو قانونيتها.
بالنظر الى قـواعد القـانون الدولي التي سبـقت الحرب العاYـية الاولى ١٩١٤
- �١٩١٨ ان كل دولة ذات سـيـادة هي الـحَكَم الوحـيـد في مـشـروعيـة حـربهـا
ولهـا وحـدها الـقـول في تبـرير دوافـعـهــا وتزكـيـة اغـراضـهـا ولـذلك أمنت الدول
المحاربة اي نوع من اYقاضاة العقابية الا ما كانت «ليه إرادة الغالب فيها على
. وتـلك عـلاقــة ب� دولتـ� لادخل Yبــاديء القـانـون الدولي اYغلـوب من شـروطٍ

فيها.
لكن وكما سـيأتي بيانه - بدأت تحصل تطورات فـي تلك اYباديء والأعراف
الدولية لتجعل التـبرير القانوني للحرب امرا واجبا. على ان مـسألة كون الحرب

عادلة أو غير عادلة مسألة قد�ة تاريخيا.
فـقد بدت حـينا وهي قـضـية لاهوتيـة تتـعلق باYشـاعـر الدينية فـعند الاغـريق
والرومان مثلاً كان مفهـوم الحرب العادلة لايعني تلك الحرب التي تنشب لسبب
عـادل بل يقـصـد بهـا الحــرب (النظيـفـة) التي تراعى خـلالـهـا اYبـادىء الخلقـيـة
السائدة ويحافظ فيـها على شكلياتها وتقاليدها اYتعارفـة. لكن اYفهوم التالي
للفترة اYتأخرة من الامبراطورية الرومـانية بات يتعلق بالاسباب والدوافع فضلاً
عن الكيـفيـة. وقد ترجـمت من خلال النظرة اYسـيحـية عندمـا كان اتبـاعهـا قلة
مضطـهدة� بأنهـا عمل إجرامـي صرف يخالـف التعالـيم الدينية وكـثيـرا ما أنزل
العـقاب بـالرومان اYسـيـحـي� لرفضـهم الانخـراط في صـفوف الجـيش الرومـاني

وعاقبت الولايات اYتحدة على رفض اYشاركة في حرب ڤيتنام.
الا ان الامـر انقلـب عندمـا صـارت النصــرانيـة دين الدولة الرســمي واضطرت
الدولة الى الدفاع عن نفسـها ضد الاعداء أو الاستمرار في فـتوحاتها. وعندها
تقـدم فـقـهـاء الكنيـسـة وعلـمـاؤها من امـثـال [سـانت اوغـسط�](٢) في القـرن
الخـامـس بنظرية أو [قــانون الحـرب الـعـادلة] دفــاعـا عن ســيـاســة الامـبــراطور

الروماني لاعتماده الحرب بشكل متواصل.
وعـدالة الحرب في اYـفهـوم الاسـلامي زمن الفتـوحـات الاولى تنبـثق من فكرة
الجـهـاد في سبـيل نشـر الرسـالة المحـمـدية ومبـادئهـا. فـهي عـادلة في حـالتيـهـا
الهجـومية ثم الدفـاعية لانهـا كانت موجـهة ضد اعداء العـقيدة. الا ان القـواعد
واYبــاديء التي وضــعـهــا الاسـلام لادارة الحــرب كــانت في حـيـنه «ثل عنصــراً

انسانياً لاعهد للبشرية »ثله لاسيما بخصوص التعامل مع اYغلوب.
هذان اYفهومـان قد�ه وحديثه اخذا بسبـيل التطور ليحتويه إطار مثـالي لهما
كـان فـيـما ارى وسـيلة وخـمـيـرة لدعم الأخـلاق الدوليـة الحـديثـة في مـساعـيـهـا
للبحث عن سلام عاYي يحيـط بافقه الغموض ويتعذر تطبيقـه فقد بقي موضوع
الفـصل ب� مـاهو حـرب عـادلة أو غـيـر عـادلـة كـمـا كـان في السـابق اي ان كل

دولة هي الحكم في  وصف حربها.
لكن جـرت محـاولة منفردة في اوائل الـقرن التـاسع عشـر لتخطي هذه الحـدود
في مـؤ«ر ڤـييـنا للعـام ١٨١٥ عقب الحـرب الناپوليـونيـة التي عـصـفت باوروپا
خلال ست عشرة سنة واحدثت من الدمار والفوضى ما لا عهد لتلك القارة »ثله
من قـبل. فقـد اتجـه رأي اYؤ«رين الى محـاكـمة [ناپولـيون بونابرت]. ولاصـرار
انگلتـرا االتي كـانت لهـا الكـلمـة اYسـموعـة في اYـؤ«ر فـرضت على (ناپليـون)
وحـده عـقـوبة النفي اYؤبد في جـزيرة افـريقـيـة نائيـة. في ح� لم يتـعـرض اYؤ«ر
لاحد من مـارشالاته أو افـراد حكومتـه بعقـوبة. بالعكس فـقد احتـفظ معظمـهم
»راكـزه العـسكرية واYدنيـة في النظـام الجديد الـفرنسـي الذي عقـبـه. وفي قـفـزة
(٢) [٣٥٤ - ٤٣٠] لاهوتي وكـاتب وفـيـلسـوف افـريقي حـاول في كـتـاباته التـوفــيق ب� العـقل

والا�ان. له كتب مازالت تطبع وتلاقي اقبالاً كـ[مدينة اللهx الاعترافات الخ…] 
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تاريخــيــة نادرة - وان لم تكن ذات عــلاقــة وثيــقـة بالـقـانون الـدولي - © في
اعـقـاب الحــرب الاهليـة الامـريـكيـة ١٨٦١ - ١٨٦٤ وبناء على طـلب الرئيس
الامـريكي (ابراهام لنكلن) سن قـانون للحرب كـانت مـواده القاعـدة التي رست
عليـهـا اولى المحـاكـمـات عن جرائـم الحرب في الـتاريخ فـقـد سـيق الى القـضـاء
العسكريـة عدد من ضبـاط الجيش الكونفـدرالي بتهم ارتكاب الفظائع والقـتول

في معسكرات الاسرى الشمالي� وأعدموا.
الا ان الدمـار والفظائع التي جـاءت نتـيـجـة الحـرب العـاYيـة الاولى وباYلاي�
الذين فـقـدوا ارواحـهم ´ـا لاعـهـد للبـشـرية »ثله� فـضـلا عن الـعـدد الكبـيـر من
الدول والشعوب التي شاركت في الحرب وبالنظر الى دواعي اثارتها واسبابها�

كل هذا احدث انقلاباً خطيراً في طبيعة الحرب والوضع القانوني Yشعليها.
فـقـد ادينت أYـانيـا باثارتهـا� وبالضـبـط القـيـصـر والقـيـادة العلـيـا الأYانيـة.
وســبــقت بريطانـيـا فـي هذا اYضــمـار وشـكلت خــلال الحــرب [لجنة بيــركنهــيــد
C.Birkenhead للتحـقيق في جـرائم «أعضاء القـيادة العليـا الأYانية وغـيرهم

من اYســـؤول� الكبـــار». ويلاحظ في تـقــرير اللجـنة الذي رفــعـــتــه للحـكومــة
البـريطانيـة انهـا اخرجت القـيـصـر من دائرة الاتهام. وكـان يبـدو ان اYهـابة التي
تشـيعـهـا رئاسـة الدولة في النفـوس وخشـيـة البريطـاني� من ان يحجـب اتهامـه
مــسـؤوليــة المجــرم� الحـقــيــقـيـ� السـبب فـي التـغــاضي عنـه. إلاّ أنّ السـاســة
البـريطاني� الـكبـار وفي مـقـدمـتهـم رئيس الحكومـة [لويد جـورج] كـانوا اكـثـر
تنطعـاً وتشـددا واطلقـوا شـعـار وجـوب مـحـاكـمـتـه وقـرنوها بصـيـحـة  «اشنقـوا

القيصر».
على ان الحكـومـة البـريـطانيـة ظلت مــتـرددة. لاتدري مــا تفـعله بـتلك الادلة

والبينات التي جمعتها لجنة (بركنهيد).
وقـضى على التـردد النـصر الحـاسـم الذي حـقـقـه الحلفـاء وانتـهى بعـقـد مـؤ«ر
(ڤـرسـاي) وYت الحكومـة البريطـانية اطراف شـجـاعـتـها وقـدمت خـلال جلسـاته
اقتراحا حول محاكمة مجرمي الحرب الأYان� فقبل اYبدء بالاساس وايدته الدول

الاربع الكبــار: الولايات اYتــحـدة وفــرنســا وايطاليــا واليـابان. وعـلى اثر ذلك
الفت لجنة دوليـة من كبـار رجال الـقانون لإعـداد لائحة اتهـام ضد القـادة الأYان

»ظنة ارتكابهم «جرائم حرب» و «جرائم ضد الانسانية».
وداعـبت أعضـاء هذه اللجنة فكرة اضـافة تهـمة اخـرى بعنوان  «التسـبب في
اثارة الحـرب» لكنهم عـجـزوا بالاخـيـر عن الوصـول الى رأي مـوحـد في الاجـابة

على السؤال التالي:
«هل ان التــسـبب فـي اثارة حـرب� هو فــعـلا جــر�ة بنظر القــانون

الدولي?»
لم يكن هؤلاء فـي الواقع وبرهافـة احــسـاسـهم القـانـوني� يشـعـرون بثــقـة من
كـفاية الادلة اYتـوفـرة لاثبات مـسؤولـية أYانيـا عن الحـرب »فردها ولاثبـاتٍ في
كـفايتـهـا. وكانوا فـي الواقع يخشـون على حـد قول احـدهم فـيـما بعـد - من ان
التــعـــمق في التــحـــقــيق عن هذه الـنقطة بـالذات قــد يؤدي ايضـــا الى اشــراك
اYنتـصـرين في التـسـبب بالحـرب الى حـدمـا - فـتـخلوا عن الفكرة مـؤقـتـاً. و©
احـبـاطهــا نهـائيـا »ســعى لانسنك Lansing وزير الخـارجـيـة الامـريـكيـة رئيس
اللجنة السـياسيـة الخاصـة بجرائم الحـرب� وكان يخشـى ان يعرقل هذا التـحديد
Conspirecy Against Peace الذي اختير له مـصطلح  «التآمر على السلام
مشـروعه الاثير على قـلبه وهو اعادة العـلاقات الطيبـة لبلاده مع أYانيـا باسرع

وقت ´كن.
اوصت اللجنـة التي شكلهـا مـؤ«ـر الصلح التـمـهــيـدي في تقـريرها بتــشكيل
مـحـاكم يحال اليـهـا اYتـهـمون بجـرائم الحـرب. إمّـا محـاكم وطنيـة حـيـثمـا كـان

مناسباً. وإمّا محكمة عليا يختار قضاتها من دول الحلفاء.
وبعـد نقاش طويل ب� السـاسة ورجـال القانـون تقرر ان تشكل مـحكمة عليـا
خــاصــة مـن قــاض بريطـاني وآخــر فــرنسـي وآخــر ايطالي ورابـع ياباني لـعــقــد
مـحاكـمـة للقيـصـر [ڤهلهم الـثاني آل هوهنزلرن] كـمـا نصت اYادة [٢٢٨] من
معـاهدة ڤرسـاي على قبـول أYانيا مـبدء الدعـوة الى «تشكيل عدد مـن المحاكم
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العـسكرية لمحـاكمـة القـادة العسـكري� الأYان واYسؤولـ� اYدني� الذين يشـتبـه
في انهم اصـدروا اوامر من شـأنها ان تؤدي الى ارتكاب اعـمال �كن اعـتبـارها
خرقا لقوان� الحرب وتقاليدها» وتعهدت بتسليمهم للحلفاء عند الطلب لاجراء

محاكمتهم امام محاكم دولية.
ونصت اYادة ايضـاً على حق اYتهـم� في انتداب مـحام� للدفـاع عنهم. ولم

تتضمن هذه اYادة ولا اYعاهدة شيئاً حول «جرائم ضد الانسانية».
منذ البـدء تب� ان من اYتـعـذر  مـحـاكـمـة القـيصـر وكـان اول الامـر قـد أبدى

استعداده للمثول امام المحكمة� ثم رفض ترك منفاه في هولندا. 
ووجدت الحكومة الهولندية التي بقيت على الحـياد طوال فترة الحرب ان طلب
الحلفاء تـسليمه ينطـوي على تحكم فيـها وانتقـاض لكيانهـا بوصفـها دولة ذات
سـيادة ولهـا حق مطلق في اخـتـيار ضـيوفـهـا. وكأن هذا الرفض كـان ´ا يتـمناه
الحلفــاء لانه ينقــذهم من التـعــقـيــدات والاحـراج الذي شـعــروا به منذ ان نبــتت
الفكرة في رأسهم فلم يشددوا الخناق على هولندا ولم يحاولوا محـاكمة القيصر
غيـاباً وإنْ لم يكن في نصّ اYادة ٢٢٨ من معـاهدة ڤرساي ولا في قـرار اللجنة

السياسية الخاصة بجرائم الحرب ما �نع عن اجراء محاكمات غيابية.
وعلى ايـة حــال� © في هذا اYـؤ«ر قــبـــول اYبــدء الذي يـقــضي بأن بـلاداً مــا
ارتكبـت فـيــهــا جــرائم حــرب - لهـا الحـق في ان تســتــدعي وتحـاكـم وتدين اذا
اقـتــضى الامـر - اولئك اYتــهـم� بارتكابهــا سـواء في ذلك أكـانـوا أجـانب أو

كانوا مواطني تلك البلاد.
ولحق بهـذا اYـبـدء� قـاعـدة اخـرى مــؤداها ان البـلاد التي عــزي الى واحـد من
رعـاياها جر�ة مـن جرائم الحـرب� �كن ان يتـرك لها حق ´ارسـة هذا اYبـدء على
ارضهـا. كما يجـوز ان �ارس عليهـا ضغط لعقـد محاكـمات في قـضايا تنطوي

على سلوك اجرامي ناشيء عن الحرب بحسب قوانينها الخاصة.
وكان واضحاً للكثيرين ولاسيما لفقهاء القانون الدولي بأن هذا الاسلوب في
التــعــامل مع مــجــرمي الحــرب ليس بـالاسلوب الفــعــال لانه يودي في مــيــدان

التطبيق الى مؤاخـذة اناس صغار اYكانة من افراد جـانح� أو مأمورين نكرات
اُمـروا بارتكـاب أعـمـال وحـشــيـة في ح� يبـقـى القـادة والآمـرون الذين دفــعـوا
اولئك الى ارتكاب الجرائم وشـجعوهم - في مـأمن ومنجاة من العقاب. وفـضلاً
عن ذلك فقد تقـيد هذا اYبدء مكانياً اذ كان �كن ان تحاكم تلك الـبلاد مجرمي
الحرب الذين يـقعون في قـبضـتها أو اولئك اYتـواجدين ضـمن حدودها فـحسب.
ولم يكن  ثم سبـيل أو وسيلة لارغام دول اخـرى على محاكـمة مواطنيـها الذين

ارتكبوا جرائم حرب في البلد الاول.
وبدا هذا النـقص واضـحـاً فـي الاجـراءات عند التطـبـيق بعــد الحـرب العـاYـيـة
الاولى كـمـا سـيأتي بـيانه� و© تـدارك معظـمه بعـد التـجـربة الفـاشلة ومـحـاولة

الاستبدال التي جرت خلال الحرب العاYية الثانية.
اريد هنا وقـبل الخـوض في قصـة الفـشل الذي حـاق »حاكـمـة مـجرمي الحـرب
العـاYية الاولى - الاشـارة الى ان وجهـات نظر فقـهاء القـانون الدولي وأعضـاء
اللجــان اYتـشكـلة لتـقنـ� اYبـاديء التي تحـكم الاجـراءات اYتــخـذة بحق جــرائم
الحرب واYتهـم� بها� كانت متـفقة مع رجال السـياسة اYهتـم� بالأمر� على ان
تقـدÃ اYـسـؤول� الكبــار عن جـرائم الحـرب الـى المحـاكـمــة ليس هدفـه فــحـسب
اثبـات جر�تـهم وفرض عـقوبة عليـهم جراها� بل هو جـزء من البحث عن وسـيلة
ردع فعـالة مجدية لكبح جـماح اندفـاعات بشرية هوجـاء مدمرة كـالعدوان وحب
الانتقام. انها بالاحـرى محاولة للاستعاضة عن العنف بقـواعد للسلوك البشري

مقبولة وفعالة.
مـسـألة اخـرى أثارها علمـاء القـانون عند مـحـاكـمـة مـجـرمي الحـرب العـاYيـة
الأولى وتكررت إثارتهـا بشكل اقـوى عـقب صـدور الاحكام في نورمـبـرغ على
مـــجــرمي الحـــرب الكبـــار في العـــام ١٩٤٦. اذ كــان يـجب التـــأكــيـــد من ان
اYنتــصــرين �كن ان يـرتفــعـوا الـى حـد مــا عن ضــيق افق الـطبــيـعــة البــشــرية
الاعـتـيـادية لـيكونوا قـادرين على ان يؤمـنوا للمـغلوب الذي قـهــروه مـحـاكـمـة
عـادلة بخـضـوعـهم الى ع� الكوابـح القـانونيـة والحـدود التي يرسـمـهـا القـانون
للادعـاء العـام مع صـيـانة حق الدفـاع بشكل واضح. ان مـجـابهـة هذا التـحـدي



7172

والنجــاح في الوصــول الى مــا يبـتــغى منـه سـيكون نـذيراً Yثــيـري الحــروب في
اYسـتقـبل بأن في وسع القـانون ان يطالهم ويلاحـقهم ويرغـمـهم على الجنوح الى
السلم ونبذ العنف والقـوة المجردة في حل اYشاكل الدولية� وبهـذا تزود البشرية
بوسـيلة دفـاع فعـالة ضـدهم. وعلى هذا الاسـاس فـأن محـاكـمـة مجـرمي الحـرب

بدت واحدة من اهم الاحداث التقدمية في تاريخ اYدنية.
ولنعــد الى اصل الحـكاية: قلنـا لم يكن للحـلفــاء من ســبـيل الـى (قـيــصــر)
أYانيا. وكان القـصد من محاكمته التـشهير به واظهاره معـتدياً بالدرجة الاولى
سـيـمـا وان مـحـاولة الحلفـاء مـحـاكـمـة القـادة العـسـكري� الأYان امـام مـحكمـة
عسكرية كـتلك التي اقتـرحهـا مؤ«ر ڤرسـاي - كادت تطوح بالتـسوية السلمـية
التي قــبلـتـهــا أYانيــا »وجـب تلك اYعــاهدة. وارتوىء اخــيــراً ان يقــدم الحلفــاء
لحكومتها قائمـة باسماء اYتهم� بجرائم حرب لتجرى محـاكمتهم عندها. وقدم
الحلفـاء في ١٩٢٠ قـائمـة بتـسـعـمـائة اسم أو اكـثـر قلـيـلاً� وتضـمنت اسم ولي
العـهد الأYانـي (فردريك) وعـدداً من أعـضاء الحكـومة ومـسـؤول� كبـاراً فـيهـا
وقـادة في الجـيش الأYـاني وطلبـوا من أYانيـا تـسليـمـهم� فـرفـضـت مـدعـيـةً بان
عدداً كبيراً من القادة في اYنظومة العـسكرية [الڤيرماخت] تفضل خرق الهدنة
ومواصـلة القتـال على هذا. ورغب الحلفاء وقـد انهكتهم الحـرب في ان يصـدقوا
القــول تخـلصــاً من اYأزق فلـم يجــددوا الطلب  لـكنهم اقنـعــوا الأYان بالاخــيــر
باجراء تلـك المحاكمـات في محـاكمهم الخـاصة وفـقا لقائمـة التسـعمـائة [عرفت

في حينه بالقائمة السوداء] شريطة ان يقبلوا مراقب� دولي� فيها.
تلك المحــاكـمـات التي عــقـدت بالأخـيـر فـي (لايپـزك) بنهـايـة العـام ١٩٢٢
كـانت اشـبـه »هزلـة قانونـية. فـقـد بدا من الصـعـوبة »كان تعـقـيب اYتـهـم� بله

العثور عليهم. كما تعذر ارغام الشهود على اYثول امام المحكمة.
. وفُـرض على الـثـلاثة عــشـر اخـيــراً صـدرت احكـام ببـراءة (٨٨٨) مــتـهـمــاً
الباق� احـكام¬ خفيـفة. وعندمـا سهل السـجانون لعـدد من هؤلاء سبيـل الهروب

من السجن انهالت التهانيء على مدراء تلك السجون!
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بعـيد قـيام عـصبـة الا¤� تقدم مـؤ«ر العـصبـة بطرح قضـية الحـرب العدوانيـة
ووصفت بانها «عـمل اجرامي دولي خطير». وعقدت في العام ١٩٢٦ اتـفاقية
«نبـذ الحـرب» وقـد عرفـت ايضـا »عاهـدة پاريس أو باتفـاق [بريان - كـيللوك]
نسبـة الى واضعـيه(٣) وفيـه ادين اللجوء الى الحـرب بكل شدة. واعـتبـر وسيلة
غـير قـانونيـة لحل الخلافـات الدوليـة وحرمت الحـرب بوصـفهـا اداة للدبلومـاسيـة
الوطنية. وقد انضم الى الاتفاق ثلاث وستون دولة بضمنها كل الدول الكبرى.
على ان الاتفـاق تسـامح في الحـرب الدفـاعيـة وافـسح صـدره Yاسمـاه بالحـرب
الجماعية. وهي تلك الحـرب التي تشنها اوتلجأ اليها عصبـة متحالفة من الدول

لدرء عدوان أو لايقاف حرب.
نبطت فكرة الاتفاق اساساً في رأس وزير الخارجية الفرنسي ففاتح بها زميله
(كيللوك) فتردد كثيراً وتأخر اشهراً خوفا من تورط الدولت� في شؤون سياسة
القـارة الاوروپيـة. وكـان مـن انصـار العـزلة الامـريكيـة وعــدم التـدخل - الا انه
Outlaw- الحرب Ãشروع بحماسـة بتأثير نفوذ وشعبية «حـركة تجرYاندفع الى ا

ing war movement» في الولايات اYتحدة.

مع ان نصوصـها ادرجت في مـيثاق العـصبـة فقد كـانت ملأى بالثـغرات التي

�كن النفوذ منها والتملص من احكامها.
وعـابهـا فـقـهـاء القـانـون الدولي وكـبـار الدپلومـاسـي� لخلـوها من اداة فـعـالة
لغــرض فـرض احكامــهـا. كــمـا أنهــا خلت من تحــديدٍ واضحٍ دقــيق ووضع خط
فاصل ب� ما دعتـه حرباً عدوانية وحربا قانونيـة - اي دفاعية� مفسـحة مجالاً
لشـتـى التـفـســيـرات والحـجج. ومع ذلـك فـقـد كــان لهـا اثرها العظـيم في ادانة
الجـرائم اYـرتكبـة ضــد السـلام وضـد الانـسـانيـة وضــد الافـراد في تلـك الحـروب
اYدانـة. وكــانـت الاســـاس الذي بني عـليـــه وبرر ذلك الاتـفـــاق الدولي الخـــاص
»حـاكــمـة مــجـرمي الحـرب الـعـاYيـة الـثـانيـة مـن الأYان واليـابانيـ� في كل من
[نورمــبـرغ] و [طوكـيــو]. هذا الاتفـاق الـذي اثبت مـبــدء جـديداً من مــبـاديء
القـانون الدولي لاعـهـد للبشـرية »ثله مـن قبل. اذ جـعل الحـرب العـدوانيـة غيـر
قانونيـة كما اعتـبر مبـاشرها ومسـببها والآمـر بها مع معـرفته بطبـيعتهـا وحرية

اختيار له فيها - جر�ة فردية معاقبا عليها.
القوان� التي رسمها هذا الاتفاق للحرب كانت على اية حال مساومة تنطوي
على نوع من الـتـفـاؤل. فـالبـشـرية الـتي فـشلت حـتى الســاعـة في وقف الحـرب
قـررت دولاً وشـعــوبا ان تضع لهـا اصـولاً وقــواعـد. ومع هذا فـقـد انـدفـعت في
اشرعة سـفينة القانون الدولي ريح جـديدة بصدد موأخذة مـجرمي الحرب عقـابيا
»ناسبـة العدوان النازي والفظائع الوحشـية التي اقدم عليهـا النظام اثناء الحرب

العظمى الثانية.
في الخــامس والعــشـرين من شــهــر تشـرين الاول ١٩٤١ والـولايات اYتـحــدة
مــازالت عـلى الحــيــاد ولم تذع بـعــد انبــاء مــفــصـلة عن الاعــمــال الـوحــشــيــة
والاعـدامـات الجـمـاعـيـة بـالافـران في مـعـسكرات الاعـتـقـال الـنازية� اسـتـرعى
الرئيس الامــريكي [فـرانـكلن ديلانو روزفلت] الانتــبـاه العــاYي الى عـملـيـات
الاعدام والجرائم التـي يرتكبها النازيون في البلاد المحـتلة مشيراً بصـورة خاصة
الى اعدام الرهائن الفرنسي� في الجرء المحتل من تلك البلاد وانذر قائلاً: «في
يوم مـا سـينتـصف انتـصـافـاً رهيـبـا لاؤلاء الضـحـايا مـن اولئك المجـرم� الذين

ارتكبوها»

(٣) Aristide Briand [١٨٦٢ - ١٩٣٢] واحد من مشاهير رجال السياسة الفرنسي�. تولى
رئاسـة الحكومـة احــدى عـشـرة مـرة. وهو من الاشـتـراكـي� الاوائل. كـوفـيء على هندسـة
مـعـاهدة پاريـس هذه Mنحـه جـائزة نوبل للـسـلام مع زمـيله الامـريكي [فـرانـك ب. كـيللوك
Frank. B. Kellog ١٨٥٦ - ١٩٣٧]. هذا وقد F عقد ا\عـاهدة الثنائية اصلا في ٢٧ من آب

. وكــان العــراق من بينهــا بعــد ١٩٣٨ ثم انضــمت الـيـهــا الدول الثــلاث والســتــون تبــاعــاً
انضمامه الى عضوية عصبة الا في ١٩٣٢.
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وفي اليـــوم ذاته اطلع [ونـسÐ تشــرشل] أعـــضــاء حكومـــتــه على تـصــريح
الرئيس الامريكي واعقبه بقوله:

«ان اYذابح التـي جـرت للفــرنسـي� ا�ا هـي �وذج واحـد للاعــمـال
الوحـــشـــيـــة والـفظائـع التي ارتكـبـــهـــا المحـــتل في كـل من پولـندا
ويوغسـلافيا والنروج وهولندا وبلجـيكا. وبخاصـة تلك الجرائم التي
ارتكبت خلف الجـبهة الأYانـية - الروسيـة وقد فـاقت بشناعتـها كل
ماعـرف منها منذ اظلم عـصور البشـرية واشدها ضراوة. ان مـوأخذة
فاعـليهـا بها ومـعاقـبتـهم سيكونان بعـد هذا اليوم هدفـاً من اهداف

الحرب الرئيسة.»
وفي تشــريـن الثــاني (نوڤــمــبــر) مـن العــام نفــســه بادر [مــولـوتوف] وزير
الخـارجـيــة السـوڤـيـتي الى تـوزيع مـذكـرة دپلومـاســيـة على عـدد من البــعـثـات
الدپلومـاسـية في مـوسكو تتـضـمن قائـمة بالانتـهـاكـات والجرائم التي ارتـكبهـا

النازيون في الاتحاد السوڤياتي وخرقوا بها قوان� الحرب وتقاليدها.
وفي الثـالث عشـر من شـهر كـانون الثـاني (يناير) ١٩٤٢ اصـدر اYؤ«ر الذي
عقده ´ثلو تسع دول اوروپية محتلة البيان الذي عرف حينه ببيان [مؤ«ر سانت
جيمس] وكان نتيجـة Yناقشتهم قضية محاكمـة مجرمي الحرب وهذا هو اهم ما

جاء فيه:
«ان التــعـاضــد الدولي هو امــر ضـروري لاجــتناب الآثار التي قــد
تنجم عن تلك الاعـمـال الوحـشيـة والفظائع� خـشـيـة الانتصـاف لهـا
باعمال انتقامية قد تندفع اليها الجماهير الغاضبة اYضطغِنة وكذلك
من اجل إحـقاق الحق واحـترامـاً Yشـاعر العـدالة عند العـالم اYتمـدن.
لذلك يغدو العقـاب على جرائم الحرب كائنا من كان مرتكبـها� هدفاً
رئيـسـاً من اهـداف الحـرب التي تخـوضـهـا الحكومــات اYشـارِكـة في
اYؤ«ـر. انّ اYؤاخـــذة على الجـــر�ـة لن يكـون قـــاصـــراً على اYنـفـــذين

والفاعل� بل سيتعداه الى اولئك الذين اعدوها وامروا بها.»

وحــمـل البــيـــان تواقــيـع مندوبي فـــرنســا ويوغـــســلافـــيــا والد�ـرك والنروج
وجيكوسلوڤاكيا وهولندا وبلجيكا وپولندا ولوكسمبورغ.

واسـرعت بريطانيـا والولايـات اYتـحـدة الى اYصـادقـة على مـقـررات اYؤ«ر ثم
لحق بهما الاتحاد السوڤييتي بعد قليل من التردد الذي نجم عن امور شكلية.
وفي اوائـل العــــام ١٩٤٣ بنـاء على مــــبــــادرة من الدول الـثــــلاث الكبــــرى
[الولايات اYتحـدة� بريطانيا� الص�] شكلت في لندن هيئـة عرفت باسم «لجنة
الا¤ اYتحـدة بخصوص جـرائم الحرب» من مهـام هذه اللجنة صياغـة الاجراءات
القانونية الضرورية لضمان التحقيق والقاء القبض ومحاكمة وعقاب الاشخاص
اYتـهـم� بجـرائم الحـرب فـضـلا عن جـمـع اYعلومـات والادلة حـول جـرائم الحـرب
ومقـترفـيها. وتألفت مـن ´ثلي سبع عشـرة دولة ولم يشارك الاتحـاد السوڤـيتي
فيـها لان [ستـال�] اصر على ان تشارك كـل جمهـورية من جمهـوريات الاتحاد

السوڤيتي »ندوب� فرفض طلبه.
الا ان غــيــاب هـذه الدولة © تداركــه فـي الفــاتح من شـــهــر تشــرين الـثــاني
(نوڤــمـبـر) مـن السنة عـيـنهـا بتــصـريح اصــدره وزراء خـارجــيـة الدول الكـبـرى
الثلاث: الولايات اYتحدة� بريطانيا�  الاتحاد السوڤياتي في موسكو وهذا اهم

ما جاء فيه:
«عندمـا «نح أYانيا هدنة اوفي حـالة استـسلامـها التـام فان الدول
الاربع الكبــرى تتــعـهــد بتــأم� جلب الضــبـاط واYـدني� وأعـضــاء
الحــزب النازي اYســؤول� عـن الفظائع والاعــمــال البــربريـة واYذابح
والاعدام في البلاد المحـتلة وارسالهم الى البلاد التي ارتكبوا فـيها
هذه الجرائم لمحاكـمتهم وفرض العـقاب الذي يستحـقونه وفق قوان�
تلك البـلاد التـي يتم تحـريرها. وامـا اولئك المجـرمــون الكبـار الذين
لا�كن تحـديد اطار جـرائمهـم تحديداً جـغـرافيـاً فـسـتتم مـحـاكـمتـهم

وانزال العقاب بهم بقرار مشترك من حكومات الدول الحليفة.»
وتلا ذلك تـصــريح مـــؤ«ر (پوتـســدام) في ٢٦ مـن «وز ١٩٤٥ ولم يشـــارك
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الاتحـاد السـوڤيـتي في توقـيـعـه بخصـوص اليـابان لانه لم يكن في حـالة حـرب
مــعــهـــا وقــصــر علـى الولايات اYتـــحــدة وبريطانـيــا والص�. ثـم بادر الاتحــاد
السـوڤيـتي الى وضع توقـيعـه بعـد اعلانه الحـرب على اليـابان فيـمـا بعد وخـتم

التصريح بهذه العبارة:
«ســـتطبـق قــواعـــد العـــدالة الـصــارمـــة stern justice بحق كل
مجـرمي الحرب. وبضمنهم اولئك الذين اسـاؤا معاملة أسـرانا إساءة

بالغة.»
وفي [شـونكينـغ] عـاصـمـة الص� اYؤقـتـة الفت لجنة فـرعــيـة ´اثلة واتخـذت

قراراً مشابها بحق مجرمي الحرب الياباني�.
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. انعقـد في الاول من بعـد اندحار أYانيـا وحلفـائها التـام بثلاثة أشـهـر تقريبـاً
آب ١٩٥٤ اYؤ«ر الـذي عــرف [»ؤ«ر لـندن] »بـــادرة من الدول الاربع الكـبــار:
فـرنسا� الـولايات اYتحـدة� بريطانيـة� الاتحـاد السـوڤيـتي لغـرض وضع الاسس
القانونية واYبـاديء والاصول وقواعد اYرافعة الخـاصة باتهام ومحاكـمة مرتكبي

جرائم الحرب.
واصدر  في الثامن مـن آب ماعرف منذئذ [»يثاق لندن] وانضـمت اليه تسع

عشرة دولة اخرى هي:
«اليـــونان والدا�ارك ويـوغــســلاڤـــيــا وهولـندا وبلچـــيكا وپـولندا
والحـبــشـة واسـتــراليـا وهندوراس والـنرويج وپانامـا ولـوكـسـمــبـورغ

وهاييتي ونيوزيلاند والهند وڤنزويلا واورغواي وپارغواي.»
جـاء في اYيـثـاق: ان الدول اYوقـعـة قـررت تشكيـل مـحكمـة عـسكرية دوليـة
لمحـاكمـة اYظنون� بارتكاب جرائم الحـرب من تلك التي لا�كن تحـديد مواقـعهـا
تحـديدا جغـرافيـا. وسـواء في ذلك اكانت الـتهم اYوجـهة اليـهم فـردية الطابع أو

جماعية بوصفهم أعضاء في تنظيم أو عصبة أو زمرة أو بكلا الوصف�.
واُلحق باYيــثــاق وثيـقــة (پروتوكــول) فـصل فــيـه كــيـفــيــة تشكيل المحكمــة
وصلاحـياتهـا وسيادتهـا واصول اYرافعـة فيـها. وحدد عـدد القضاة بـاربعة لكل
من الولايات اYتـحدة وفـرنسـا وبريطانيا والاتحـاد السـوڤيـتي قاضٍ واحـد. كمـا
حــدد عـدد اYدعـ� العـامـ� بأربعــة على النمط عــينه� عـلى ان تكون الرئاســة

الكلية لواحد منهم.
وايدت الوثيـقـة حق اYتـهـم� في انتـداب وكـلاء دفـاع عنهـم. وعلى تزويدهم

»حضر اتهام يدرج فيه نوع التهم واوصافـها قبل اYرافعة بوقت كاف كما ايدت
حـقـهم في اسـتـدعاء شـهـود دفـاع وتقـدÃ بينات ووثائق دفـعـاً للتـهـمـة واثبـاتاً
لبـراءتهم منهـا وعـلى حـقـهم في اسـتـجـواب الادعـاء العـام والشـهـود والحق في
تحقيق ابتـدائي واجراء المحاكمة بلغـة اYتهم الخاصة وخولت القـائد العام للقوات

العسكرية المحتلة حق ابرام الاحكام أو تخفيضها في بعض الحالات.
لم يحتو اYيثاق على تعـريف دقيق ناجح Yصطلح «جرائم الحرب» لكنه وضع

ثلاثة اصناف للجرائم اYرتكبة بحق قوان� شعب أو شعوب.
وهي: (١) جـرائم ضد السـلام وتتضـمن التـخطيط والاستـعداد واYبـادرة الى
حــرب عـــدوانيـــة. (٢) جــرائم حـــرب وهي الجـــرائم العـــادية كــالـقــتل والـنهب
والتـعــذيب. (٣) جـرائم ضــد الانسـانيــة وهي جـرائم الابادة الـعنصـرية والـقـتل

الجماعي وكل ماله ارتباط باي من الصنف� الاول والثاني من الجرائم.
اخذت الوثيقة »بدء في غـاية الاهمية فيما يتعلق بتحـديد اYسؤولية الجنائية
والاتفــاق الجنائي والـرابطة ب� الاثن� فـنصت على ان اYركــز الرســمي للمــتــهم
سـواء في ذلك اكان رئـيس دولة أو مسـؤولاً حكومـياً عـالي اYقـام - لايعـصمـه
من اYؤاخذة ولايكون سبـباً في جَبّ اYسؤولية الجنائية عنه أو عـاملا من عوامل
التـخـفـيف من عـقـوبـتـه. كـمـا نصت اYادة الثـامنة من اYـيـثـاق على ان لايؤخـذ
بدفاع اYتهم الذي ينفي التهـمة عنه وفقاً Yبدء الاباحة في دفعـه بأنه نفذ مانفذ
بناء على امـر صادر من رئيـس تجب طاعتـه. أو انه ا�ا امـتثل لاوامـر حكومتـه
فهذا لايـخرجه عن طائلة اYسؤوليـة ولايكون كذلك سببـا من اسباب التخـفيف.

وقد اطلق على هذا اYبدأ اسم «مبدء نورمبرغ» بعد ذلك.
وضـمنت الوثيقـة للمـحكمـة صلاحـية اعـلان اي تنظيم أو هيـئـة أو مجـموعـة
بانهـا ذات طـبـيـعـة واهداف اجــرامـيـة. فـاذا مــاقـررت المحكمـة ذلـك كـان لكل
مـحكمة وطنيـة عسكرية أو مـدنيـة أو اي من محـاكم القوات المحـتلة لاي دولة
مـوقـعـة على اYيــثـاق� الحق في ان تحـيل افـراداً من تلك الهــيـئـة أو اYنظمـة أو
المجموعة الى المحاكـمة بسبب انتمائهم اليها أو عضويتـهم فيها ولا يقبل منهم
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البـحث في الطـبـيـعـة الاجـرامـيـة لتلك اYنظمـة كـوسـيلة مـن وسـائل الدفع بعـدم
اYسؤولية. وبهذا اعطى اYيـثاق تلك المحكمة صفة اشتراعيـة وجعل من حكمها
الذي تصـدره سابقـة قـضائيـة صـادرة من محكمـة عليـا لها قـوة القـانون ويجب

التقيد بها.
ونص اYيـثـاق ايضـاً علـى مـبـدء المحـاكـمـة الغـيـابيـة in absntia للمـتـهـم�
الفـارين أو الذيـن لايتـيـسـر القـبض عـليـهم ولا�تـثلون لامـر الجـلب الصـادر من

المحكمة.
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في هذا الفـصل لن اتطرق الى وقـائع محكمـة نورمـبرغ العـسكرية العليـا ولا
الى هوية من احـيل اليهـا ونوع التهم التي وجـهت اليهم بالـتخصـيص� ولا الى
الادلة الثـــبــوتيـــة ودفــوع اYتـــهــم� ولا الـى من حكم مـنهم أو بر�Ñّ الا بـقــدر
مـايعنيني على رسـم صورة واضـحـة للمـرافـعـة والاسلوب القـانوني الذي اتبـعـه
الادعاء العام فـي تقدÃ قضيتـه وكيفيـة تطبيق اYبادىء القانونيـة التي حُدّدت
للمـحكمة فـاستنـدت اليهـا في قرار التـجرÃ بوصـفـها الحـدث القضـائي الدولي

الاول من نوعه.
اتفـقت الحكـومـات الاربع عن ان يكون [روبرت جـاكـسـون] قــاضي المحكمـة
الفدرالية الامريكيـة العليا رئيسا للادعاء العام. وقـد قدم هذا القانوني اللامع
قضـية البـشرية جـمعـاء بشكل امتـزجت فيـه البلاغـة القانونيـة واYنطق السليم.

وافتتح مطالعته هكذا:
«ان الامتياز لهذه المحكمة في كونها تعقد أول محاكمة في التاريخ
لجــرائم ارتكبت ضــد الانســانيــة والســلام العــاYي يفــرض مـســؤوليــة
خطيـرة. فـالظلم الذي نتـحـرى ادانتـه وفـرض العقـاب على مـرتكبـيـه�
جــرى بدرجـة عـظيـمــة من الدقــة في الحــسـاب والخــبث وســوء الطوية

واحدث من الدمار والخراب مالايسع اYدنية ان تتحمل تكراره…
هناك حــقـيـقـة رائـعـة وهي ان الدول العظمـى الاربع التي لسـعــهـا
الاذى وازدهت بـالنصـــر - عَـــقَلَت يـد الانتـــقـــام »لء اخـــتـــيـــارها
واخضعت شـر اعدائها وهم اسرى ب� ايديهـا الى حكم القانون وهذه
واحـــدة من ابـرز العطـايا التـي وهبـــتـــهـــا الـسلطـة والقـــوة للـعـــقل

واYنطق…
ان الفطرة السليمـة لبني البشر تتطلب بان لايقف القـانون عند حد
فـرض العـقـاب علـى الجـرائم الصـغـيـرة التي يرتكـبـهـا عـامـة الناس
وصــغـارهـم� بل يجب ان «تــد لتطـال الرجـال الـذين قلدوا انفــســهم
سلطانا عـظيـمـا واسـتـخـدمـوه مـتـعـمـدين وبتـخـطيط دقـيق لاطلاق

العنان لشرور وآثام لم تبق بقعة على وجه الارض ساYة منها.»
وبعد هذا عرج الى نقطة تحديد اYسؤولية فقال:

«من الســـخف التـــمــسك بـالنظريـة القــائـلة ان الدول وحـــدها هي
اYسـؤولة امـام القـانـون الدولي. ولو سلمنا بهـذا فــالعـقـاب الوحـيـد
الذي �كن فـرضـه على من ينتـهكه ويخرق مـبـادءه من الدول - هو
مجـابهتـها بحـرب ليس الا. ان الفكرة التي تزعم بان الدول وحـدها
هي التي ترتكب جـرائم حرب هي فكرة خـيالية. فـالجرائم يجـترحـها
اشـخـاص واشخـاص فـقط� دائمـاً وفي كل الاحـوال. والرجـال الذين
ملكوا السلطة العظمى لا�كن ان يسمح لهم بنقل مسؤوليتهم فيها
الى اشــخـاص مــعنويـة (خـيــاليــة) وهي الدولة هنا الـتي لا�كن ان
تقـدم جـسـمـانيـاً للمـحـاكـمـة ولا�كن ان تُسـمع كـشـاهد ولا�كن ان
تُفــرض عليــهــا عــقــوبة. وامــا اولئك الذين اقــســمــوا �� الطاعــة
للدكـتـاتور ومــحـضـوه الولاء وعـاهدوه على تنفــيـذ اوامـره فـإ�ا هم
بذلك يتنازلون عـن عقلهـم وعن مسـؤوليـتـهم »حض ارادتهم الحـرة.
انه من اYتـعذر ان نشـارك اخلاقيـاً أو نأخذ بالـتبرير الـفاسد القـائل
ان المجـتمع �كنه صـيانة القـانون ويزيد في حكمـه قوة باسـترخـاص
حياة الابرياء� بل تتحقق سيـادة القانون ويؤمن تطويره بثمن الحياة
المجـرمــة خلقـيــاً. والمجـرمــون خلقـيــاً هم الناس اYسـؤولـون عن تلك
الجـرائم التي ارتكبـوها بـاسم دولتـهم وهم الاشـخـاص الذين يتـولون
مـسؤوليـات خطيـرة وكـبيـرة في الدولة ويتـبـوأون مناصب عليـا في
الجيش. وليس هؤلاء وحـدهم فهناك اشخـاص آخرون سيمـثلون امام
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محاكم أخرى - غمسوا ايديهم بدماء الابرياء.
ماهو اYقصود بعدالة النصر? اهو عدالة حقيقية?

هذه الحــرب لـم تبق من المحــايـدين في العــالـم إلا اقل من القـليل
الذي يصـلح ليــتـــبــؤ مــجلـس القــضــاء. فـــعلينـا اذن ان ندرك هذه
الحقيقة: اما ان يكون اYنتصرون قضاة للمغلوب� أو سينبغي لنا ان
نتـرك اYغلوب� ليكونوا قـضاة انفـسهم وقـد مرت تجـربة فاشلة لهـذا

بعد العام ١٩١٨ [مشيراً الى محاكمات لايپزك]…
النصــر الحــقـيــقي ليس بكـاف وحـده… ان السـلم الحـقــيــقي وحكم
القانون لا�كن بلوغه بقوة العضـلات  فحسب.. وهذا انذار للساسة
ومـصــدر فـائدة للمــؤرخ�� فـفي تحــريهم الحـقـيــقـة يجب علـيـهم ان
يلقنوا الاجـيـال القادمـة بان ايقـاد نار الحرب لـيس فحـسب مـغامـرة
vae vic-) خطيرة بل هو عـمل اجرامي. ان صيحـة الويل للمغلوب
tis) واللجـوء الى القتل الآني لا�كن ان يؤدي الى مـا هو مطلوب.

فما يحتاج اليه هو مجلس قضاء يستند الى حكم القانون.»
انتـقل [جـاكسـن] بعد هذا الـى استـعـراض شـامل لتـاريخ الحزب الاشـتـراكي
الوطني [الحـزب النازي] الذي تزعمـه (هتلر) منذ العـام ١٩٢١ فشـرح مبـادءه
وبرنامــجـه ونـظامـه الـداخلي مـعــدداً سلسلـة من الاجـراءات الاشــتــراكـيــة التي
فرضـت فرضـا وبالقوة الغـاشمـة على عدد كـبيـر من اYواطن� الطيب�. ثـم عرج
على اهدافه الخـارجية وعلى رأسـها تحطيم معاهـدة ڤرساي من اجل اقامـة وحدة

أYانية بطريق الحاق مساحات واقاليم جديدة مجاورة فقال:
«هذه كلهـا اهـداف عـادلة لا غـبـار عليـهـا اذا اتبع فـي تحـقـيـقـهـا
اسلوب سلمـي فـحـسب. لكن النازي� كـانوا دائمـا يـسلكون سـبـيل
العنف ويـنتـهـكون حـرمــة القــانون ويطأون اYـعـاهدات والاتـفـاقــات
باحذيتهم العسكرية في سبيل تحـقيقها… وما ان تسلم هتلر منصب
اYســتــشــارية (رئاســة الحكـومـة) فـي ١٩٣٣ إلا وتخــذ من حــريق

الرايشتاغ (مجلس النواب الأYاني) ذريعـةً Yصادرة الحريات اYدنية
العامة ثم…

اعلـن حـــربا لاتخـــالطـهـــا رحـــمـــة على تـلك الاطراف التـي يؤدي
نشـاطها في عـرفـه الى الاضرار باYصلـحة العـامة التـي �ثلها حـزبه
وحكمه فطارد النقابات وحلها بالقوة وسطا على الاحزاب اYعارضة
وقـمـعهـا بغلظة وشـدة لامـثـيل لهـا واعلن حربا لاهـوادة فيـهـا على
الكنائـس واليـهــود. وكــان هدفـه من ذلـك التـثــبت من ان ســيـاســة
´ارسـة الاغتيـال وفتح مـعسكرات الاعـتقـال وايقاع الايذاء البـدني
وتعذيب اYعتقل� ا�ا هي تجـارب اولية ناجعة لغرض تطبيقـها فيما

بعد على مواطني وسكان البلاد المحتلة…»
وتطرق (جـاكسن) بعـد هذا الى [مـراسيـم نورمبـرغ] بخصـوص عـزل اليهـود
عن الحياة الاجتماعية والثقـافية ومصادرة اموالهم واضطهادهم ذلك الاضطهاد
الذي بلغ ذروته فـي تلك الليلة اYعـروفـة بـليلة الزجـاج Kristal Nacht في ١٠
من تشـرين الثـاني (نوڤـمـبـر) ١٩٣٨ عندمـا نظم [هيـدريخ] انتـفـاضـة عـفـوية
ضـدهم وقتـل منهم وجرح اYـئات فـضـلا عن تدمـير ´تلكـاتهم واحراق مـعـابدهم
واعقب ذلك بفـرض الحكم النازي عليهـم غرامة قـدرها الف مليون مـارك بسبب

ما حصل من التدمير!
ووضع [جـــاكــسن] نـهــاية غـــرف الغـــاز الســام لـهــذا الغـــرض ضــمـن إطار
الايديولوجية النازية ومفهوم الشعب اYتفوق master race وادخل في الصورة
اضطهـاد الغـجـر(الكاوليـة) وتـصفـيـتـهم جـسـدياً الـى جـانب العنصـر السـلاڤي

واليوناني والفرنسي التي وقعت ضحية هذه السياسة ايضا.
ثم انتــقل الى قــضــيــة الإعــداد للحــرب وعــسكرة الحــزب� اYليــشــيـا شــبــه
العسكرية (الجيش الشـعبي) وتدريبها سراً وعلنا. التجنيـد� التسليح المحموم�
تدج� رجال اYال والصناعـة وارغامهم على التـبرع وتحويل الانتـاج الى اغراض
عــسكرية� توجــيــه الاقــتــصـاد الأYـاني لدواعي الحــرب «… ولم يخف [هـتلر]
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نواياه عن الـقـادة والزعـمــاء العـسكـري� الأYان فـقــد قـال لهم في الخــامس من
تشرين الثـاني (نوڤمبـر) ١٩٣٧ ان اYسألة الأYانيـة لا�كن حلها إلا باستـخدام

القوة.»
وانطلق [جـاكـسن] بعـدها الى تحليل الآثار العـمليـة لهـذه السيـاسـة. واعني
بها «تجـربة العدوان». فقال انهـا كانت تتم بان يجس الدكتاتور نقـاط الضعف
في الضحية التي وقع علـيها اختياره مراقبـا في ع� الوقت رد فعل اYعارض�
الاقوياء ومـتهـيئاً دائـماً للنكوص على العـقب� والانسحـاب في حالة مـواجهـته

تحدياً جدياً لان أYانيا لم تكن وقتذاك مستعدة لخوض حرب شاملة.
«في غضون هذه الفترة © احتلال حوض الراين. ثم ضمت النمسا
. وببركـات بريطانيا وإغضاء فرنسا بادارة رأسـيهما الى ضماً ابدياً
الجـهـة الأخـرى. ©ّ سلخ اقليم (السـوديت) عن جـيكوسلوڤـاكـيـا ثم
خرق اتفاقـه مع هذه الدولة في اذار ١٩٣٩ واحتل اقليمي بوهيـميا

وموارڤيا.
الى حد هذا التـاريخ لم يواجه مقاومـة عسكرية أو دپلوماسـية من
الد�قراطيات الغربية أو عصبة الام. كان يتقدم بتاكيدات ثم ينكل
عنهـا ويعقـد اتفـاقات ويخـرقهـا… يعطي تعـهدات بـنواياه السلميـة
اولاً ثم يهــاجم على ح� غــرة. وقـد قــال لقـادة الجــيش في ٢٣ من
تشـريـن الثـاني ١٩٣٨ الاتفــاقـات يحـافظ علـيـهـا مـادامـت تخـدم

فحسب غرضاً معيناً.»
ثم انتقل (جاكسن) الى معاملة الرهائن واسرى الحرب من طيارين واستعداء
السكان اYدني� عليهم «اقـتلوهم حيثما سـقطوا». ثم شرح الاسلوب الذي اتبع
في ترويـع اYدني� وجـــعلهم فـي حــالة خــوف دائـم »ا عــرف في حـــينه »صـطلح
«الليـل والضــبـــاب Nacht und Nedel بالـقــبض عـليــهـم دون ســابق اخـطار
وبشكل فظ وارهابهـم واشاعـة الخـوف في نفـوسهـم عمـداً ثم زجـهم في السـجن
دون سـبب ونهب البيـوت والتـوقيف لمجـرد الاشـتبـاه واخذ رهـائن وقتلهم وحـرق
اYزارع واYمـتلكات واYاشـية عـقاباً ونهب اYـتاحف ونقل مـحـتوياتهـا ومصـادرة

الاشياء الثـمينة الخاصة من مـساكن اصحابهـا واعمال السخـرة مثل سوق زهاء
خـمــسـة مــلاي� من الرجـال والنـسـاء الى أYانيــا من البـلاد المحــتلة للعــمل في

ظروف عيش قاسية جداً.
وربط (جاكسن) بعد هذا� جـرائم الحرب بجر�ة التآمر على السلام أو بتـعبير
قـانوني: الاتـفـاق الجنائي على إشــعـال نار الحـرب وشـدّ ذلك الى جــرائم الحـرب
العادية جـاعلاً إÄاها نتـيجة مـباشرة لتلك اYؤامـرة توصلاً وتبـريراً لمحاكمـة قادة

الحزب النازي بهذه الجرائم.
كــان الســر [هارتلي شــوكــروس](٤) في الواقع أYـع نجم ب� طواقم الادعــاء
العـام لـلدول الاربع. وقـد وصــفت [الديلي اكــسـپـرس] في ٤ مـن كـانون الاول
(ديسمـبر) ١٩٤٥ مرافعـته بقولها انهـا «اشبه »حـاضرة تلقى على جمعـية من

العلماء وذوي اYعرفة في لندن».
لم يطل (شـوكروس) الوقـوف كثـيـراً عند تبرير وشـرح الحـجج القانونيـة التي
دفعـت الى اجراء المحاكـمات. وعـرج الى الدفاع عن رغـبة الحكومـة البريطانـية
في اقـامـتهـا «لانهـا لاترى النصـر وحده كـافـيـاً ولأن القوة والجـبـروت لايكونان
بالضـرورة صــاحـبي الحق فـالـسلم الدائم وحكم القــانون لاتضـمنه الـذراع القـوية
وحدها… و´ا اورده في هذا الباب ايضاً قوله: «ان واحدة من مهام المحاكمة هو
ان تزود مؤرخي اYسـتقبل بسـجل مرجعي حـيادي �تارون منه الحـقائق� وليكون
لسيـاسي اYستقبل »ثـابة انذار وعبرة وكـذلك لتكون الاجيال القـادمة على بينة
من ان شن حــرب مــاليـس مـغــامــرة خطـيـرة فــحــسب بـل هو ايضــا جــر�ة… ان
الصـيـحـات الانتـقـامـيـة �Vae Victis واللجـوء الى الاعـدام الفـوري لا�كن ان
يحــقق ذلك. وا�ا يحــتــاج الى جلســة قـضــاء في مــحكمـة تـسـتنـد الى احكام

(٤) واللورد فيـما بعد. ع� شـوكروس Mنصب ا\دعي العام البـريطاني [وهو منصب حكومي
Sir Max- خلفـا للسـر مـاكسـويل فـايف xيعـادل وزير العـدل] في حكومـة العـمال الجـديدة
well Fyfe وانتـدب لرئاسـة الادعاء العـام في نورمـبـرغ. ويذكر انـه قبل مـبـاشرتـه اعمـاله

هذه اصـر على رئيس حـكومـته (اتـلي) بأن يخـتـار لمحكمـة نورمـبـرغ من عـرف با\سـتـوى
الرفيع مـن العلم والتجربـة. (انظر مقاله الذي كـتبـه Mناسبـة الحديث عن محـاكمـة صدام

في قسم ا\لاحق).
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القانون».
بعد هذا ناقش [شـوكروس] مـسألة صلاحـية القانون الذي طـلب من المحكمة
تطبـيـقـه فـقـال انه كـان مـوجـوداً قـبل وجـودها. وكـل مـااسـتـجـد من عنصـر في

(اYيثاق) هو استحداث الاداة القادرة على تطبيقه.
وفي تحديده للحرب العدوانية قال:

«انهـا جـر�ة لا غـبـار فـيـهـا� ليس لان اYنتـصـرين في هذه الحـرب
الاخــيــرة قـــرروا انهــا كــذلك� بـل لان القــانون الدولـي منذ ١٩١٨
عـرفـهـا بأنهــا جـر�ة. واYيـثـاق والحـالة هذه لايتـقــمص جـسم قـانون
اYنتــصـر. بل هـو مـجـمــوعـة اYـبـاديء التي © قــبـولهــا في مــجـال
التـــعــامـل الدولي. ان اYـيــثـــاق لم يخـلق قــانـوناً لكنـه خلق سلـطة
قـضائيـة - قـانونيـة فحـسب Yا كـان بالاصل قانونـاً للشعـوب. وان
نصوص هذا القـانون موجـودة في سلسلة من اYعاهدات والاتفـاقات
الدوليـة ابتداء من مـيثـاق عصـبة الا¤ وانتـهاء »يـثاق كـيللوگ -
بريان فـــضــلاً عن وجــوده فـي سلسلة مـن اYعــاهدات والاتـفــاقــات

الجانبية ب� الدول المختلفة.»
وذكر انه يوجد حـوالي ٩٩ اتفاقاً من هذا القبيل. وان أYانيـا كانت طرفاً في

طائفة كبيرة منها.
وبخصوص "الاثر الرجعي" قال:

«بالادعـاء بان تلك اYعـاهدات هي مـصدر القـانون الدولي المجـمع
عليه� ننفي الزعم بوجود اي عنصرٍ لأثر رجعي فـيما يتعلق بالحرب
العـدوانيــة. فـهـذه اYزاعم هـي مـفـاهيم سطحــيـة ومـجـرد احــاسـيس
. فاYعاهدات اYعـقودة خلال السنوات التي عاطفية لاتسـتأهل حمداً
توسطت الحـرب� العاYـيت�� حـددت القانون بـشكل لالبس فيـه وهو
القانون الـذي اسندت الى نصوصه الـتهم من النوع الثـاني (اYؤامرة
على السـلام). وأYانـيـا بتـوقـيـعـهـا عـدة اتفـاقـات كـهـذه تكون قـد

وضـعت لسـيـادتهـا حدوداً وقـبلت التـعـهـدات الدوليـة. لذلك قـضى
اYنطق بان تقبل بالحكم الدولي وبالعقاب نتيجة انتهاكها.

… وليس للمتـه� ان يتستروا وراء الادعـاء بان الدول وحدها هي
التي ترتكب الجرائم وفق احكام القانون الدولي.»

هاهنا ذهب (شوكروس) الى عكس ما ذهب اليه (جاكـسن) الا انهما انتهيا
الى نتيجة واحدة. قال:

abstract entity ًان الدولـة ليـــست وحــــدةً مـــجـــردةً هيـــولـيـــة»
فـحقـوقهـا وواجـباتهـا هي ع� الحـقوق والواجـبـات اYقررة للفـرد من
الاحـيــاء. ان وجـوب اعـتـمــاد السـاسـة على مــبـدء التـحــصن خلف
الشـخصـية اYعنوية للدولة هو شيء مـفيـد وقاعـدة قانونـية لا غـبار
عليها شريطة أن يدرك الشـخص أو الاشخاص الذين يزجون بلادهم
أو بلاداً اخـرى غـيـر بلادهم في اتون حـرب عـدوانـيـة بان عليـهم الا
يُقْـدِموا الا بعـد شـد حبل مـن رسن كابح حـول اعناقـهم. والا فليس
لهم حـق في الاحــتـمــاء خلـف الادعـاء بـانهم ا�ا يطـيـعــون الاوامــر
الصـادرة اليــهم من الاعلى. فـالدولـة لاتضـفي على الجندي حــمـاية

عندما يطيع وينفذ أوامر غير قانونية.»
(وهكذا نجــده كـ(جــاكـسـن) بالأخـيــر يدعم وجــهــة النظر القــائلة بـأنه مـبــدأ
مـحمـود ذلك الذي يقـضي بالاينشـد الساسـة حـصانة من وراء شـخـصيـة الدولة

اYعنوية)
ويستطرد (شوكروس):

«مع انه لم يتح لحـد الآن القـاء تلك اYسـؤولية علـى عاتق الافـراد
في مجـالس القضاء عن الحروب الـعدوانية (جرائم ضـد السلام) الا
ان مبدء اYسؤولية الفردية كـاد يطبق عملا على الجرائم الناجمة عن
الحـرب. واYيثـاق بادخـاله اياها ضمن جـرائم الحـرب العدوانيـة - لم
ينقـلب ليكون ذا اثر رجــعي بـل كـان لايـتـيـح للمــتــهـمـ� امكانيــة
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الاحتـماء خلف الادعاء بالقـول انهم ا�ا يطيعـون الاوامر. ان الجنود
العادي� لم يـعطوا مثل هذه الحمـاية عندما تلقى عليـهم اوامر غـير
قــانونيــة فــينفــذوها. هؤلاء (اYـتـهــمــون اYاثلـون) هم ابعــد من ان
يكونوا جـنوداً عـادي�. انـهم مـاكــانوا قط مــجـرد ادوات مــسـخــرة

مطواعة. فقد «تعوا بالسلطة وباYسؤولية.
الولاء السياسي والطاعة العسكرية هي من الامور اYستحسنة الا
انهــا لاتدعــو ولاتـبــرر الامــر أو الســمــاح بارتكـاب اعــمــال الشــر
اYعــــروفــــة وهنـا يأتي الحــــد الفــــاصل: يـجب عـلى اYرء ان يـرفض
الاصغـاء الى قائده اذا كان عليـه ايضاً ان يقف مـصغيـاً الى صوت

ضميره.»
كان الجزء الفـقهي من مطالعته قـد استغرق ثلثهـا. وقد خصص البقـية لشرح
مفصل بـارع للعدوان  النازي و´ا قاله في هذا الصدد انه لايوجـد ثم جدوى في
محـاولة وضع تعريف واحـد جامع مـانع دقيق للعدوان. وان اي تعـريف يجب ان
يشــمل وبشكل واسع لا�كـن مـقــاومـة عنصــر الاغـراء فــيـه - كلَّ التــفـاصــيل

للتهيئة للعدوان على الوحدة الجغرافية والاستقلال السياسي…»(٥)
وألقى اYـدعي العـــام الفــرنـسي [دي منتـــون De Menthon] وهو قـــانوني
ومــجـاهـد في حــركـة الانـصـار الســرية (اYـاكي) مطالعــتــه في ١٧ من كــانون

الثاني(٦).

ركــز مطالعــتــه على تـلخــيص واضح لقــانون جــرائم الحــرب والجــرائم الحــرب
والجرائم ضـد الأYان وتحليل منطقي للكيفـية التي جرى بها انتـهاكهـما ومن هو
الذي اقـدم على ذلك. واكـد قـوة القـانون الـدولي كـأصلٍ وقـاعـدة يرتكز عليـهـا
(اYيــثـاق) وعلى الحـق الذي يخـولـه للمـحـكمـة بحـكم وواقع خـســارة السـيــادة
الأYانيـة - لمحـاكــمـة المجـرم� النازي�. والانتـقــال اYنشـود للسلطة الـقـضـائيـة
الخـــاصـــة بكل دولـة من الدول الى هـذه المحكمـــة الدولـيــة. عـلى انه وخـــلافـــاً
(لجـاكـسـون) لم يكن مــسـتـعـداً ليـضع خطاً فـلاصـلاً ب� النـازي� وب� الشـعب
الأYاني كـمـجمـوع ورأى ان الشـعب الأYاني يشـارك النازي� في اYسـؤوليـة عن
الجرائم الحربيـة. وقبل بالقول اYشهـور ان ليس ثم شعب في العالم نقي الضـمير
. وان الحرب تتـمـخض بجرائم يرتـكبهـا اشخـاص من كل قـوميـة(٧). لكنه «امـاً
رأى ان الاعــــداء الســـــابق� وعـند الـتــــفكر فـي المجــــرم� الـنازيـ� والأYان -
يستـطيعون مـراجعـة ضمـائرهم دون وجل أو خجل اذ ليس هناك قـاسم مشـترك
ب� الاثن�. وناشد (دي منتون) المحكمـة بالأخير ان تجعل من احكامهـا عملية
حـاسمـةً في تاريخ القـانون الدولي تعـد لمجـتمع يـنبذ اللجـوء الى الحـرب وتطوع
قـوى دائمـة تدخـر لخـدمة عـدالة الـشعـوب. «فـبـهـذه الاحكام تكون الحـاجـة الى
الانتصـاف لشهـداء الشعوب قـد انتفت واYآسي التـي خاضتـها واYشـقات التي

تكبدتها لم تكن غير ذات فائدة من اجل تقدم البشرية».
واكد الجنرال رودنكو Gen. Rodenko اYبررات القـانونية للمـحاكـمة مـصراً
على ان القـانون الدولي مـبنـي على اYعـاهدات. وان اYيـثـاق هو عـمل تشـريعي
كـاف وغـيــر قـابل للطعن والشــبـهـة في خلقـه الإطـار القـضـائي لغـرض تـطبـيق

احكامه.
على انه خـصص مـعظم مطالـعتـه لسـرد الاحـصـاءات والجـرائم التي ارتكبـهـا
الجيش الأYاني والغسـتابو والنازيون في اراضي الاتحاد السوڤـيتي المحتلة. ولم

(٥) تسـتـهـوي هذا الكـاتب احـيـانا التـفـاصـيل الجـانبـيـة التـاريـخـيـة ولايرى ان يحـرم القـاريء
منها. فـبصدد الآثار التي خلـفتها مـطالعة [شوكـروس] نذكر انها لقـيت ترحيبـا حاراً من
زمـلائه والقانوني� كـافة. الا انهـا كانت هـدف انتقـاد السوڤـييت الشـديد. وقد الحـوا على
ضـرورة شطب عـدد من عـبـارات وردت فـي النص ا\طبـوع تعطي انطـبـاعـاً بان الحكومـة
السوڤيت قد وقـعت ضحية خداع في عقد الاتفاق النـازي - السوڤيتي. والتظاهر اللاحق
بالصداقـة الأ\انية التي يكنها للاتحادالسـوڤيتي. اذ اصروا بشـدة على الزعم ان موسكو
كـانـت على علم بالنـوايا الأ\انيـة مـن الاول وانهـا كــانت مـتــهـيـئــة للحــرب في اي وقت مع

أ\انيا [كل الوقائع التاريخية تكذب هذا الادعاء].
(٦) كـان التــاريخ ذا دلالة عظيـمــة فـهـو يتـفق والـيـوم الذي اعلن فـيــه عن قـيـام الامــبـراطورية
الأ\انيـة الثـانيـة (الـرايخ الثـاني] من قـاعـة ا\رايا في قـصـر (ڤـرسـاي) بـعـد الهـز�ة التي

لحقت بفرنسا في العام ١٨٧٠ والشروط الثقيلة التي امليت عليها هناك.

(٧) بنهـاية شـهـر نيـسـان (ابريـل) ١٩٤٥ كـانت المحـاكم الفـرنسـيـة قـد ادانت ١٤٥٨ فـرنسـيـاً
مـــتـــعــاونـاً مع الأ\انx وحكـمت علـيــهـم بالاعـــدام. (لم تنـفــذ الاحـكام) وكـــانت الاحـــاديث
الرسـمـيـة تدور حـول وجـود مــايقـارب مـائة الف قـضـيـة ¤اثلة. الا ان الحـكم نفـذ بلاڤـال

رئµس الحكومة. وخفض حكم الاعدام بالنسبة للمريشال (پيتان) الى الحبس ا\ؤبد.
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ينس ذكر اصغر الخسائر واعظمها.
لم يكـن هناك شك في ان مطـالعـتـي (شـوكــروس) و(جــاكـسـن) سـتــبــقـيــان
مصدراً قانونياً وفقهيا يرتكز عليه كل هيـئة ادعاء عام في اYستقبل. ويستمد
منه الحـجج الدامـغـة الداحـضـة لكل انتـقـاد وجـه الى تـشكيلهـا والى احكامـهـا

سابقا ولاحقاً.
في «مطالعـته الاخـيرة Summation» نوه [شـوكروس] بان اكـثر الخـيارات
عن المحـاكـمـة الراهـنة احـتـمـالاً� هي اعـدامـات فـورية. الا ان الحـلفـاء بدل ذلك
ضـمنوا للمتـهـم� السمـاع وحق الدفـاع. وكانت وزارة الخـارجيـة البـريطانية قـد
الحت عليه بوجوب الـتنويه بالشعب الأYاني وباشراكه في اYسـؤولية الامر الذي
دفعـه الى تضمـينه ذلك جانبـاً صغـيراً اقتـبس فيـه قول الشـاعر الأYاني الكبـير

(گوته) في الشعب الأYاني(٨).

(٨) «يوماً مـا سينزل القدر ضـربته بالشعب الأ\اني لانهم غـدروا بانفسهم ولم يرغـبوا في ان
يكونوا كـمـا هم. من المحـزن انهم لايعـرفون سـحـر الحـقيـقـة بحـيث ان الضبـاب والدخـان
الذي يكتـنف التـهـور والـتطرف عـزيزان عليــهم و¤ا يدعـو الـى الرثاء انهم وبكل ســذاجـة
يخـضـعــون لأي وغـد مـجنون يســتـهـوي احط غـرائزهـم ويؤيدهم في رذائلهم ويعـلمـهم ان
يفهمـوا القومية بأنهـا عزلة ووحشية» ثـم اتضح فوراً للصحافة بان هـذا ليس قول (كوته)
وان الكاتـب (تومــاس مــان) نحله اياه فـي كـتــابـه «خـيــبــة في ڤــا�ـر». وفي حــينه أجــاب
الكاتب انهـا جملة من اراء الشـاعر اسـتخلصهـا وجمـعهـا بهذه الصـيغة و�كـن ان تعزى

. اليه فعلاً
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ايدت المحكـمـة الـعـسـكرية الدوليــة وقــد عــرفت »حـكمــة (نورمــبــرغ) التي
حاكـمت رجال الدولة والقادة العسكـري� وزعماء الحزب النازي بان العـلاقة ب�
القائد والتـابع والرئيس واYرؤوس لاتنفي اYسؤوليـة الجزائيـة عن الاخير. فـبدون
السلطة اYطلقة التـي �لكها رئيس العصابة� أو اYـنظمة أو رئيس الدولة لا�كن

تصور وجود حلقة رابطة ب� الاثن�.
Ðواكدت المحكمـة (وكان يرأسهـا بريطاني) شرعـية (ميـثاق لندن) الذي اس

:Ãقانون تشكيلها بقولها في قرار التجر
«ان اYيــثـاق هـو حـصــيلة ´ارســة سلطة اشــتــراعـيــة ذات سـيــادة
مسـتمدة من دول اسـتسلمت لها أYـانيا دون قيـد اوشرط وهو ليس
´ارسـة غيـر عادلـة للسلطة من جانـب الشعـوب اYنتصـرة بل تعـبيـر
عن القانون الدولي وجد عند وضعه بل هو من باب اولى إسهام في

القانون الدولي.»
دامت محـكمة نورمبـرغ لمجرمي الحـرب الكبار عـشرة اشـهر واصـدرت قرارها
في الثـلاث� من ايلول (سـبـتـمبـر) ١٩٤٦. وفي التـاسع عـشـر من شهـر كـانون
الثاني (يناير) من السنة عينها اصدر الجنرال [دوگـلاس ماكارثر] القائد العام
لجيوش الحلفاء في اليابان مرسوماً يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية في
الشـرق الاقصى لمحـاكـمة مـجرمي الحـرب الكبـار في تلك اYنطقـة وكان اYرسـوم
قريب الـشبه جـداً (»يثـاق لندن) وعلى منواله باخـتلاف� فقـد قضى بأن تـتألف
المحكمـة من عدد من القـضـاة يترواح ب� السـتة والاحـد عـشر يتم انتـدابهم من

قـبل تسع دول حليـفـة وقـعت وثيـقة اسـتـسـلام اليـابان باضـافـة الهند والفـيلب�
اليها.

واختلف اYرسوم في مـبدء تحديد مسؤوليـة اYرؤوس فقضى بأن يكون اYنصب
الرسمـي الذي يشغله اYتـهم وقت ارتكابه الجر�ة وواقع تنـفيذه اوامـر من رئيس
تجب طاعته سبـبا من الاسباب المخففة. كـما نص على ان يكون ثم رئيس واحد
للادعــاء العـام يعنيــه قـائد الـقـوات بدلاً من مــدع عـام رئيس لكـل دولة. لكن
بامكان كـل دولة حليــفـة مــشـاركــة ان تع� من لدنهــا مـســاعـداً له وان تجــري

المحاكمات باللغت� الانگليزية واليابانية.
وشكلت المحكـمـة من قـضـاة �ثلون احـدى عـشـرة دولة هـي: اسـتـراليـا وكندا
والص� وفــرنسـا والهند وهولـندا ونيـوزيلاند والـفليـپ� والاتحــاد السـوڤـيــيـتي

وبريطانيا والولايات اYتحدة.
وبدأت المحــاكـمــة في طوكـيــو برئاســة قـاضٍ اســتـرالي ومــدع عـام امــريكي
وخـتمت بعـد اكثـر من سنت� وصدر قـرار التـجرÃ والحكم في الرابع من كـانون
الاول ١٩٤٨. وطالت المحــاكــمـة ٢٨ مــتـهــمــا بينهم قــادة في الجــيش ووزراء

وساسة ومسؤولون كبار ورئيس وزراء واحد.
كـانـت مـحكمــة نورمـبــرغ الدوليـة ســابقـة قــضـائيــة فـريدة. وقـد شـكلت في
اعقابها وفي ع� اYدينة وغـيرها من مدن اوروپا محاكم اخرى لمحاكـمة مجرمي
الحـرب كـبـارهم وصـغـارهم. وفي منطقـة الاحـتـلال الامـريكي جـرت اثنتـاعـشـرة
مـحاكـمـة دولية اخـرى لمجـرمي الحرب الـكبار و»وجب قـانون اشـترعـتـه سلطات
Control Council Act No. :الاحتلال عرف [بقـانون مجلس السيطرة رقم١٠
10 الذي اسـتنتـه القـيـادات الاربع المحـتلـة أYانيـا في كـانون الاول (ديسـمـبـر)

١٩٤٥. وحوكم بـضعة آلاف من الأYان والـياباني� وغيـرهم من اYتعـاون� ومن
كل نوع - في محاكم وطنيـة. وقدر انه جرى حوالي الفي محاكـمة منها (٩٠)
اقـامـتـهـا الولايات اYتـحـدة. و(٦٥٠) اقـامـتـهـا بـريطانيـا و(٧٥٠) اقـامـتـهـا
اسـتـرالـيـا. وفي هذا التـقــدير الكلي لايدخل عــدد المحـاكـمـات الـتي جـرت في
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الاتحاد السوڤيـتي ودول الكتلة الشرقية ولكن يدخل فيه عـدد المحاكمات التي
جرت في احد عشر بلداً أوروپياً مختلفاً آخر.

وYا لم يـكن هناك تقــادم (اي ســقــوط الدعــوى العــمــومــيــة »رور الزمــان)�
بخـصـوص جـرائم الحرب كـمـا سنعـرض له� فـشـرعـية المحـاكـمـة عن جـرائم رجل
الغشتاپو [باربيـه] اYلقب بسفاح (ليون) وقد جرت في ليـون بفرنسا قبل اربع
سنوات ومـن المحــاكــمــات اYـتــأخــرة الشـــهــيــرة تلك الـتي جــرت في اســـرائيل
لـ(ايخمـان) ضابط الغـشتابو الكبـير اYسـؤول عن تصفيـة مليون� من اليـهود.
فقـد © اختطافه من محل اخـتفائه في امـريكا الجنوبية وجلبه سـراً الى اسرائيل

لهذا الغرض(٩).

(٩) مثـلا عينت حكومة أ\انيا يوم ٢٩ حـزيران ١٩٩٢ لمحاكمـة الآمر السابق لاحد مـعسكرات
الاعتقال النازية ا\دعو [جـوزيف شوامبرگر] البالغ من العمر ٧٩ عامـاً. بعد قيام حكومة
الارجنت� بتــسليـمـه فـسلم الى مـحكـمـة (شـتـوتغـارت) لاجـراء مـحـاكـمـتـه هـناك. وتلخص
التهـمة ا\وجـهة اليـه في انه قتل بيـده خمس� مـعتـقلاً كمـا كان مـسؤولاً عن مـقتل ٣٣٧٧

اخرين في بولندا خلال ايام الحرب ١٩٤١ - ١٩٤٤.
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تعــرضت المحـاكم الدوليــة والوطنيــة التي حـاكــمت اYتـهــم� بجـرائـم الحـرب
العـاYية الثـانية الى نقـد وطعون واهمـها مـسألة «الاثر الرجـعي» »عنى ان تلك
المحــاكم تعـاقـب على افــعـال لم تكـن تسـتــوجب العــقـاب عـند ارتكابهــا وهذا
مـخـالف لاحـد مـبـاديء القـانون العـاYيـة الاسـاسـيـة الذي يـطلق عليـه الفـقـهـاء
مصطلح ex post foto ووجه النقد بـنوع خاص ومباشر الى مـا دعي بـ«الجرائم
اYرتكبة ضد السلام» والى عدد من الجرائم التي تدخل تحت عنوان «جرائم ضد
الانسـانية». زد على هذا النـقد بان هناك تصـريحات رسـمـية مـتتـالية صـدرت
عن الحلفاء حـول هذه الجرائم والتحـذير من اتيانهـا قبل العدوان النازي كـما انه
نص عليـها في اYـؤ«رات الدولية واYعـاهدات وفي مـقدمـتـها اتفـاق باريس اYار
ذكـره وكانت أYانيـا قد وقـعـته في حـينه مع سـائر الدول الاخرى� الاتفـاق الذي
جعـل الحرب العـدوانية غـير قانـونية واعـتبر مـباشـرها رغم معـرفتـه بطابعـها -

مجرماً.
ثم� هناك عــدد كـبـيــر من الجـرائم ضـد الـبـشـر وضــد الانسـانيـة� إنْ لـم يجـر
تصنيفها في عداد جرائم حرب أو بسـبب حرب� فهي على اية حال جرائم عادية
تعـاقب عليـهــا قـوان� الدول كـافـة كـالقـتل والتـعـذيب وهتـك العـرض والسلب
والنهب والخطف والتـهريب والسـرقة. لك ان تسـميـها »ا تشـاء فهي جـرائم ضد

الانسانية اولاً واخيراً.
ووُجÔــه الانتـقــادُ الى الشكل ايـضـاً فــضـلاً عـن اYوضـوع. فــقـيـل ان اYغلوب
يحاكـم اYنتصر حـيث لايأمل اYتـهم ان يجد من مـحكمة عنده حـياداً أو تعـاملاً

موضوعياً بحتاً مع التهم� بل يكون التعامل وفق إرادة اYنتصر.

هذا النقـد لم يعد يسـمع عندما تب� للعـالم ان المحاكم التي نظرت فـي جرائم
الحـرب كـانت دوماً تـتحلى بـالحيـاد واYوضـوعـيـة وتتـحرى العـدالة في قـرارتهـا

وتوفر الجو اYطلوب لحرية الدفاع.
واخـيـراً وجـه هذا النـقـد: في انهـا لاتسـمع دفـوعـاً من امــثـال «مـا اقـتـضـتـه
الضـرورات العـسكرية اYلجـئـة الى هذا الفـعل أو ذاك� أو ان الفـعل ا�ا ارتكب

تنفيذاً لأمر رئيس وجبت طاعته».
تواتر تـرديد هات� في اثـناء اYرافــعــات الـتي جــرت في تلك المحـــاكم رغم ان
محاكـمات [لايبزگ] الأYانية فـي ١٩٢٢ لم تقبل مطلقاً بالدفع الثاني لـصراحة
في قانون الخـدمة العـسكرية الأYاني الذي يجيـز للجندي أو «اYادون» باYصطلح
العسكـري العراقي عصـيان امـر الرئيس أو «اYافوق» ان كـان تنفيـذ الامر يؤدي
الى جر�ة معاقب عليـها. على ان هذا الدفع في احوال مخصوصة قـد يكون سبباً
من اسبـاب التخـفيف. وهذا ايضـاً مبـدء ثابت ومقـرر عمليـاً في القوان� المحلـية

وقد اخذ به القانون العراقي دون البعثي الى حدّ انتفاء اYسؤولية!
واثبت مبـدء الادارة الحرة هذا في قانوني الحرب البـرية الصادرين في كل من
الولايات اYتـحـدة وبريطانيـا وقد وضـعـا بصـورة خاصـة لارشـاد افـراد قواتـهمـا
اYسلحـة وقـالوا انه مـسـتـمـد من مـبـاديء مـحـاكـمـات نورمـبـرغ وقـد ايده بقـوة
الاتحاد السـوڤيتي وفـرنسا وعدد كـبير آخـر من الدول كمـا دخل في صلب عدد
كـثيـر من مـقررات الأ¤ اYتـحـدة ونتائـج مؤ«راتهـا. وباYناسـبـة نقول: كـان هذا
مـبـدءً مـقـرراً في الشـرع الاسـلامي منذ فـجـر الاسـلام بدليل الحـديث «لا طاعـة

لمخلوق في معصية الخالق» وبآيات قرآنية لامجال لذكرها هنا.
وفي الكـويت لاشك في ان الاوامـــر الصــادرة من الاعلـى باشــعــال الـنار في
٦١٤ بئـراً نفطيـة وسكب مئـات الالوف من اطنانـه على طوال ساحل �ـتد مـائة
ميل وتـلوث عشرات الالـوف من الاميال اYربـعة من ميـاه البحـر ووضع الرهائن
في امـاكن معرضـة للقصـف الجوي. واستـخدام الغـاز السام لقـتل آلاف الابرياء
غـيـر المحـارب�� هي اعـمـال لاتقـتضـيـهـا الضـرورات الحـربيـة وليـست هي مـثل
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قـصف مدارج اYطارات اYعـادية أو تخـريب الجسـور ونسف الطرق بهـدف اعاقـة
تصدي القوات وحشدها. وانه Yن السهل جداً على اية محكمة اتصفت بالنزاهة
والحـياد ان تفـرق ب� مـاهو ضرورة حـربيـة وب� ماهو عـمل انتـقامي صـرف نابع

عن طبيعة شريرة ونفس حاقدة أهاجتها الخيبة وسعّرها الفشل.
وعلى اية حـال فـقــد بدا وكـان تلك المحـاكـمـات التي عـقـبـت الحـرب العـاYيـة
الثـانيـة واYباديء التي اخـتطتـهـا بخصـوص جـرائم الحـرب فهي جـزء من قـانون

الحرب لايتجزء� يصار اليها عقب كل صدام مسلح ينتهي بغالب ومغلوب.

∫X+uJ!«
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في الثـاني عـشر مـن آب ١٩٤٩ © التوقـيع في جنيڤ عـلى اربعة اتـفاقـات
ذيلت بتوقـيع ١٢٥ دولة بينها الدولة العـراقية. وهي بخصـوص حماية ضـحايا
الحرب مـن اYرضى والجرحى في عـرض البحـار ومعـاملة اسرى الحـرب. ومعـاملة
اYدني� في الحـرب. ذكر فيـها من الامـور مايعتـبر خـرقاً خطيراً لتـقاليـد الحرب
وقوانينهـا وعددت اعمالاً جـرمية تستـحق العقوبة. على انها تركت مـسألة سن
القــوان� اYتـعلـقـة بتنفــيـذ هذه اYـواد وعـقــد المحـاكـمــات للاشـخــاص Yتـهــم�

بارتكابها الى كل بلد من جانبه.
ومن الجـرائم التي ذكرتهـا: اخذ رهائن واعـمال عنف ضـد الاشخـاص كالقـتل
القـــضــائي والقـــتل دون مــحـــاكــمـــة الخ… وشــملـت باحكامـــهــا تلـك الحــروب
والاشـتـبـاكــات التي «ليس لهـا طابـع دولي» والقـصـد بطبـيــعـة الحـال الحـروب
الاهلية والثورات اYسلحـة وهو ما سنعرض له ايضاً ببعض تفصـيل في موضعه

اYناسب.
في اثناء الحرب الكورية شخصت قـوات الولايات اYتحدة والقت القبض على
عدد كـبير من الـكوري� الشمالي� وجـرى تحقـيق قضائي مـعهم لغـرض تقد�هم
للمـحاكـمـة بسبب خـرقهـم اتفاقـات جنيڤ وانتـهاكـهم مبـاديء الحـرب وتقاليـده
واحـتــفظت بهم كــأسـرى حــرب إلاّ انهـا اضـطرت الى تسليــمـهم الى الـسلطات
الكورية الشـمالية »وجب اتفـاقية الـهدنة التي انهت الحرب ب� الـطرف� وقضت

بتبادل الاسرى دون «ييز كبير فضاعت الفرصة.
وبعـد بضع سنوات مـن نهـاية الحـرب العـاYيـة الثـانيـة شـرعت حكومـة أYانيـا
الفـدرالية بتـنفيـذ برنامج يقـضي باحالـة عدد من الافـراد الذين ارتكبـوا افعـالاً

جرميـة تحت غطاء النشاط الرسمي للحـزب النازي. دعي هذا البرنامج خطأ من
قبل الكثـيرين بـ«برنامج مـجرمي الحرب» ذلك لان الجـرائم التي عينهـا الادعاء
العـام »وجبـه هي على الاغلب جرائم ارتـكبهـا أYان بحق أYان فوق ارض أYانيـة
فـهي والحـالـة هذه افـعـال يوأخـذ عليــهـا »وجب قـانون الجـزاء الأYـاني أو قـانون
عـقوبات الدولة ذات العـلاقة. وكـان منشأ الالتـباس وسـببـه ان عددا كـبيـراً من
الافــعــال الجــرمـيــة التـي احـيـلت للمــحــاكم ينطـبق عليــه وصف [الجــرائم ضــد
الانسـانيـة] وبعـبـارة اخـرى هي ´ا عـرف فيـمـا بعـد بجـرائم القـتل الجـمـاعي أو
الابادة العنصـرية. شـاع هذا الوصف لهـا لان الصـحـافة ووسـائل الاعـلام كـانت
تسـتــخـدم لمحـاكـمـات مــصطلح [مـحـاكــمـات جـرائم الحـرب]. وبخــصـوص هذا
البـرنامج� من اYفيـد ان يذكر هنا انه في الوقت الذي كـان قانون الجـزاء الأYاني
�نع سـماع الدعـوى العمـومـية بسـبب التـقادم (مـرور الزمن) بعد العـام ١٩٥٦
بشكـل اتومــاتي� بدا الراي العــام الأYانـي مـصــراً علـى اYضي في امــثــال هذه
المحاكمات وكان بدرجة من القوة بحيث ارغم الحكومة على اصدار قانون خاص
يقـضي بتـمـديد العـمل بالبـرنامج حـتى العـام ١٩٨٩. ثم مـدد العـمل به عـشـر

سنوات أخرى ثم مدد مرت� أخري�.

 ≠ E ≠
 WF-—ô« íOM9 0U,UH1« ∫Èd?« …uD?



105106



107108

لم تكن الهيئة العـامة Yنظمة الأ¤ اYتحدة تولي اهتمام جدياً ومـستمراً ومنذ
تأليـفهـا بخصـوص جرائم الحـرب� ففي مـفـتتح عـهدها تبنت وفي العـام ١٩٤٦
قـراراً اكدت فـيه ان الابادة العنصـرية Genocide هي جـر�ة دولية. وفي العـام
Ã١٩٤٨ تبنت اقـتـراحاً فـيـه دعت أعـضاءها الى التـوقـيع على مـعاهـدة بتحـر
جرائم الابـادة العنصرية ومـعاقبـة مرتكبـيهـا. وقّع هذا القرار (٧٥) دولة بيـنها
الدولة العراقـية. وكـانت الأ¤ اYتحدة قـبلها (في العـام ١٩٤٧) قد الفت لجنة
تابعة لها عرفت باسم «لجنة القانون الدولي» وطلبت منها صياغة مجموعة من

اYباديء اYنبثقة عن «ميثاق لندن لمحاكمات نورمبرغ».
في العام ١٩٥٠ قدمت اللجنة تقـريرها مشفوعاً »سـودة مقننة لتلك اYباديء

وهذا هو النص الحرفي لها:
⁄d³!—u½ WLJ×! ‚U¦O! w& W²³¦*« w"Ëb"« Êu½UI"« ÍœU³!

tð—b'« Íc"« rJ(« —«d( w&Ë
å…b×²*« 3ö" WFÐU²"« w"Ëb"« Êu½UI"« WM' tOKŽ X(œU'ò

»*#Ëô« ¡b‰: كل شخـص يرتكب عمـلاً مكوّناً لجر�ة تدخل في نطاق القـانون
الدولي يعتبر مسؤولاً عنها ويستحق العقوبة.

»*#w=U2!« √b: ان واقع كـون القانون المحلي لايفـرض عقـوبة عن عمل جـرمي
بنظر القـانون الدولي� لايعفي الشـخص الذي ارتكب الفعل من اYسـؤولية

»وجب القانون الدولي.

»*#Y!U2!« ¡b: قيام الشخص بالفعل تنفيذاً لأمر صادر من حكومته لايعفيه
من اYسـؤوليـة »وجب احكـام القـانون الدولي شـريطة ان يتـوفـر له اخـتـيـار

اخلاقي.

»*#l-«d!« ¡b: لاي شخص اتهم بجـر�ة »وجب احكام القانون الدولي الحق في
محاكمة عادلة فيما يتعلق بالوقائع والتطبيق القانوني.

 »*#f*U)« ¡b: لاتنتفي مسؤولية الشخص الذي ارتكب فعلا ينطوي على
جــر�ة »وجب احكام الـقـانون الـدولي بســبب كـونـه رئيس دولة أو مــوظف

حكومة مسؤول� فانه يوأخذ عن فعله وفق احكام القانون الدولي.

»*#œU&!« ¡b”: الجـرائم التي سـيأتي ذكـرها فـيـما يـلي هي جرائم مـعـاقب
عليها »وجب احكام القانون الدولي:

Âö#"« b{ rz«dł ›A¤
١- التـخطيط لحرب عـدوانية والاعـداد لهـا واYبادرة اليـها. وشن اي حـرب من
شأنهـا ان تنتهك أو تخرق اYـعاهدات الدولية أو الاتفـاقات أو التاكـيدات

أو التصريحات.
٢- اYساهمة واYشاركة في مخطط عام أو مـؤمرة للقيام باي عمل من الاعمال

التي ذكرت في البند الأول.
»dŠ rz«dł ›B¤

انتـهاك قـوان� أو اعـراف الحرب ومنهـا على سـبيل اYثـال لا الحـصر: القـتل�
إسـاءة اYعاملة� الـتهـجـير القـسـري للعمل في مـعـسكرات السـخرة اولأية غـاية
اخـرى بالنسـبة للسكان اYـدني� في الارض المحتلـة أو خارجـهـا. قتل أو اسـاءة
مـعاملـة اسرى الحـرب أو الاشـخاص في البـحـار. قـتل الرهائن نهب اYمـتلكات
العـامة واYقـتنى الخاص. التـدمـير العـمدي للمـدن أو البلدان والقـرى. التخـريب

الذي لاتدعو اليه ضرورة حربية.
WO½U#½ô« b{ rz«dł ›C¤

القــتل الابادة العنصــرية� الاســتـرقـاق. الـتـهــجـيــر القـســري وغـيــر ذلك من
الاعـمــال اللانســانيـة التـي «ارس ضـد اي من الـسكان اYدني�. أو الاضطـهـاد
لاسـبـاب سـيـاسـيـة أو عنصـرية اودينيـة. عنـدمـا ترتكب هذه الافـعـال أو �ارس

≠ ∏ ≠
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الاضطهــاد اثناء ارتكـاب اي جـر�ة ضــد الانســانيــة أو اي جـر�ة حــرب. أو ان
تكون جـزء منهـا اYبـدء الثـامن: ان اYشـاركـة في ارتكاب جـر�ة حـرب أو جـر�ة
ضد الانسـانية كمـا ورد ذكره في اYبـدء السادس� هو ايضاً جـر�ة نظراً لاحكام

القانون الدولي.
هذه اYبـاديء اYسـتـوحـاة من مـبـاديء [مـيثـاق لنـدن] وضعـت بالشكل الذي
تراه امام الـهÌئـة العامـة »ثابة لائحـة قانون ولم يصـوت عليهـا. على ان الهيـئة
الدوليـة وقـعت اتفـاقـيـة «الابادة العنصـرية: Convention of Genocide في
العـام ١٩٤٨» واعـتـبـرتهــا جـريـمـة تسـتـحق العـقـوبـة. كـمـا اصـدرت اتفـاقـيـة
Convention for the Protec- «حمـاية حقـوق الانسان والحـريات الاساسـية»

tion of Human Rights and Basic Freedom في العام ١٩٥٠.

في ح� بقيت تـعقد في كل من پولندا والاتحـاد السوڤيـاتي والنمسـا وأYانيا
»وافـقــة وتشـجـيع الا¤ اYـتـحـدة مـحــاكـمـات للقــائم� على ادارة مـعــسكرات
الاعـتـقـال الرهيـبـة في هذه الدولة من امـثـال [تربـلنكا� واوشـويتـز ومـيـدانيك�
وبيلسن ومـاوتهـاوزن وبوخنڤالـد وداخاو] حـيث جـرت فيـها عـمليـات الابادة Yا
قـدر ب� ٤ و ٦ مـلاي� إنسـان حـسب تقـديرات عـامـة وقـد ظلت الأ¤ اYتـحـدة
تدعـو الدول عــامـة الى اYعـاونة علـى القـاء القـبض وتعــقـيب اYتـهـمـ� بجـرائم
الحـرب وجرائم ضـد الانسانـية اYطالب بتـسليـمهم ´ن هرب وتخـفى بعـد انهيـار
أYانيـا في ١٩٤٥ ليأمن من اYلاحـقة القـانونية. ويدخل في عـداد هؤلاء من لم

يحاكم اصلاً أو حوكم غياباً وصدر حكم بحقه.
ووقـعت في العـام ١٩٦٨ اتفـاقـيـة «منع تطبـيق مـبـدء التـقـادم (اي سـقـوط
الدعــوى العـمــومــيـة »رور الزمــان) على جــرائم الحــرب والجـرائم اYـرتكبـة ضــد
Convantion of the Non- Applicability of the Statutary الانســــانـيــــة

.Limitation of War Crimes and Crimes Against Humanity

ثم وعلى اسـاسـها اصـدرت الجـمـعيـة العـامـة للأ¤ اYتحـدة في العـام ١٩٧٣
قراراً حـول إقامـة تعاون دولي في مـلاحقة وتوقـيف الاشخـاص اYتهمـ� بجرائم

حرب وجرائم ضد الانسانية.
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مـسألة هامـة جداً يبـدو ان لا سـبيل الى إغـفالهـا هنا: هل ان القـانون الدولي
الذي يحكم كـيفيـة ادارة الحرب �كن تطبـيقـه على جمـيع الاشتـباكات اYسـلحة

ومنها الثورات والحروب الاهلية� وحروب التحرير الوطنية?
ان كـانت تلك الاحـكام قـابلة التطبـيـق فـان خـرقـهـا هو جـر�ة حـرب بـطبـيـعـة

الحال.
اYادة الرابعــة وبدلالة الثـالثــة من اتفـاقـيــة جنيف للعـام ١٩٤٩ حــول اسـرى
الحرب تـنص على وجوب تطبـيق الاتفاقـية ايضـاً «في حالة وجـود صدام مـسلح
ذي طابـع دولي». وتفـــرض اYادة الثـــالثــة ان يـلقى اYدنـيــون غـــيــر المحـــارب�
والقـوات غــيـر النظامـيــة (الانصـار) الذين يقــعـون في قـبــضـة العـدو مـعــاملة
انســانيـة ولاسـيــمـا التــوفـر للعنـاية باYرضى والجــرحى منهم واعطاؤهم الـعـلاج
اللازم. كذلك تحظر بشـكل بات استخـدام العنف بالنسبة للـحياة عـامة وللنفس
البشـرية بصورة خـاصة� و«نع اخذ رهـائن أو انتهاك الحـرمات أو الاعـتداء على
الكرامات والحط من الشـخصية� أو اصـدار حكم بالسجن أو تنفيـذ حكم اعدام
من غير قرار تصدره مـحكمة مؤلفة بحكم الدستور وبعد محـاكمة عادلة تصان

فيها حقوق اYتهم وبسمح له بالدفاع عن نفسه.
واذا كـان عنصـر التـقـيد بهـذه اYادة مـخـتلف عليـه كـثـيـراً نظراً للثـوار الذين
ينتـقضـون على الحكم القـائم ويرفـعـون السلاح ضـده فليس هناك اي خـلاف في
انهــا تنطبق على الـسكان اYدني� الـعـزل في هذه الانتــفـاضــة اYسلحــة أو تلك

الثورة.
و´ا هو جـدير بالذكـر هـنا ان اتهـامـات كـثـيـرة وجـهت للقـوات الفـرنسـيـة في

اثناء حرب التحـرير الجزائرية حول خرقهـا احكام القانون الدولي بالنظر الى هذه
اYادة وبخصـوص معامـلتها الاسـرى من الثوار الجزائري� [اعـدامهم� تعـذيبهم�
اعـتـقـالهـم…] في الوقت الذي كـانت فـرنســا من جـملة اYوقـع� علـى اتفـاقـيـة

جنيڤ. الا ان الحكومة الفرنسية لم تجر اية محاكمة من هذا القبيل.
وفي حرب الڤيتنام كـان ثم اتهامات متقابلة حول خرق هذه الاتفـاقية ولم تجر
اية مـحاكـمـة من اي طرف الا في مناسـبـة واحدة اشـتـهـرت في حينه بــ(مذبحـة
ماي لاي)� حيث قامت وحدة عسكرية امريـكية بقيادة ملازم ثان بحصد ارواح
مـائة مدني ڤـيـتنامي ب� طفل وامـرأة وعجـوز من خـلال العملـيات التي عـرفت
في حـينـه باسم «فـتش ودمـر». كــان ذلك في العـام ١٩٦٨ حــيث اعـادت هذه
الحادثة الصـغيـرة نسبيـا Yا حصل في العـراق قبل الحرب الخليـجية وفـي اثنائها
وبعــدها� الاهتــمــام »وضــوع تطبــيق الـعــقـوبـات الدوليــة على جــرائم الحــرب�
ووضعت على طاولة البـحث الفقهي مـسألة اYسؤوليـة عن تنفيذ أمـر صادر من

الاعلى ينطوي تنفيذه على جر�ة حرب.
وقــد اضـطرت السلـطات الامــريـكيــة ازاء الـضــغط الـعــاYي وظـروف الحــرب
الباردة التي ماكانت تسـمح لها بالتحكم اYطلق في سياستهـا العامة الى احالة
عـدد من الجنود وضـبـاطهم الى مـحكمـة عـسكرية� وصـدر الحكم على الضـابط

بالحبس اYؤبد.
هذه الاتفـاقـيـة خـرقـت مـئـات اYرات بالنسـبـة الى الانصــار الكرد في العـراق
ولاسيـما السكان اYدني� وبـشكل لامثيل له اذا صـدقنا التقـارير التي كتـبتـها
لجـان دولية وفنيـة بعد الفـحص اYوقـعي وضبط الشـهادات العـيانيـة فضـلا عن
تقــارير الصــحـفــي�. وبلـغت الانتــهـاكــات ذروتهــا في اثناء الحــرب الايرانيــة
العـراقـيـة حـيث ابيـد مـعظم سكان مـدينة حلبـجـه وعـشـرات كـثـيـرة غـيـرها من
البلدات والـقـرى في الشــمـال الأقـصى مـن كـردسـتــان العـراقـيــة بالغـاز الـسـام
اYقـــذوف من الجـــو ومن الارض حــتـى تحــفـــز الجــهـــاز التـــشــريـعي الامــريـكي
(الكونگرس) فـسن لائحـة قـانونيـة مـختـاراً بهـا اهون العـقـاب للنظام العـراقي
وهو مجـرد اYقاطعـة الاقتصـادية. الا ان الادارة الحاليـة التي كانت حـريصة في
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حـينه على العـلاقـات السيـاسـيـة والاقتـصـادية الطيـبـة - هددت الكونگرس -
باسـتـخـدام حق الرفض (الڤـيـتـو)فـقـبـرت اللائـحـة قـبل ان ترى نور النهـار وقـد
فصلنا ذلك في كتابنا [مغامـرة الكويت: الوجه والخلفية] وفي الكويت المحتلة
قـتل صـبـراً عـشـرات من الذكـور والاناث لمجـرد شـبـهـات حـول مـشـاركـتـهم في
اعمال اYقاومـة اYدنية واYسلحة أو توزيع نشرات تحض على مقـاطعة المحتل أو
كتابة شعـارات ضد السلطات المحتلة والقيت جثثـهم في قارعة الطريق أو أمام

منازل ذويهم ارهاباً.
هذا قليل من امـثلة كـثيـرة يضـيق بنا المجـال عن سردها حـصلت خـلال نصف
قرن تـقريبـا انصرم بعـد اول محـاكمـة لمجرمي الحـرب العاYيـة الثانيـة وهو دليل
على مـبلغ تخـاذل الاسـرة الدولية امـام اYصـالح السـياسـيـة. ان الهـيئـة الدوليـة
ومن شــارك في الـوســاطة الدوليــة لوقـف النزاع اYسلـح في كــمــبــوديا يقــفــون
محمري الوجـوه خجلاً امام نداءات الشعب الكمبودي اYـطالب بايقاع القصاص
بالخمـير الحمـر ورئيسهم (پول پوت) واعـوانه الذين كانوا مسـؤول� عن تعذيب

واجاعة وقتل ما ناهز اYليون من البشر.
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مـثـال¬ يحـضـرنـي الآن لم اشـأ حـرمـان القـاريء منه بـخـصـوص تخـاذل الاسـرة
الدوليـة امـام اYصلـح السـيـاسـيـة. وكـيف ان تلك اYصـالح قـد تعـلو يد العـدالة
الدوليـة فـتـحـول دون ايقـاع القصـاص »قـتـرفي جـرائم الحـرب وعلى رأسـهـا طرا

تقف جرائم الابادة العنصرية والقتول الجماعية.
) لـيس هناك تقادم بـالنسبـة الى هذه الجـرائم في الاتحـاد السـوڤيـاتي (سـابقاً
ولاتلك الـتي تدخل في نـطاق الجــرائم ضــد الانســانيــة فــالقــوانـ� هناك تجــيــز
مـحـاكـمـة اYتـهـم� الذيـن ارتكبـوها اثناء الحـرب العظمـى الاخـيـرة من النازي�
المحـتل� وباسم أYانيـا فحـسب [هذا ايضـا مبـدء تشـريعي مـقرر في دول اخـرى
كفرنسا وبـريطانيا واسرائيل] الا انها لاتعاقب على جرائم حـرب ارتكبها روس

أو مواطنون سوڤييتيون.
لهـذا يجـد المحـقـقون الـروس اليوم انـفسـهم امـام مـشكلة قـانونيـة بخـصـوص
اكمـال التحـقيق والاحالـة الى القضاء لبـعض متـهم� احـياء في قضـية مـذبحة
(كات�) الكبـرى التي امر بها [سـتال�] واYكتب السـياسي للحزب الشـيوعي
السوڤـيتي في العام ١٩٤٠ بعـد افتضـاح امرها وصـدور قرار من رئيس الدولة
السابق غـورباشوف بفتح التحـقيق فيها إثر الكـشف عن القبور الجماعـية التي
دفن فيها [١٤٥٩٥] ضابطاً وجندياً وشرطي حدود وموظفاً مدنياً پولندياً بعد
قــتلهـم بالرصــاص. وفي حــينه الـقي عبء الجــر�ة علـى النازي�� بل اتـهم بهــا
الأYان رسمـيا في اثناء محـاكمات نورمبـرغ! ولم يصدقهم احـد عندما كشـفوها
هم انفـسـهم في العام ١٩٤٣ واعلـنوا انهم ازحوا التـراب عن حـوالي (٤٠٠٠)
جـثـة فـي قـبـر جـمـاعـي بالقـرب من (كـات�) الـقـرية الروسـيـة. ورد (ســتـال�)

ودعايته في حينه بانها كذبة يحاول النازيون بها تغطية جر�تهم.
في حــيـنه ســاور كــلاً من [تـشــرشل وروزفلت] شـك قــوي بان الســوڤـــيــيت
يكذبون. ثم بـدأت تجـتـمع لدى حكومـتــيـهـمـا ادلة دامـغـة عـلى كـذب الادعـاء
السوڤـييـتي وتأكدا بأنهـا مذبحـة روسيـة صرفـة لكنهمـا آثرا السكوت «خشـية
الإضـرار بالمجــهـود الحـربي اثنـاء الحـرب وخـوفـاً مـن ازعـاج حكومـة (ســتـال�)
وافساد علاقـاتهما». بل واعجب مافي الامر طراً وهو ´ا يجل عن التـفسير ان
الحكومـة البـريطانـيـة ظلت حـتى العـام ١٩٨٩ تحـتـرم سـر الاتحـاد السـوڤـيـيـتي
وترفض الاعتراف بقـيام السوڤييت بارتكاب اYذبحـة حتى بعد اعتراف جـانيها
بهـا وبعد ان بـاتت حديث العـالم. فـفي تلك السنة القي سـؤال عن اYذبحـة على

[لورد باربازون] الوزير في وزارة الخارجية البريطانية فقال:
«ليس في كل مـا خـرج من الابحـاث التاريخـيـة حـتى يومنا هذا.

دليل مقنع حول مسؤولية الاتحاد السوڤيتي في هذه اYذبحة»
ثم اضطرت بريـطانيـا بعـد تضـافـر الـبـينات الى تبـديل مـوقـفــهـا بعـد اعـلان

السوڤييت عن مسؤوليتهم فيها رسمياً.
هناك عـدد لايحـصى من التـهم التي وجـهت للاسـرائيلي�  حـول جـرائم حـرب
ارتكبـتهـا قواتهم في حـرب الايام الستـة (١٩٦٧). من ذلك ماسـجلته ضـدهم
جمعية الصليب الاحمر الدولية مـن انتهاكات متكررة لاتفاق ١٩٤٩ بخصوص
حـمـاية السكان اYدنيـ� في زمن الحـرب. ولو اسـقط من هذه الانتـهـاكـات ذلك
العـدد الذي وصـف في حـينه بـ«تجـاوزات تكـنيـة» لاترقى الى مـســتـوى جـرائم
حرب تستوجب المحاكمة فان تأكد اللجنة التي الفتها الا¤ اYتحدة للتحقيق -
. الا ان من صحة البقية وثبوت وقوعهـا كان يكفي ليؤخذ اYوضوع مأخذاً جدياً
اسـرائيل طعـنت في حـيـاد اللجنة وفي صــحـة تقـديرها بقـولهـا انهــا تألفت من
مندوب� ينتـمـون الى جنسـيات دول ثلاث كـانت في كل وقت وفي كل مـناسبـة
تتـبنى ع� مـواقف الدول العـربيـة في مـشـاكل الشـرق الاوسط. ومنـعت اللجنة

من زيارة الاراضي المحتلة.
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جاء في [مختـصر دائرة اYعارف الاسرائيلية] تعـريف لكمة الابادة العنصرية
بالشكل التالي:

«الابادة العنـصـرية Genocide هي القــضــاء الجــزئي أو الـكامل
على مجموعـات من الناس لاسباب عرقية أو قـومية أو دينية وهي

من الجرائم النكراء بحق البشرية».
وهو عـمـوماً يشـبـه التـعريف الذي ورد في [مـيـثـاق لندن] حول الجـرائم ضـد
انسانيـة وتبنته اللجنة القانونية التـابعة للا¤ اYتحدة كـما مر ويطيب لي فـيما
انا بصــدده ان اشـبـه العــدالة في اسـرائـيل بالطائر الخــرافي الذي سـمــاه العـرب
«العنقــاء» وحــاروا في وصـفــه. ولعنقــائي هذه جناحــان واحـدهـا لدجـاجــة وهو
للفلسطيني� والآخـر لنسر وهو للاسـرائيلي� ولهذا لـم يكن ثم امل كبـير في ان
تكشف العـدالة الاسـرائيليـة عن الـدور الحقـيـقي لقـادة جـيـشـهم ولا Yسـؤوليـهم
اYدني� في معسكري صبرا وشاتيلا بالشكل الذي يسمح باحالتهم الى المحاكم
بتهـمة ارتكاب جـرائم حرب ضـد الانسانيـة ومع ذلك فأن هذه اYـأساة »ا خلفـته
ظروفها في ضمير الرأي العام العاYي احيت فكرة ايقاع العقاب »رتكبي امثال
هذه الجـرائـم وحـملت الحكومــة الاسـرائيليــة على فـتـح تحـقـيق قــضـائي لتــعـي�

اYسؤولية.
في الثـامن عــشـر من ايلول ١٩٨٢ اوقـعت فــصـائل مـسلحـة من (الـكتـائب
اللبنـانيـة) مــذبحــة شنعــاء في هذين اYعــسكريـن ببـيــروت قــضت فـيــهــا على
(٦٠٠) طفل وامرأة وعـجوز وجرحت (٤٠٠). كـان المخيمـان قد طوقا بسـياج
كـثــيف من اYدرعــات والدبابات الاســرائيليــة. وزعم الاسـرائيـليـون ان اYذبـحـة
كـانت رداً عفـوياً على اغتـيال (بشـير الجـمـيل) رئيس الجمـهورية اYنتـخب. إلاّ
انهم لم يفسروا كـيف تسنى للقتلة النفوذ داخل المخيـم� وارتكاب الجر�ة تحت

سمع المحتل وبصره.
في خــضم الضـجــة اYســتنكرة الكبــرى التي اجــتـاحت العــالم ومنه اســرائيل
نفسها قررت الحكومة الاسرائيليـة اجراء تحقيق قضائي على اثر اضخم مظاهرة

مناوئة للحـرب وجرائمهـا شهـدتها اسرائـيل وشارك فيـها على مـايقال اربعـمائة
الف مواطن� وعـهدت الحكومة برئاسة الهـÌئة القـضائية الى عضـو في المحكمة
العليــا وعـينت قـاضـيـا مــدنيـاً وآخـر وهو جنرال مــتـقـاعـد - عـضـوين فــيـهـا.
واستـمعت الهـيئة الى عـدد كبيـر من الشهـود في جلسات سرية. وجـلبت القادة
العـسكري� اYظنون� في تسـهـيل عـمليـة الإبادة هذه أو مشـاركـتـهم فيـهـا الى
جـانب رئيس الحـكومـة ووزير دفـاعـه اYسـؤول الرئيـس [آرييل شـارون] ومع ان
هذه الهـيئـة لم تكن مـحكمـة لكن كـان عليهـا ان تحـدد مقـدار مـسـؤولية جـيش
الاحتـلال الاسرئيلي في اYذبحـة. وهل ان ماحـصل هو جر�ة حرب تـنضوي تحت
بند «جرائم ضـد الانسانية»? ومـايهمنا من هذا كله هو تلك اYـناقشة القـانونية
اYثـيـرة التي جـرت ب� رئيس هÌـئـة التـحقـيق القـضـائي وب� اYسـؤول أو اYتـهم

الاول وزير الدفاع لانها من صلب موضوعنا.
تطرق الرئيس الى الاحكام القـانونية الاسـاسيـة اYتعلقـة بشن الحرب وكـيفـية
ســريانـهــا وواجــبــات الـقــوات المحــتلـة بالنظر الـى اتفــاقــات جـنيف (١٩٤٩)
ومعـاهدة لاهاي بخصـوص ادارة الحرب (١٩٠٧) واعـمال المحكمت� الـدوليت�
في كل من نـورمـبــرغ (١٩٤٥) وطوكـيــو (١٩٤٦). و´ا ورد في اســتـجــوابه

لوزير الدفاع بعد ان تاكد له جهله اYضحك بتلك اYعاهدات الدولية قوله:
«ان واقع دخـول جيش احـدى الدول دولة اخـرى وإشغـال اراضـيهـا
يعــتـبـر احــتـلالاً فـحــسب. ولا صـفــة اخـرى له في اي من القــوان�
والاعراف الدوليـة اYعروفة. وواقـع الاحتلال بحـد ذاته ومهمـا اتخذ
له من الصفات أو بأيّ زي تزيا� بل ومـهما كانت اسباب الاشـتباك
أو الحرب - يعني ´ا يعني ان ´ثـلي دولة الاحتلال يتحـملون كامل
اYسؤولية عن اي انتـهاك لقوان� الحرب لاسيما عندمـا يتعلق الامر
بتصـرفات القـادة والرؤساء ذوي اYناصـب العاليـة وكذلك تصـرفات
اYســـؤول� وان هناك ســـوابق للـمــحكـمــت� الـلت� ســـبق ذكــرهـمــا
[نورمـبـوغ وطوكيـو]. فـاYنصب الرسـمي الذي يشـغله اYتـهم سـواء
في ذلك أكـان رئيس دولة أو حكومـة ام قـائداً عـسكرياً ام وزيراً -
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لايعفيه من اYسؤولية والادانة بالجرائم اYرتكبة ضمن دائرة نفوذه…
وارجــو ان يعلم الـوزير ان اYبــدء الاســاس في هذه القــوانـ� ينص
: وهو ان الرئيس أو القـائد الاعلى اضـابطاً كـان على حكم هام جـداً
ام جنرالاً - يتحمل كامل اYسؤوليـة عن تصرفات مرؤوسيه� وليس
القـائـد العـسكري وحــده بل الزعـيم الســيـاسي رئيس الـدولة رئيس
السلطة التنفـيذيـة فعلى عـاتقه تقع اYسـؤوليـة الكاملة اYباشـرة عن
جـرائم الحـرب التي ترتكب فـوق تلك الاراضي. وبكلمـة اخـرى فهـو
ملزم بـالحـيلـولة دون ارتكاب الجــرائم التي تدخـل في نطاق «جــرائم
حــرب». كـاYذابـح الجـمــاعـيــة أو النهـب أو السـجـن أو اية اعـمــال
انتـقامـيـة. فإن لم يتـخذ الـتدابيـر الضـرورية لهذا كـانت مـحاسـبتـه
واجـبة: قـائداً ام زعيـمـا سيـاسيـاً. وان فشل الـتدابيـر اYتخـذة لدرء

هذه الجرائم لايعفيهما من اYسؤولية ايضاً».
وعندما تساءل وزيـر الدفاع (شارون) كيف يحمل مـسؤولية اعمـال اشخاص
مـعــين� يريدون بدافـع الانتـقــام تصـفـيــة حـســابات سـيــاسـيـة وشــخـصـيــة مع
خـصـومـهم? رده رئيس الهـيـئـة القـضـائيـة بقـولـه ان واجبـه بـوصـفـه اعلى سلطة

محتلة هو الحيلولة دون ذلك.
«المحـتل يغدو بصـورة تلقـائيـة الحامي واYدافع القـانوني والفـعلي
لجـيع مـواطني الـدولة التي خـضـعت اراضـيـهـا لـلاحـتـلال وان عليـه
الوقـوف سدا حـائلاً دون اYذابح الجـمـاعيـة. ولايكفي انه لم يشـارك
فـيهـا. ان وقـوفه مـوقف اYتـفرج� هو اشـبه بـوقوف الشـرطي اورجل
الامن اYكلـف مكتـوف اليــدين امـام جـر�ة مــشـهـودة� وكــان عليك
محاسبة مرؤسيك عن اهمالهم ذلك لو كان الامر حقاً كما ذكرت».
ثم انـه ذكّـــر وزيـر الدفــــاع الاســـرائـيلي بـان حكـم اYوت صــــدر على الجـنرال
الياباني (ياماشيـتا) في واحدة من محاكمـات مجرمي الحرب لانه لم يحل دون
ارتكاب ضـبـاطه وجنوده في الفـيليـپ� جـرائم القـتل وان المحكمـة الدوليـة التي

عقـدت في طوكيو حكمت على تسـعة عشـر من كبار القـادة العسكري� باYوت
والحــبس اYؤبد لانـهم لم يحــاولوا وقف مــرؤوســيــهم ولا ان يحــولوا بينـهم وب�
انتـهــاكـهم قـوان� الحــرب وكـذلك حكم باYوت عـلى وزير الخـارجـيــة (هيـروتا)
ورئيس الوزراء (توجـو) لمجرد علمـهمـا بذلك أو لان اYفروض فـيهـما ان يعـرفا
بوقـوع جرائـم حربيـة كـالقـتل الجمـاعي واسـاءة اYعـاملة في معـسكرات الاسـرى
التي ادت الى مـوت الكثـيـرين منهم� فـوق الاراضي التي كـان يحتلهـا الجـيش
الياباني� ولم يـستخـدما سلطتيـهما للـحيلولة دونها. مـثلما حكم في نورمـبرغ

على القادة والسياسسن الأYان بع� الفعل والاسباب.
«الفلـسطينـيــون القـــتلى هم لاجـــئــون في لـبنان. وواجب الجـــيش
الاسـرائيلي هو ان يحـمـيـهم من غـائلة اYواطن� اللبنـاني� اYدني�.
ونص اYادة الـسـابعــة والعــشــرين من اتـفـاق جـنيڤ واضح بوجــوب
حمـاية اولئك الذين وجـدوا تحت سيطرة المحـتل ولاسيـما من اعـمال
العنـف. وكـذلـك نص اYادة الـ٢٩ من هـذه الاتفــاقــيــة الذي يحــمل
سلـطة البلـد الذي اقـــدمت قـــواته عـلى الاحـــتــلال اYـســـؤوليـــة عن
تصـــرفــات افــراد تـلك القــوات ازاء الاشـــخــاص الخـــاضــع� لـتلك

الحماية…»
و«خض الجـبل فـولد فـأرة. فـفي الثـامـن من شـهـر شـبـاط ١٩٨٣ اعلنت لجنة
التحـقيق القـضائي اYستـقلة التي عرفت بلجنة (كـاهان) نسبة لـرئيسهـا قرارها
الذي برأت به ســاحــة السلطة الاســرائيليــة اYدنيــة والعــسكرية من اYـسـؤوليــة
اYبـاشرة فـي اYذبحة لعـدم مـشـاركة اي فـرد من فـراد قـواتها اYسلـحة أو قـوات
الرائد [سـعـد حداد] اYتـعـاونة معـهم� لكنهـا حـملتـهم اYسؤوليـة غـيـر اYباشـرة
بسبب الاهمال والافتقار الى بعد النظر وسوء التقدير� وحصرت اYسؤولية بكل
من وزير الدفـاع ورئيس اركـان الجـيش ورئيس الاسـتـخبـارات العـسكرية وقـائد
قطاع بيــرت ووجـهت تأنيـبــاً رسـمـيـاً لرئـيس الوزراء لعـدم إظهـاره اي اهـتـمـام
باYذبحــة طوال يوم� بعــد سـمــاعـه بهــا. ووافـقـت الحكومـة الاســرائيليــة على
التقرير باغلبية ستة عشـر صوتا مقابل صوت واحد (صوت وزير الدفاع) الذي
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اضطر الـى الاســتــقـــالة لكـنه بقي فـي الحكومــة وزيـراً بلا وزارة واحــيـل رئيس
الأركـان الى التقـاعـد قبل انقـضاء مـدته القـانونية وأرغم رئـيس الاستـخبـارات

العسكرية على الاستقالة. ثمن رخيص لجر�ة نكراء!
كان ثمناً رخيصاً دفع عن الابرياء الستمائة الذين ماكانوا سيفقدون ارواحهم
لو كـانت هناك اقل نيـة عند المحـتل في المحافـظة على ارواحهم. وعـرف العـالم
كله من هو الجـاني الحـقيـقي ورغم التـغطيـة التي ضمّنهـا تقـرير هÌـئة (كـاهان)
على الجـر�ة الوحـشـيـة ومع هذا فـان الاجراءات الـقضـائيـة التي ارغـمت عليـهـا
اسرائيل بضغط من الرأي العام العاYي اعادت الى طاولة البحث ضرورة اتخاذ

تدابير رادعة لوقف جرائم الحرب وفي مقدمتها جرائم الابادة العنصرية.
وفي اثناء الحــرب التي شـنهـا الـنظام العــراقي الحـالـي على ايران - تبــودلت
اتهـامات مـتـقابلة وتقـدمت الدولتـان بشكاو عن ارتكاب جـرائم حـرب ارتكبهـا
هذا الـطرف ضـــد ذاك واتـهـــمت ايران الـعـــراق بقــــتل افـــراد الحـــرس الـثـــوري
(پاســداران) حــال وقـــوعــهم اســرى. واتهـم العــراق ايران بقــتـل اســرى الحــرب
العـراقـيـ� في سـوح القـتـال وفي مــعـسكرات الاسـرى الى جـانب حــواث «ثـيل
ونهب وسلب الصـقـهـا الطرفـان احدهمـا بالآخـر. ثم انتـقلت التـهم اYتـقـابلة الى
مرحلة جديدة متخـذة صبغة دولية عندما دخل السلاح الكيـمائي اYعركة. كانت
في اYبـدء اتهامـات متـقابـلة الا ان البعـثات التكنـية التي اسـتدعـيت اوارسلت
من جـــانب اYنـظمـــة الدوليـــة. وجــهت الاتـهــام الـى العــراق وبـرأت ايران(١٠).

وعندما استخـدم هذا السلاح المحرم دولياً لإفناء مدينة كاملة بسكانهـا انتقاماً
منهـا لانها «دنست» باقـدام العـدو ثار الرأي العام العـاYي لكن سـياسـة الدول

.(١١) صاحبة اYصلحة� ضمنت للجاني الخروج بجر�ته ساYاً
ومـا من شك في ان سكوت الهيـئـة الدولية والقـوى الكبـرى في هذه اYناسبـة
كان عامل تشجـيع لاقدامه على إحداث ما أحدثهُ من خـراب ودمار وتقتيل في

الكويت.
ماكان من سبيل لإحياء فكرة المحـاكمات عن جرائم الحرب الايرانية في حينه
اولاً لان التـهم والفظائع اYزعـومة كـانت متـقـابلة وثانيـاً لان تلك الحرب انتـهت
برغـبة الطرف� وباشـراف الا¤ اYتـحدة. ثم بصلح © فـيـه تبادل الاسـرى وبينهم
اYظنونون بارتـكاب جـرائم حـرب. اي على غـرار مـاانتـهت به الحـرب ب� كـوريا

الجنوبية وكوريا الشمالية.

(١٠) بدء النظام العـراقي في اسـتـخـدام السـلاح الكمـيـائي عندمـا عـز عليـه النصـر في حـربه
وذلك في اوخـر العام ١٩٨٤ وتـصاعـدت هجـماته الكمـيـائµة لـتبلغ اوج بربريتـهـا وفي تلك
الحملة السـيئـة الصيت على كـردستان العـراقية خـلال الاشهـر الستة ا\بـتدئة بشـهر آذار
(مارس) ١٩٨٨. وكان ¤كنا سوق النظام الى محكمـة دولية مداناً بجرائم الحرب الا ان
الدول ا\عنيــة شـاءت خـلاف ذلك.  ومنذ العــام ١٩٨٤ كـانت الا ا\تـحـدة ترسـل هيـئـات
تقـصي الحقـائق حتى اكـتمل عـددها سـتا زودت ا\نظمـة بدلائل لاتقـبل الشك لكن لم يكن
للولايات ا\تـحدة أو الاتحاد السـوڤيتي أو الـدول الأخرى التي تساند النـظام العراقي اي
رغبة في خلق ا\صاعب لمجهـود العراق الحربي ضد ايران وهلك الوف ا\دني� الكرد في
كل من العـراق وايران فــضــلا عن قـدر كـبـيـر من المحـارب� وشـرد جـــراء ذلك اكـثـر من
مائتي الف واصـيب عشرة الاف ونيف بجروح وعـاهات مستد�ة. كل ذلك دعـا (كليبورن
بـل) رئيس لجنـة العـلاقات الخـارجيـة لمجلس الشيـوخ الامريكي الى تـصريحـه الشهـير =

= «ان الافتقـار الى اجراءات دولية رادعة في سـبيل الدفاع عن الكرد هو ان عددا كـبيراً
جداً من الحكومات هي اكثر اهتماماً بصيانة علاقاتها مع الدول النفطية أو افسادها…».
(١١) بعـد التـقرير الذي وضـعـه (كليـبورن بل) امـام مـجلس الشـيـوخ الامريكي. تهـيـأ المجلس
والكونگرس لاصـدار قانون يتـضـمن عقـوبات اقتـصادية عـلى العراق ووضـعت مسـودة له
بعنوان (قانون تحـر© الابادة العنصرية) أوردتُ نصه في كـتابي [مغـامرة الكويت ج٢ ط
سـتـوكـهولم ١٩٩١]. الا ان الـرئيس الامـريكي (بوش) هدد باسـتـخدام حـق الڤيـتـو ضـده
اذا اسÃ. فــقـتل ا\شــروع من أسـاســه وتهـيــأت بريطانيــا لاتخـاذ خطـوات ¤اثلة الا ان
(اللوبـي) العــربي زحـف على جـــمــيع مكـامن الخطر لحـــمــاية العـــراق من الإدانة الدولـيــة
والعـقـوبات (كان الـكويت والسـعودية بـ� الحمـاة) وبفـضلهم ايضـاً جـعلوا مـؤ}ر پاريس
ا\عقـود في ٧ من كانـون الثاني (يناير) ١٩٨٩ الهـادف الى «دعم وتقوية تطبـيق بروتكول
جنيڤ ١٩٢٥ بتـحر© الـسلاح الكمـيائـي» مجـرد }ثيـلية سـاخرة ومن قـراراته اضـحوكـة
عـا\يـة. اذ لم يـذكـر في بنوده السـتـة اسم الـعـراق بتـاتاً وسـمع وزير الخـارجــيـة العـراقي
يقـول فـي ا\ؤ}ر مـتـحــديا ومـقـراً ضــمناً بأن حكومــتـه لن تتــردد في اسـتـخــدام السـلاح
الكميائي: «ان اي حظر عـلى السلاح الكميائي يجب ان يرافقـه حظر على السلاح الذري
وزاد [رولاند دوما] رئيس ا\ؤ}ر في طرافـته مضـيفاً فكاهة اخـرى الى فكاهاته العديدة
بقـوله: «ان مؤ}ـره كان خطوة واسـعـة نحو ازالة الـسلاح الكمـيـائي من قائـمة الاسلحـة»

مشيراً الى ان دولت� جديدت� اعربتا عن رغبتهما في توقيع بروتوكول جنيڤ!
مـامرت سنة واحـدة على ا\ؤ}ر الا وكان (صـدام حس�) يـُسمعُِ العـالم أجمع في خطبـةٍ
له بعـــشــرات من قـــادة الجــيش العـــراقي في ٢٢ نيـــســان ١٩٩٠ بأنه لـيس بحــاجـــة الى
السلاح النووي لكونه �لك السلاح الكميائي ا\زدوج! اي اشد الاسلحة الكيمائية فتكاً.
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تجنب الـرئيس الامــريكي وغــيــره من مـســؤولي الادارة الامــريكيــة ورؤســاء
الحكومات التحدث عن مستقبل الحكـم في العراق ومصير النظام ورئيسه خلال
عـمليـة الضغـط السيـاسي على العـراق للانسـحـاب من الكويت. وYا بدا وكـأن
القناعـة قـد رست على فـشل تلك المحـاولات وان اYعـتدي لن يـخرج مـسـاYاً بل
. بـدت احاديث تتـسـرب الى وسـائل الاعلام عن ايجـاد طريقـة للتـخلص مـقاتلاً
من رأس النظام بعملية تصفية جسدية سرية واستعبد الرئيس الامريكي بشكل
قاطع اللجوء الى عملية اغتـيال لان ذلك محظور »وجب قرار رئاسي اتخذ قبل
حـوالي ثلاثة عقـود من الزمن مـحـرماً على رجـال المخـابرات الامريـكية اللجـوء

الى مثل هذه الطريقة مهما كانت الاسباب والدواعي.
وعندمــا تواترت الانبــاء عن قــيـام حكام الـعـراق بحــملة اعــتـقــال اكـثــر من
٤٥٠٠ امــريكـي في كل من الـكويت والعــراق لاتـخــاذهم دروعــاً ضـــد هجــوم
جــوي. عـصف الغــضب بالـرئيس الامـريـكي واخـرجــه عن طوره ولم يـضن على
سامـعيه باعنف التـصريحات� وزحـفت اليها لهـجة الوعيـد والتهديد وفي شـهر
تشـرين الثـاني (نوڤـمبـر) ١٩٩٠ سـمع الرئيس يقـول للصـحفـي� بان النـية قـد
عقـدت على اقامـة محكمـة دولية يحال اليـها النظام العـراقي ورئيسـه متـهم�
بجـرائم الحـرب� وان مـجــمـوعـة من القـانوني� في وزارة الدفــاع الامـريكيـة قـد
بدأوا بجــمع تـقـاريـر وادلة اثبــات تكفي لاحــالة هـؤلاء الى المحــاكم بوصــفــهم
مجـرمي حرب في الكويت المحـتلة على غرار المحاكم التـي اقيمت في نورمـبرغ

وطوكيو.
بعـد اطلاق ســراح الرهائن اخـتـفـى التـهـديد »حــاكـمـة صـدام حــس� واعـوانه

تقريبا من اقوال الرئيس الامريكي وادارته.
ففي اوخر شهر كانون الثاني ١٩٩١ قال في مؤ«ر صحفي:

«ليس من خططنا اسـتـهـدافه (يقـصـد صدام حـس�) لكن لا أحـد
سيذرف عليه دموعاً اذا ولّى»

لكنْ كـان قد تسـرب الى جـريدة [واشنطن بوست] في ٨ من الشـهر عـينه ان
مـهـمـة خـاصـة اوكلـت لقـاذفـات امـريكيـة تسـتـهـدف تدمـيــر مـوضع يعـتـقـد ان
) فـيـه. وكـان ســبب فـشلهـا يعـود الى سـوء الاحــوال الجـوية واسـرعت (صـدامـآً

الادارة الامريكية فنفت النبأ.
وفي ١٦ من ذاك الشـهر هـوجم القصـر الجـمهـوري في بغـداد بثلاثة صـواريخ
مـوجـهة توجـيـهـا الكتـرونياً ذاتيـاً ´ا اوحى بان الولايـات اYتحـدة مـازالت وراء

(صدام).
وقال احد مسؤولي البيت الابيض في حدود ذلك الزمن:

«نحـن في الواقـع لانريـد القــــضـــاء عـليــــه في مــــثل هـذا اللـهب
اYتـصـاعد من المجـد الذي اشـعلنا به صـورته ليـبـدو بعـده من اعظم

الشهداء».
وعــاد (بوش) الى نغــمــة المحــاكــمـات عـن جـرائم الحــرب عنـدمـا وقـع بعض
الطيارين اسـرى بيد العراقـي� وظهرت صورهم فـي التلفزيون وعليهـا آثار شدة

وتعذيب فقال في الاول من شباط:
«ان لم يكف [صدام حس�] عن اعـماله وأذاه فسيقدم للمـحاكمة

مدانا بجرائم الحرب».
وكـان اكثـر وضوحـاً بعـدها بثـلاثة ايام اذ اعلن في قاعـة اYؤ«رات في البـيت

الابيض تهديداً آخر:
«ان لم يتوقف [صدام] عن خرقه اYعاهدات الخاصة »عاملة اسرى

الحرب فسيقدم للمحاكمة».
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وعلى اثـر ذلك اســتـدعـى [روبرت كـمــيت] نـائب وزير الخــارجــيـة الـسـفــيــر
العـراقي الى مكـتـبـه في واشنطن ودفع اليـه بنسـخـة مـن اتفـاقـات جـيڤ للعـام
١٩٤٩ مع احتجاج شديد اللهجة جداً ومـذكراً بان هذه الاتفاقات وقعتها ١٦٣
دولة وكـان العـراق طرفـا فيـهـا - تعـتبـر اسـاءة مـعاملـة اسرى الحـرب جـر�ة من

جرائم الحراب تستوجب العقاب.
وبع� الوقت اعلن الـبيت الابيـض ان النية مـعـقـودة على سـوق رئيس النظام

العراقي بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وصـرح الجنرال [سـكاوكـروفت] مـسـتـشــار الامن القـومي للرئيـس الامـريكي

قائلاً:
) الذي يسيطر على «مشكلتنا هي مع هذا الرجـل (يقصد صدامـاً

ادوات عنف الدولة. ونحن سنلاحقه مع ادواته هذه».
ثم تبــدلت اللهـجــة بعـد الامـر بـبـدء العـملـيـات الجـوية. فــفي مـعــرض اجـابة
الرئيس الامـريكي في ١٦ من شـباط (فـبـراير) ١٩٩١ على سـؤال صحـفي هل

ان الاطاحة بصدام هدفه? قال:
«اجل انه الهـدف. قـمت بتـحـديد الاهداف كـمـا قـام شـركـاؤنا في
الحلف بذلك ايضاً. هذه الاهداف باقية كـما هي. على اني سأضيف
شـيئـاً آخـر مطابقـاً Yا قـاله رئيس الوزراء (جـون ميـجـر): لن اذرف

«. دمعا اذا اسقطه الشعب العراقي. لن ابكي ابداً
وفي اثناء تصـعـيـد الهـجـوم الجوي سـئل وزير الخـارجـيـة (بيكر) عن اYصـيـر
اYدخـر لـصـدام ونظامـه فــراغ كـعـادتـه من السـؤال اYبــاشـر اYنطوي جــوابه على

حرَاجة وقال:
«من اYمـكن ان تكون ازاحــة صــدام من مــواطن السلطة نـتـيــجــة
. فــان © هذا النـوع السليم من الـنزول عن مــرغــوباً فـيــهــا كــثــيـراً

السلطة فان خلفه سيأتي بشكل طبيعي ولا إشكال».
و´ا يذكـــر في هذا الشـــأن ان الرئيس الامـــريكي ظل دؤوبـاً على اســتنـخــاء

الشعب العراقي للانتقاض على حكم طاغيته وردد معاونوه ذلك. فمثلاً تحدث
(مارلن فتزووتر) الناطق الرسمي باسم البيت الابيض قال:

«تحـدث الرئيس في الاسـبـوع اYاضي عن اعـتـقـاده بان الوقت قـد
ازف ليقوم العـراقيون بالتعبيـر عن رأيهم عن طريق الاطاحة بصدام
وهذا ليس من اهدافنا ولن نحاول تقد�ه كواحد من تلك الاهداف»
وفي مـؤ«ر صـحـفي له بعـد خـتـام الحـرب ووقف اطلاق النـار. بدا الرئيس في
ذلك اليـوم اYوافق للثـامن مـن آذار (مارت) ١٩٩١ كـئـيـبـاً وصـوته خـاليـاً من

الحماسة ذا قال:
«اني لااشارك بعـد هذا الشعـور الرائع اYتفجـر بالحمـاسة الذي عم
الشــعب الامــريكي… فـي الحــرب العــاYيــة الثــانيــة كــان ثم نهــاية
واضـحـة جــازمـة. لكن في حــرب الخليج لدينا (صــدام) وهو مـازال
هناك… ذلك الرجل الـذي عبث وخـرب مـاشـاء له العـبث والتـخـريب

»قدرات جيرانه».
وفي ٢٣ من آذار قال:

«اجد من الصعب جداً ان اتب� لنا موقفاً �كن من خلال من خلاله
تطبـــيع العـــلاقــات مع الـعــراق� و(صـــدام) مــايزال فـي الحكم. ان
مـصـداقـية هـذا الرجل هي صـفـر في صفـر» [مـسـتـخـدمـاً اYصطلح

.[zilch, zero, zeol الدارج الانگليزي
بعــدها بـايام قــلائل اهاب بـالعــراقــي�: ان يأخــذوا الامــر بيـــدهم ويرغــمــوا

الدكتاتور على التخلي عن الحكم.
وعندما تصاعدت ألسنة نيران الثورة في الشمال والجنوب قال معقباً:

«عندمـا تهــدء الثـورة هناك� فـان حـزب البـعـث الحـاكم أو الجـيش
العراقي سيطيح بصدام».

مثل هذا الا�ان بالبعث وبالجـيش العراقي يصعب تفسيره فقـد كانا معا تلك



(١٢) بحسب التقـديرات التي توصلت وزارة الدفاع الامريكية: ان مـاسلم للنظام العراقي من
ا\هـــمـــات العـــسـكرية بعـــد وقـف اطلاق النـار هو ٢٤٩٢ دبابة مـن اصل ٥٥٠٠ و ١٣٦٠

مدفع من اصل ٣٥٠٠ و ٢٥٦ طائرة سمتية وحربية من اصل ٥٠٠.
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اليــد البــاطشــة التي نفــذت كل الجــرائم. وقــد هدأت الثــورتان وبقي (صــدام)
وجـيــشـه وحــزبه(١٢) بعــيـداً عن الجــو الســيـاسي اYضـطرب في واشنطن ســمع
تصـريح للجنرال [شوارسكوف] لايخلو مـن غرابة. فـقد وجه احـدهم اليـه سؤالا
حـول وجـود فكرة مـحـاولة لمحـاكـمة اYسـؤول� عـن ارتكاب الجـرائم في الكويت

فقال:
«عندنـا الآن كل مــا امـكن جــمـــعــه مـن مــعلـومــات حـــول اولئك
الاشـخـاص الذين كـانوا يقـدمـون على ارتكـاب تلك الجـرائم. ونحن
بطبيعة الحال نجري عملية غربلة. فكلما عثرنا على عدد من هؤلاء
حـاولنا فــرزهم. على اننا لانعــاملهم بشكل يخــتلف عن مـعــاملتنا
لاسـرى الحـرب الآخرين. فـاYصـيـر النهـائي لهـؤلاء سيكـون بطبيـعـة

الحال مختلفاً جداً عن مصير اسرى الحرب الآخرين».
وفي أواخـر نيــسـان قـال الرئيس الامـريـكي في مـعـرض الحـديث عن مــصـيـر

(صدام) ونظامه:
«ان جـئـتـني وسـيطاً أو سـمــسـاراً وقلت لي: �كنك الـتـوصل الى
ازاحة [صدام] عـن العراق شريطة تأم� حيـاة رغِدة آمنة له في بلد
آخر بحيث لايعود ابداً الى العراق ليمزق شـعبه مجدداً فسأقول له:
قد انظر في اYسألة� ونحن على استعداد لاخراجه من العراق� لاننا

نريد ان نبعده عن العراق� لاننا نريد ان يبتعد عن العراق!».
ويرى القـاريء ان اسلوب الـرئيس الامـريكي هنا يفـتــقـر الى الحـد الادنى من
الكيـاسـة والذوق. وهـو فـضـلاً عن هذا ينطوي على فكـرة مـشـوشـة مـتناقـضـة.
فـفي الوقت الذي نجــد الدلائل والبـينات كـثـيـرة ومـوفـورة لـتـقـدÃ رأس النظام
وجـماعـتـه الى المحـاكمـة بجـرائم حـرب� نعود لـنفكر جديـاً بابعاده فـحـسب عن
طريق تـســهــيل هروبـه مــثــلاً مع تأمـ� حــيــاة له? وان سلـمنا بأن رأس الـنظام

العراقي واعوانه قد ارتكبوا جرائم حرب كبيرة اقتضت محاكمتهم عنها فان اي
عمليـة مواطأة على تهريبـهم أو ما يدعى بـ obstruction of justice وهي في

الولايات اYتحدة جر�ة فدرالية خطيرة ترقى الى مرتبة الجناية.
ان فكرة [بوش] هذه تثـير اشمـئزازاً. الايكفي مثـلاً ان يبقى طغـاة اشرار من
امـثال [پول بوت] و [عـيدي أم�] و[بيـبي دوك] احـراراً طلقاء يعـيشـون في

اYنفى ام فرض ان يزاد عددهم واحداً?
مـا اقـترحـه (بوش) بديلاً لـلمحـاكـمـة يحط من قـدره ويحط من قـدر مـجلس
الامن صــاحب القـرارات الـرائعـة. فــالدعـوة لمحــاكـمــة اYتـهــم� بجـرائـم الحـرب
الكبرى من الطغاة واYستبـدين� ان كانت نتيجة مباشرة لتـصرفاتهم اللاقانونية
- هي دعــوة تنسـجم مع روح الـعـدالة وحكم القــانون. امـثــال هذه المحـاكــمـات
تثـبت بالا احد فـوق القـانون وبأن الجرائـم الرسمـية كـالجـرائم الشخـصـية تخـضع
لطائلة القضاء ان اYرء ليـعجب حقا كيف يبـقى اولئك الذين امروا بقتل الآلاف
احـراراً طلقــاء خـارج طائلة العـقـاب فـي ح� يلاحق مـرتكب جـر�ـة قـتل واحـدة

ليحكم عليه باقصى العقوبة.
قتل امرء في غـابة      جريـمة لاتغتـفــــــــــــر  

وقــتـل شــعب آمـن      مــســـألة فــيـــهــا نـظر(١٣)
هذه المحـاكـمـات التي مـازال امــرها مطلبـاً ملحـا للضــمـيـر البـشـري لاسـبـيل
للكف عن الدعوة اليها طاYا بقي اYتهمـون بها (منفذين وآمرين) أحياء. فإلى
جـانب تأثيـرها الاخـلاقي الرادع ستـقـوم بدور عـلاجي لنفـسـيات ضـحـايا بطش

(١٣) تلك ترجمة رائعة دقيـقة للأديب والشاعر اللبناني الارمني الاصل (اديب اسحق: ١٨٥٦
- ١٨٨٥) عن ڤكتور هوگو وهذا نصها:

tuer un homme dans un
bois,

et un crime unpardon-
nable

tuer de peuple, et est

une question.
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الطغاة وعـبرة وذكرى خالدة في التـأريخ مثلما بقيت مـحاكمات مـجرمي الحرب
الكبار في نورمـبرغ وطوكيو وغـيرها من العواصم الاورپية - عن جـرائم الحرب

العظمى الثانية.
ان هذه التـصـريحـات اYتـبـاينة واYـتـغـيـرة بتـغـيـر الجـو السـيـاسي والعـسكري
اليـومي كـانت تدل على ان البـيت الابيض والحلفـاء لا�لكون رأياً قـاطعـا فـيمـا
سيـفعلونه بالنظام الـعراقي ورأسه بعـد طرده من الكويت. وان خططهم كـما بدا
- هي آنيـة من وحي السـاعـة تخـضع للمـسـتـجـدات. لم يكن هـناك شك عندنا
نحن العــراقـي� في ان امل رئيس الولايـات اYتـحـدة في قـيـام حــزب البـعث أو
الجـيش العراقي بالاطاحـة بالنظام ورئيـسـه بعد ان يقـضي هذا على انتـفاضـت�
الشـمال والجنوب - ا�ا هو ضـرب من اYزاح الثـقيل لايـطيقـه اي عراقي. ووجـه
الغرابة هو انه ما بدت بشائر النصر الحاسم السـريع في اوخر شباط حتى تبدلت
لهجة (بوش) بشكل لم ير معـه حاجة في استدراجها بتمـهيدات أو تدرج. فقد
أثر عنه ان قـال Yسـتشـاريه (وقـد نقلته الواشـنطن پوشت وغيـرها من الصـحف

الامريكية الكبرى):
«ان الاسـتـمــرار في الحـرب لاقـتناص صــدام وزمـرته بعـد انـهـيـار
الجبـهة بالجـيش العـراقي� قد يكون عـملا انتـقامـياً وقـسوة لا مـبرر
لهــا بعــد ان حلـت بجــيــشــه هز�ة ســاحــقــة ولذلك فــاني لن انـتظر
استـسلاماً رسمـياً واضحـاً وسأعلن النصر من جـانبي واعرض وقف

اطلاق النار في هذه الليلة»
وقـد فـعل. وترك الجـيـش العـراقي يصـدع بأمـر الدكـتــاتور بدلاً من ازاحـتـه.
وفشل في ادراك كـارثة اYنطق القاسي الذي اتخذه في ترك حاكم بغـداد يسحق
الانتفاضت� معاً ويشرد مئات الالوف لـ«يستطيع حزب البعث بدوره أو الجيش
العراقي فـيما بـعد اسقـاط (صدام)» حتى لكأن القـضيـة قد تحل »جرد ازاحـته

شخصياً!!
وهذا مــعناه العـدول عـن فكرة اقـتنـاص اYتـهـمـ� بارتكاب جـرائـم الحـرب أو

محاولة اجراء تعـقيبات قانونية بحق اYطلوب�. وعندما تفـجرت كارثة اللاجئ�
الكرد والشـيعـة بوجه الراي العـام العاYي لم يجـد الناطق بلسان البـيت الابيض
مـايقـوله في السـابع من نيـسـان (اپريل) غـيـر مـاسـبق وردده رئيـسه بـعصـبـيـة

شديدة قبلها ثلاث مرات على الاقل:
«نحن لانريد اقحام انفسنا في النزاع الداخلي العراقي».

ولا كـان الجــمـيـع يجـهل وقت إدلاء(فــتـزووتـر) بهـذا التــصـريح ان بـلاده قـد
اقـحـمت نفـسهـا فـعـلاً! بوجـود جيـش الولايات اYتـحدة داخل الـعراق واحـتـلاله
١٥% من مساحته� وبهيمنته التـامة على فضائه الجوي� وفرضه على (صدام)

اي سلاح يستخدمه واي سلاح لايستخدمه ضد شعبه الثائر!
ولم تخف هذه النكتـة اYاسـخة عن [چارلس كـرادهامـر] اYعلق السيـاسي في

جريدة [واشنطن پوست] فعقب عليها بقوله:
«عـــدم التــدخـل هنا شـــبــيـــه ضـــمناً »ســـاندة (صـــدام) ونظامـــه

ومساعدته على البقاء»(١٤)
ووصف احد الصحفي� المخضرم� (بوش) وهو في الحيرة التي وضعته خا«ة
الحرب: انه بدا واحـداً من اولئك الساسة التـقليدي� الذين يحـاولون تأم� تبرير
اخـلاقي للسـياسـة ذات الانف اYتـصلب. وهو يقـصد بالتـعـبـير ان (بوش) يبـدأ
برسم مـبـررات ادبيـة واهداف سـاميـة لاي عـمل سـيـاسي يهم به� ليـتـمـسك في
النهــاية »بـاديء الســيـاســة التي يجــدها اصلح له من غــيـرها بغض الـنظر عن

مخالفتها لقانون الأخلاق.
وقد يعتذر أحـدهم لعزوف الولايات اYتحدة اYفاجيء عن احـياء قوان� جرائم
الحـرب في غــزو الكويت والقــمع الدمـوي في الـعـراق بقـول لـسـيـاسي امــريكي
مشهور غـاب عني اسمه� في معرض دفاع عن سلوك بلاده في مسـألة خارجية

(١٤) للمـقارنة: في الثـالث من اب ١٩٩٠ قال (بوش) في اول مـؤ}ر صحـفي له ولم �ر على
الغـزو غـير يوم واحـد «اني لاكـونن سـعـيـداً لو قرر الشـعب العـراقي التـخلص من رئيـسـه
(صـدام حــس�) ولن آسف اذا هب العــراقـيـون وصـحــوا من نومـهم وقــالوا: انظروا! ان

هذا الرجل هو مشكلتنا»
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كانت الامانة والواجب الخلقي يقضيان بتدخلها فقال:
«ان الله يكلأ بـرعـايتـه كل عـصــفـور صـغـيـر يســقط� والولايات

اYتحدة لاتستطيع الدخول في مباراة معه سبحانه وتعالى».
كم كان هذا العـذر صحيـحاً في تعقـيب الجرائم التي نجـمت عن غزو الكويت

وعن الفظائع التي ارتكبها نظام البعث عند قمعه ثورة العراقي� عليه?
والواقع ان تصريحات الرئيس الامريكي وادارتـه فضلا عن حلفائه لم يكونوا
صادقي النيـة في احياء قوان� جـرائم الحرب. فهنا كمـا كان يبدو مجـرد تهديد

معلق على شروط� هكذا بالضبط:
«ان لم ينسحب من الكويت…

«ان لم يتوقف عن اساءة معاملة الاسرى…
«ان لم يطلق سراح الرهائن…

«ان لم يرفع الحصار عن مقرات البعثات الدپلوماسية في الكويت
وعن منازلهم…

«ان وضع الرهـائن الاجــانب المحــتــجـــزين داخل اهداف عــسـكرية
معرضة للقصف…

ومـا الـى ذلك من تهـديد ووعــيـد. وليـس في كل هذا وامـثــاله تهـديـد واحـد
بخصوص ارتكاب الفظائع والجرائم الحربية في الكويت المحتلة وفي العراق.

لم تكن هناك نيـة جدية في عـقد محـاكمـات لمجرمي الحرب. وهـو امر يؤسف
له.

كـان حصـان الا¤ اYتحـدة سبـاقاً طوال الـشوط� حـتى اذا اقتـرب من نهايتـه
كبا راكبه به.

ولقد قيل ان السيدة [مارگريت تاتشر] لم تكن تطلق تهديدات جوفاء وانها
كــانت قــد عــقــدت النيــة على ان يكون تـسليم رأس النـظام العــراقي وأعــوانه
الآخـرين لمحـاكـمـتـهـم بجـرائم الحـرب التي عـزيت إليـهـم شـرطاً من شـروط وقف

اطلاق النار. الا ان اضطرارهـا الى الاستـقـالة »ؤامـرة حـزبيـة داخليـة في كـانون
الاول [ديسمبر] ١٩٩١ فوت الفرصة للتأكّد من حقيقة نواياها هذه.

ومن تتبع موقف الاتحاد السوڤيتي (في حينه) وفرنسا خلال الازمة لا يسعه
الا استـبعادها عن مـساندة اية محـاولة لذلك فبـاغلب الاحتمـال كانا سيـحولان
دونها ما استطاعـا� ليبدو كل مسعى لاستصـدار قرار من مجلس الامن بذلك�

امراً قريباً من الاستحالة.
لكن اكان يحـتاج اYعنيـون الى صدور قرار خـاص من الا¤ اYتحـدة بتشكيل

محاكم دولية أو اقليمية لمحاكمة اYتهم� بجرائم الحرب?.
هذا ما سنتولى شرحه بالتفصيل في فصول تالية.
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كـثـيـراً مـا تسـاءل السـاسـة الغـربيـون بغـيـر قلـيل من الدهشـة - عـمـا يحـدو
بشــعـوب الـشـرق الارسط ومــعــارضي انظمــتـهــا القــمـعــيــة الى عــدم اهتـمــام

بتصريحاتهم ووعودهم وتعهداتهم.
وكان حـرياً بهم ان يعودوا الى انفسـهم ليجدوا انهم آخـر من يهتم بتحـقيقـها
أو يحـترمـها. وان قـابليـتهم لنسـيان مـا قـالوه تعادل قـابليـة الاستـهانة بهـا أو

احترامها عند الآخرين(١٥).

يجيـز ساسة الغـرب وصانعو قراراتـه الدولية لانفسهـم بترف الكذب والنكول
عن عـهودهم اYقطوعـة لكنهم لايسـمحـون للآخرين بع� هذا الامـتيـاز ولم يكن
ادراك هذا الامـــتــيـــاز ولم يكن ادراك هـذا الواقع بالامـــر الصـــعب عند بـعض
الحكام العــرب اYتـسلط�� اYتــحكم� في مـصــائر بلادهم. ولكن� في الـلحظة
التي يبـدو لاحـدهم انه قـادر على ´ارسـة ع� اللعـبـة وبعـبـارة اخـرى مـا ان تتم
مـبـادلة اYواقف حـتى تقع الواقـعـة وتكون فـي الغـالب نتـيـجـة غـفلة أو مكابرة

واعتزاز بالنفس والقرار لا حد لهما عند الحاكم الطاغية.
وهذا مـا وقع بالضـبط في اYـآساة الـكويتـيـة. اصـر الدكـتـاتور العـراقي على
اسـتنتـاجـه بان تعـبئـة القـوات الحليـفـة في السـعـودية والخليج بزعـامـة الولايات
اYتــحــدة مـجــرد تظاهـرة وان قـرارات مــجلس الامـن التي جــاءت ثمــرة لجـهــود
الولايات اYتحـدة الدبلوماسيـة لم يكن الهدف منهـا غير التـهديد� وان الكويت
مسحـت من الخريطة نهائياً فـلا الجيوش ستـتحرك ولا القرارات الدوليـة ستطبق
وان هذه الدولة الصـغـيـرة سـتـضـيع ويذوب شـعـبـهـا في قِـدْرِ اYفـاوضـات الفـائر
ومتاهات اYسـاومات واYزايدات السياسيـة والصفقات السـرية في آخر الشوط.
وبقي الى آخـر لحظة مـؤمناً بصـحـة قـراره حـتى جـاء الوعد الحـق وراحت القنابل

تتساقط على قصوره(١٦).
كم كـــان للولايـات اYتـــحــدة مـن الايادي في توصـل الدكـــتــاتور الـى الا�ان

(١٥) ذكــر[هوراد. م. مــتــزنبــاوم] رئيس وفــد مــجلس الشــيــوخ الامــريكي الذي زار [صــدام
حــس�] فـي نيــســان ١٩٩٠(ابريل) Mـوقــفــه الذليل ا\ـصــانع امــامــه خــلال تلـك الزيارة.
ولاسيما خطبته التي تناولتها وسائل الاعلام العا\ية بعد غزو الكويت في ٢٩ من تشرين
الاول (اكتوبـر) ١٩٩٠ بالتعليق الساخر والزراية فكتـب للطبعة الدولية من مـجلة نيوزويك
الايضـاح التـالي تبـريراً \ـوقـفه قـال: «ان الـبـحث عن كـبـاش فـداءx يَفْـتَـرِضُ خطأ اني قـد
ابدو وكـأنـي لم اشـجب اعــمـال الزعـيم الـعـراقي (صـدام حــس�)x أو ادينهــا الى ان قـام
بعــدوانه علـى الكويت في آب (اغــسطـس). والعكس هو الصــحــيح. اذ انـي نددت به قــبل
اكثر من سبعة اسابيع من الغزو وقلت في قـاعة مجلس الشيوخ ان (صداماً) هو السبب
في تـردي الوضـع في الـشــــرق الاوسـط وعلى الـولايات ا\ـتــــحـــــدة ان تتـــــخــــذ الخـطوات
الضــرورية للدفــاع عن مــصــالحــهـا ومــصــالح حلفــائهــا في وجــه ا\ظاهـرات  العـسـكرية
العراقـية. ومع اني كنت شديـد الوطأة على هذا الدكتاتور الهـمجي إلا انني منحـته بعض
الوقت ليــبـرهن بأنه يعني مــا قـاله لوفـد مـجلس الـشـيـرخ الامـريكي في الاول مـن نيـسـان
(ابريل). لكنه اصـر في جلسـتنا معـه على انه ينشـد السلم. امـا انا واحـترامـا لمجهـودات
رئيـسنا (بوش) ومـسـاعـيـه ومن اجل اقـتـيـاد صـدام الى طاولة الـسلم وامـلاً في ان تكون
تأكيداته حقيقـية فقد شجعت حديثه عن السلم. الا ان عدوانيته ظهـرت في اجتماع القمة
العربية في ايار (مـايس) وتب� انه يكذب علينا. وقد ضيع كما قلت فـرصته في حوار مع
الولايات ا\تحـدة. وعندما وضح ان حديثه كان مـجرد هراء فارغ فقـد طلبت من حكومتي
اتخاذ اشـد الاجراءات ضده» وبا\ناسـبة فإن مـاجاء في خطبة الـسناتور ب� يدي صدام
قـوله «انا متـأكـد بانك رجل قـوي  وذكي وانك تنشـد السلام فـعـلاً!» انظر  التـفاصـيل في

كتابنا «مغامرت الكويت»

(١٦) يحـضـرني بهـذه ا\ناسـبـة Èوذج لتـفكيـر ¤اثل ولاعـتـداد بليـد لامـحـدود بالنفس عندمـا
هوجم الاتحـاد السوڤـيتي في فـجر ٢٢ من حزيـران (يونيو) x١٩٤١ظل [سـتال�] مـصراً
ورغم انف الحــقــائق الـدامــغــة ا\تــواترة - على ان الحــرب لم تـبــدء. «وان مـايـحــصل هو
مـجرد عـمل اسـتـفـزاري يقوم به عـدد من وحـدات الجـيش الأ\اني فـقدت السـيطرة علـيهـا
وان اي رد فــعل قــد يتـــخــذه الأ\ان حــجــة لشن الحــرب» ولذلـك كــان قــراره ان يتــفــادى
الالتـحـام بتلك الـوحـدات ا[هذا مـا نقله جـون اريكسـون عن نيـكيـتـا خـروشـوف في كـتـابه
John Erickson: The Soviet القـيـادة الســـوڤـيـتيـة العليـا: تاريخ سـيـاســي وعـسكري»

       High Command: A Military Political History. 1962 ص٥٨٧ لندن.

اكد (خـروشوف) ذلك في عـدة تصريحات بـعدها. وايده الاميـرال كوزنتـسوف في ١٩٧٠
بقـوله: انه لاسـبـيل له غـيـر الاستنـتاج بان (سـتـال�) ظل الى آخـر لحظة لايتـصـور اقـدام
هتلر على مـهاجـمة الاتحـاد السوڤـياتي وادى ذلك الى ضـياع يوم كـامل فقـدنا فـيه مـئات

الالوف من الجنود الاسرى ومئات من الطائرات التي حطمت وهي جاِثمة.
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الاعمى بصحة قراره في الاقدام على جر�ته الكبرى?
لفت نظري ´ا قـرأت في حـينه رسالـة مفـتوحـة وجـههـا [الكس مـولنار] وهو
اب لاحـد جنود مـشـاة البـحرية وجـهـهـا الى الرئيس الامـريكي ونشـرتهـا جـريدة
نيـويـورك تا�ز في ٣ من آب ١٩٩٠ وحظيت بـتـعليق ضــاف ونقلهـا اكــثـر من

جريدة كبيرة. جاء فيها:
«لو لم تكن الدپلـوماسـيـة الامريكـية في اجـازة اغلب سنوات هذا العـقـد من
قــرننا Yا وجــدنا انفــسنا في هـذا الوضع اليــوم وان الجــأك الامـر بالاخــيــر وهو
مـااتـوقع - الى اصـدار الامــر بالهــجـوم على العــراق. فـســيكون من شــأن الله

تعالى ان يغفر لك� لا انا»
الواقع - ور»ا خـفي ذلـك عن الكثـيـرين ان الدكـتـاتور الـعـراقي وان لم يربح
الحرب فـانه فشل في خـسارتهـا. اذ خرج هو ونظامـه بسلام ولم يـسقط كمـا هو
متـوقع لكل دكتاتور مـغلوب في حرب حاسـمة. لان السيـاسة الامريكيـة كانت

كما قال (مولنار) في عطلةٍ.
واعود بالقاريء الى ماقبل ثلاث سن� ولا ازيد:

في العــام ١٩٨٩ صــدر من البــيـت الابيض قــرار بانزال العــقــاب بالعــقــيــد
القـذافي دون مـحـاكـمة مع مـحـاولة الفـتك به ان امكن. فـهـاجم السـلاح الجـوي
والبـحـري الامـريكي قـواعـد في ليـبـيـا قـيل انهـا مـصـانع لتـوليـد الغـاز السـام
والقــيت القنابـل على منزله بغــيــة قـتلـه. الا انه لم يتــخـذ قــرارا ´اثلاً عندمــا
تواترت الادلة ونفت كل شك في ان العـراق �تلك منها مـخزوناً كـبيـراً. وقد ©
اثناء رئاسـة (ريگان) رسم مـواقع المخـازن العراقـيـة وحـددت الكترونيـاً تحـديداً
دقـيـقـاً والقـمت تـلك اYعلومـات كـومـپـيـوتر صـاروخ مـوجـه ذاتـيـاً. القـذافي لم
يسـتعـمل غازه. الا ان النظـام العراقي اسـتخـدمـه فعـلاً منذ العام ١٩٨٥ حـتى

١٩٨٨ وكان دائماً يهدد باستخدامه ويفخر بحيازة أشدّ انواعه فتكاً.
اذن فكل اYسـألة ومــافـيـهـا هو من يكون للولايات اYتــحـدة صـديقـاً في هذا
العـام أو الشـهـر ومن يكون عـدواً. ولـو اعـتـبـرت (القـذافي) صـديقـاً في العـام

١٩٨٩ لتـجـاوزته اذ لم يكن الغـاز الـذي تنتـجـه ليـبـيـا آنذاك باYقـدار الكبـيـر
وبحسب التقدير الامريكي الرسمي.

في الاسبوع الثاني مـن شهر أيار ١٩٩٢ ظهرت للعيان وثائق رسـمية تتألف
من أوامـر وتعليـمات اصـدرها البـيت الابيض مذيـلةً بتوقـيع الرئيس الامـريكي
بوش يعـود تاريخـهـا الى مـاقـبـل عـشـرة اشـهـر من الغـزو� تطلب فـيـهـا الادارة
بصـراحـة دعم الرئيس العـراقي ونظامـه كعـامل مـسـاعد ومـشـجع من اجل كـبح
جــمـاح تطرفــه وبغــيـة تعــديل مــواقـفــه ويتـمــثل الدعم بـاغـراقــه باYسـاعــدات

الاقتصادية وتلبية طلباته.
فــألى اي حــد �كن اعــتــبـار البــيت الابـيض شـريـكاً في جــرائم الحــرب التي

ارتكبها جلادو النظام العراقي في الكويت?
ســؤال يوجـه الى الاخــلاقــي� قـبل تـوجـيــهـه الى رجــال القــانون. فـاYبــاديء
القـانونـيـة تفـتـرض بـانك لا�كن ان تعـد احــداً شـريكاً في جـر�ـة لمجـرد انه زود
الفـاعـل الاصلي باداة الجـر�ة التـي سـهلت له ارتكابـهـا إنْ كـان يجـهـل الغـرض
التي سـتستـخدم له. فـاذا كان الاخـلاقيـون يصنفون في عـداد مجـرمي الضمـير
اولئك الذين امـدوا الفـاعل الاصلي باYواد والتـسـهيـلات لاقـامـة مصـانع الغـاز
السام وانتاجها ومعهم اولئك الذين منحوه التسهيلات اYالية لبناء آلته الحربية
فان بعـض القانوني� لايسـعهم غـير اخـراج هؤلاء من قائمـة المجرم� الشـركاء.
وبأيّ حـال من الاحـوال فإنّ اYـسؤوليـة الاخـلاقـيـة تتضـاعف وتزداد بشـاعـةً في
سـيـاسـة الدعم واYسـاعـدات الحـربية الـعراقـيـة. باسـتـمـرارها بعـد توقف الحـرب
العدوانـية الاولى التي شنهـا النظام على ايران والحرب الكيـمائيـة الثانيـة التي
شنهـا على الكرد العـراقـي�. أفَـلا يكون ذلك دليـلاً لاولئك البـاعـة والضـامن�
والدائن� واصحاب تلكم البضـائع اYميتة ان صاحبهم يبـيت جر�ة ثالثةً. وكيف

خطر ببالهم انه لن يستخدم تلك اYعنويات والضمانات لاغراض بريئة?

¿¿¿
وتلك مسألة للقانوني� ورجال القضاء.



(١٧) ¤ا هو جديـر بالذكر ان الدكتـور شاخت كـان واحدا من ثلاثة برأتهم مـحكمة نورمـبرغ
الدوليــة. والاخـران هـمـا فــزانزڤـون پـاپن (١٨٧٣ - ١٩٥٣) مـســتـشــار أ\انيــا قـبـل هتلر
وسـفـيــرها في تركـيـا أثناء الحــرب. وهنري فـريتـشـه (١٩٠٠ - ١٩٥٣) مــسـؤول الاعـلام
للحـزب النازي. كمـا حُكم با\وت شنقـاً اثنا عـشرx وهم ا\رشـال هرمان گـورنگ (١٨٩٣)
الذي انتحر بالسم قبل التنفـيذ بساعات وكان نائباً وخليفة لهـتلر. ويواكيم ڤون ريبنتروت
(١٨٩٣) وزير خــارجـــيــة الرايخ. والفـــيلدمــارشــال ڤـليــهلم كـــايتل (١٨٨٢) رئيس هـئــيــة
الاركـان ومــعـاونه الـكولونيل جنرال ألـفـريد يودل (١٨٩٠). وارنسـت كـالتنبــرونر(١٩٠٣)
xرئيـس جــهـــاز المخــابـرات. والفــريـد روزبزغ (١٩٠٠) الفـــيلســـوف النازي حـــاكم پولـندا
وهانس فرانك (١٩٠٠) خلف روزبزغ في پولندا منظـم عمليات القتل والقمـع ومعسكرات
الاعـتـقــال. ويوليـوس شـتــرايخـر (١٨٨٥) وزير الداخلـيـة. وفـريتـز ســاوكل (١٨٩٤) وزير
العمل والـسخرة وآرثر سـايس انكوارت (١٨٩٢) حاكم النمـسا ومنظم عـمليات التـصفـية
الجـماعـية هناك. ومـارتن بورمان (١٩٠٠) مـعاون هتلـر ونائبه الحـزبي [حكم غيـاباً وثبت

موته انِاء معركة برل� فيما بعد]. وڤلهلم فريك (١٨٨٥) حامي بوهيميا وموراڤيا.
وحكم على رودلـف هس خليـفـة هتلر (١٨٩٤-١٩٨٧) بالسـجـن مـدى الحـيـاة وكـذلك على
ڤـالتـرفـونك (١٨٩٠-١٩٦٠) رئيس الدائرة الاقـتـصـادية والدعـاية للحـزب النازي. وايضـاً
على الامـيـرال اريـخ رايدر (١٨٧٦-١٩٦٠) قـائد سـلاح الغـواصـات. وعلى الـبـرت شـپـيـر
(١٩٠٥-١٩٨١) وزير التـخطيط وكـبـيـر مهـندسي هتلر بالحـبس \دة عـشـرين سنة. وعلى
فـرايـهـر ڤـون نـيـوراث (١٨٧٣-١٩٥٦) وزير الخــارجـيــة الأ\اني في مـفــتـتح حـكم النازي
بالحــــبس \ـدة خـــمـس عـــشــــرة سنة. وعـلى الامــــيـــرال الاكــــبـــر لـلاسطول كــــارل دونتــــز
(١٨٩٠-١٩٨٠) ا\ع� خلفـاً لهتلر بوصـيـته الاخـيرة بالحـبس \دة عشـر سن� وقد نفـذت
الاحكام في ١٩٤٦. كـما جـرى بعـدها محـاكمـات لقـادة عسكريـ� ومدني� اقل شـأنا من

هؤلاء. (ملاحظة: السنوات هي سنوات ميلادية).
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فكثيـراً ما جـوبه هؤلاء »عضلة تحـديد اYسؤوليـة الجنائية. كـثيـراً ما اضطروا
الى صــرف النـظر عن مــوأخــذة بعض الـشــركــاء برهافــة إحــســاس منـهم »بــدء
العدالة� لذلك اعتنت القوان� والشرائع الحديثـة بوضع حدود واضحة دقيقة ب�

الفاعل الاصلى والشريك ووضعت "النية" أو "القصد" أو "الدافع" فاصلاً.
عندمـا بديء بالتـحـقـيق الابتـدائي مع مـجـرمي الحـرب الكبـار في نورمـبـرغ.
لـمّح مـحقق عـسكري امـريكي للدكتـور (ايلمار شـاخت) الخـبيـر اYالي اYشهـور
وسـاعد (هتلـر) الا�ن في اYسائل اYـتعلقـة بتـمويل الانتـاج الحـربي النازي(١٧)
بان في النية توجـيه الاتهام الى كبار رجـال الصناعة الأYان وتقد�هم للمحـاكمة
بتـهمـة قـيامـهم بتـحويل صناعـاتهم ومـصانعـهم لخـدمة المجـهـود الحربي وانتـاج

الاسلحة للرايخ الثالث.

فقهقه الدكتور شاخت في وجه الضابط الامريكي واجاب:
- ان ارد© مـحــاكـمــة الصناعــي� الذين ســاعـدوا الرايخ فـي برنامج التــسليح
فعليكم ان تحاكموا معـهم صناعيي بلادكم بالاحرى. اما تدري ان مصانع
(اوپل) التي لم تكن تنتج شـيـئاً غـير الاسلحـة ومهـمات الحـرب هي ملك

لشركة [جنرال موترز] الامريكية?

¿¿¿
ا�كن ان يكون احـد اسبـاب عدول الولايات اYـتحـدة عن تعقـيب فكرة إقامـة
محاكم دولية Yرتكبي جرائم الحرب الكـبار العراقي�� هو ع� السبب الذي دعا
الحلفاء الى صرف النظر عن اضافة اسماء الصناعي� الأYان الى قائمة اYتهم�

الكبار في نورمبرغ?
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بعد مـرور اكثر من عـشرين شهـراً على غزو الكويت - وجـدنا البيت الابيض
مـهـدداً بتـحـقيـق قضـائي قـد يبـاشـره الكونگرس حـول مـدى العـون الذي قـدمـه

للنظام العراقي ´هداً له به سبيل العدوان.
تقول وسـائل الاعلام الامـريكية ان دلائل جـديدة وكثـيرة بانت للعـيان مـؤخراً
لتـشيـر باصـبع اتهـام ثابتـة الى سيـاسـة البيـت الابيض والرئيس (بوش) ووزير
خارجـيتـه (بيكر) ومسـتشاريه وفي مـقدمـتهم [سكاوكروفـت] و [كولن پاول)
رئيس اركـان جمـيع القـوات اYسلحة وبدا السـؤال اYلح يقـرع الآذان ثانيةً بشـدة
حـول السبب الحـقيـقي الذي حمل الرئـيس الامريكي على اصـدار أمره اYفـاجيء
بوقف إطلاق النار من جـانبٍ واحد ومن دون طلبٍ رسـميّ من الطرف الذي مني
بهـز�ة ساحـقـة ومن دون استـشـارة اي حليف أو اطلاع مـجلس الأمن � في ح�
كان اي قـدرٍ من الاستـمرار في عـملية [درع الصـحراء] تهـدف الى الاستـسلام
الكامل سـتؤدي الى انهيـار النظام ووقوع رؤوسـه في ايدي القوات اYنتـصرة -

وسيتحتم اجراء محاكمة لهم.
في الاول كان السؤال هكذا:

هل ان سـياسـة الولايات اYتحـدة السابقـة جعلت عـملية (عـاصفـة الصـحراء)
امراً لا مناص منه?

بعدها بدأت تفـسيرات مشـؤومة تتجـمع في سماء مـعركة الرئاسة الامـريكية
لتـجـعل البـيت الابـيض يتـرك منذ زمن بعـيـد كل امـل بان يعـتـمـد (بوش) في
خوض تلك اYعـركة على قوة نصـره في الخليج للظفر يواجه الـبيت الابيض بقلق
وضـيق صدر احـتمـال تعرض سـيـاسة الولايات اYتـحدة للـمحـاسبـة واYسؤوليـة.

ويسـرع بعضـهم ليطلق على الغيـوم التي تجمـعت اصطلاح «عراق گـيت»(١٨).
فــالكونـگرس ينفض الـتــراب عن دلائل نكـراء مــوثقــة خطيــاً تـثــبت بان ادارة
[بوش] لم تكـتف باغــمـاض عــينيــهــا عن نوايا وخطط صــدام العــدوانيــة في
الشـرق الاوسط بل سـاعـدته فـعـلاً على بناء آلـتـه الحربـيـة التي مكنتـه وجـرأته

على غزو الكويت.
تصاعد الهجوم من معسكر الد�قراطي� بتـصاعد الحملة الرئاسية الانتخابية
وفيـها اشارة لاتخطئـها الع� الى ضعف الرئيس الامـريكي وقصوره في توجـيه
السـيـاسـة الامـريكيـة توجـيـهـاً صـحـيـحا. امـا نحـن وامـامنا كل آثارها اYدمـرة

شاخصة - فنجدها مؤشراً جنائي الطابع.
بنظر كثير مـن القادة العسكري� الامريكان والساسة� أسـاء (بوش) اختياره
توقـيت وقف الـزحف العـسكري� وترك الجـيـش العـراقي ومـعـداته تـفلت من يد
الحلفـاء وتنسـحب سلـيمـة في الـوقت الذي راح هو وقـائه (كـولن پاول) يؤكـدان
مرات ومرات بان الجيش العراقي ونخبته من الحرس الجمهوري قد حطما «اماً.
في الوقت الذي بدا انهيـار الجيش العراقي وهو يكاد يكون كـاملاً ومستـعداً
للاسـتــسـلام التـام دون قــيـد أو شـرط. جــمع (بوش) مـسـتــشـاريه في مكتــبـه
البـيضوي وهؤلاء هـم الذين اطلقت عليهم الصـحافـة الامريكيـة لقب «العصـابة
اYثمنة » أو «عـصابة الثمـانية»(١٩) وهم [دان كويلي] نائب الرئيس و [ديك
چيني] وزيـر الدفـاع و [جــمي بيكـر] وزير الخـارجــيــة و [جـون سنـونو] رئيس
ادارة البـيـت الابيض و [برنت سكاوكــروفت] مـسـتــشـار الامن القـومي ونـائبـه

[روبرت كيتس] والجنرال [كولن پاول] رئيس الاركان. و… الرئيس [بوش].
كانت مهـمة [كولن پاول] بوصفـه رئيس مستشـاري الرئيس العسكري�(٢٠)

(١٨) اسـتــعـيــر ا\صطلح مـن «ووتر گـيت» وهـي الفـضــيـحــة التي ادت الى اسـتــقـالـة الرئيس
(نيكسـون). و «ايران گـيت» وهي فضـيـحة اقـتـرنت برئاسـة (ريگان) تتضـمن بيع اسلحـة

امريكية سراً من ايران كرشوة لاطلاق سراح الرهائن الامريكان في لبنان.
(١٩) اسـتعـيـر من ا\صطلح الذي اطلقـه الصيـنيون على الاربعـة الذين حـوكـموا بتـهـمة تدبيـر

انتقاض على الحكم الجديد بعد وفاة ماوتزدونك وبينهم زوجه. 
(٢٠) كـانت الـميـزات التي اهلتـه ووطأت لاخـتيـاره لهذا ا\ـنصب رغم وجود اكـثر من قـائد =
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ان يلخص اAوقف وقـد فـعل ذلك بكفـاءة. قال ان الجـيش العـراقي قـد (زق ارباً
وان مـواصلة الـهـجـوم والتـقــدم الى بغـداد لايتــفق والخلق الامـريكي ومــبـاديء

.(unamerican and unchivelrous) الفروسية
الاسلوب الـذي شــرح به (كـــولن پاول) الـوضع بدا وكـــأن مــواصلـة اAعــركـــة
سيكون مجرد مذبحة. واتضح فيما بعـد ان رئيس الاركان لم يقتضه كبير جهد
في قـرأءة مـا كان يجـول برأس (بوش) وقـتـئـذ ولا مشـقـة في مـعـرفة هواجـسـه

فاعد تقريره على هذا الاساس.
خـلافــاً لكل مــتـوقع (كـن رئيس النظام العــراقي ان يعلو اAـوجـة وينجــو من
الكارثة العــسكرية ليـبــدو وكـأنه يحكم قــبـضـتـه عـلى العـراق يومـاً بـعـد يوم.
وضاق احـد ضبـاط الپنتاغـون الكبار بتـقرير (كـولن پاول) وعزي اليه قـوله في
هذا الصــدد «اقل مـن نصـر كــامل� وسـنعــود ثانيــة (الى الخليج) لـنقــوم بع~

العمل بعد ثلاث سن~ أو اربع».
لم يكـن انهــاء (صـدام حــس~ ) وحـكمــه هدفــاً مـقــرراً في ســيــاســة البــيت
الابيض. فـقد اوقف بوش قـوات الحلفـاء وقواتـه وهم على بعد امـيـال قليلة من
هدفـهم النهـائي والهدف كـمـا رسمـه الپنتـاغـون في امر التـوجـيه اAبلـغ للقيـادة
اAيـدانية هو «تطويق وتدمـير قـوات الغزو كـاملةً في ساحـة عمليـات الكويت»
لكن مـا جـرى كان خـلاف ذلك فـقد فـتـحت القـوات الامريكـية الطريق لـفرقـت~
كــاملت~ مـن فـرق الحــرس الجــمــهـوري لـلتــسلل خــارج الكويت مع كـل اسطول
الطائرات السمـتية الهـام جداً وبحوالي ألف دبابة افـسح لها سبـيل الخلاص من
الطوق لتنسـحب الـى البـصرة بـسلام حـ~ كـان بامكان القـوات الامـريكيـة قطع
الطريق عليـها بكل سهـولة. الامر الذي دعـا [جفري ركـورد] وهو من مشـاهير

اAعلق~ العسكري~ الى القول:

«لا�كنني التـفكير في اي واقعـة اخرى قام جـيش منتصـر باعلان
وقف الاعــمـال الحــربيـة. ان أمــر هتلر بـالتـوقف الـذي انقـذ الجــيش
البريطاني في ١٩٤٠(٢١) هو كما اظن أقرب مشـبه لهذا من وجهة

النظر العسكرية البحتة� كان غلطة كبيرة ولا جدال في هذا»
وعلق جنرال اقدم في الجيش الامريكي باستخفاف اكثر قائلاً:

«انهــا غلطة فــاحـشــة. من هو ذلك الذي يقـع عليـه الـلوم? هناك
الكفاية من اللوم الذي يصلح للمناقشة.»

لم يقـتـصـر صبّ جـام الانتـقـام على (پاول) بسـبب غلـطتـه في تقـدير اAوقف
على الـســاحــة. فـ(شــوارسكوف) نفــســه الذي كــان عـليــه ان يتــصل بالـرئيس
الامريكي كـما يفرضـه القانون - ليـشرح له اAوقف في مناسـبت~ على الاقل -

لم يفعل ذلك.
ولقد بوغـت اثنان من اهم الحلفاء بقـرار (بوش) في انهاء القـتال ولم يصـدقا
لاول وهلة وهـمـا الـســعــوديون والبــريطانيــون� وقــيل ان الجـنرال [الســر پيــتــر
لابلليـر] قائد القـوات البـريطانية انفـجرت براك~ غـيظه عند سـماعـه بذلك وان
وزير الخارجية البريطانية [دوگلاس هيرد] خطأ القرار وجهاً لوجه في مقابلة له
مع الرئيس الامـريـكي� الا ان [بوش] بقي مكابراً مكـرراً له نصـيـحـة (پاول).
ولوحظت عصـبيـته وهو يجيب عن اسـئلة الصحـافة مكرراً مثنـى وثلاثاً ورباعاً
وبتــحـريك الايدي «ان مــهـمــتنا هي ازالة العــدوان واعـادة الشــرعـيـة لـلكويت

ولااكثر».
واغلق (كــولن پـاول) باب غــرفــتــه على نفــســه عندمــا مــلأت التــســاؤلات
والشكوك الجـو الســيـاسي وابى مـقـابلة اي صـحـفي. وبدا (سـكاكـروفت) كـمـا

= Gتـاز عنه بـالقـدمـيـة والخـبـرة. هو لـلونه الاسـود. فـ(ريگان) كـان يود ان يـأتي ببـرهان
على ترفـع ادارته عن تهــمـة التــمـيــيـز العـنصـري كــمـا عــرف عن ريگان اســتطابتــه اIدح
والثناء على اIعيتـه سيما عندما يتخـذ قراراً صائباً وهو ما يتقنه (كـولن پاول) فضلاً عن
انه كان ايضـاً Gلك القدرة على ان يجعـل رأياً له وكأنه رأي رئيسـه وكان في ذلك الوقت

يخشى على مستقبله وسمعته لو سئل عن الارواح التي ستفقد ان تواصلت الحرب.

(٢١) بعـد انهيـار الجبـهة الـغربيـة وهزGة الجيش البـريطاني في فـرنسا وتـقهـقره نحـو البحـر
اصدر هتـلرلسبب غـير مفـهوم امـراً بالتوقف عن مطـاردة الجيش الانگليـزي وتدميـره بعد
التطويـق. فـمنح الـفـرصــة ب| ٢٧ من ايار (مــايس) و٤ من حــزيران (يونيــو) لقـيــام ألف
سـفـينة بإخـلاء [٣٣٧٠٠٠] جندي بريطاني وفـرنسي عـبـر اIينـاء الفرنـسي (دنكرك) على

القنال الانگليزي.
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لاحظه الصحفيون �تقع الوجـه ذاهلاً عندما سمع بان الجيش الامريكي لم يقطع
على الجيش العراقي خط الرجعة.

ويصــر (شـوارسـكوف) - من اجل تســجــيل مـوقـف منســجم مع خط البــيت
الابيض «بانني لا اعـتـقد اننا انهـينا الحـرب بكثـير من العـجلة». لكن زمـلاءه
واعـوانه يذكــرون بدقـة تعليـقــاً له إثر نهـاية الحـرب قــاله للمـراسل التلـفـزيوني

[ديڤيد فروست]:
«توصيتي كانت ولا اخالك تعجب - هي الاستمرار في الزحف»
وقد استدعى هذا قيام (بوش) باتصال فوري به كانت نتيجته اعتذاراً علنيّاً
من شوارسكوف الذي قال انه اخطأ التـعبير عما يقصـده فعلاً مستخـدماً عبارة

.«I have misspoken myself»
هل اخطأ فعلاً?
يقول مساعده:

«انه تعــمــد هذا الـتـعـليق (لفــروست) وخطـط له ليكشـف به عن
شعوره الحقيـقي حول توقيت وقف اطلاق النار. اراد ان يزرع البذرة

ليعكس التاريخ بدقةٍ عن ماذا كانت وجهة نظره».
[عـراق گـيت] اAصطلح الذي اطلقـه أعـضـاء الكونگرس الد�قـراطيـون - هو
قـصـة مــعـقـدة تحـمل في طـيـاتهـا كـثــيـراً من الغـفلة ويـحـوم حـولهـا كـثــيـر من
الشكوك. وبدايـتـهـا تشـبـه بداية الاسطورة الكردية اAـشـهـورة باسطورة [ژهاك
وكـاوه الحـداد](٢٢) بدأت فـصــولهـا الاولى في غـرّة العــام ١٩٨٠ إثر انقـلاب
(الخمـيني) في ايران� وختمت في الـثاني من آب (اغسطس) ١٩٩٠ أو قُـبيله
عندما انحدرت الدبـابات العراقية الى الكويت. ومن فصـولها الآف اAلاي~ من

الدولارات اغـرق بهـا العـراق بشكل قـروض وضـمـانات امـريكيـة� ومنهـا ايضـاً
فضيحة مصرفية هائلة.

ومنهــا مـبــيـعــات بالاف اAلاي~ مـن التكنولوجــيـا الامــريكيــة اAسـتــخـدمــة
عسكرياً� تناولت كلها بعضـاً من اشهر الاسماء في مؤسسة السيـاسة الخارجية
للحـزب الجمهـوري الامر الذي ادى الى قـيام تهـمة ذات صدى واسـع مؤداها ان
ادارة (بوش) تعـمل على تغطيـتـهـا وتحـول دون ذيوعـها وبصـورة خـاصـة الخطأ
الفظيع في الـتقـدير بان (صـدام حـس~) �كن شـراؤه واتقـاء شـره. وفي اعـمـاق
اولئك الذيـن يتـهــمـون ادارة الـبـيت الابيـض هناك مـا يـعني «ان مـيـل واشنطن
الطويل الأمـد الى العـراق هو الذي جـعل (عاصـفـة الصـحراء) عـمـلاً لابد منه.
واللاعـبون هنا كـما صنفـهم [ريچ توماس] و [مـارگريت گـارارد وارنر] محـررا

النيوزويك - هم(٢٣):
* The Commodity Credit Corporation اتحاد الائتمان السلعي التعاوني

(ك.ك.ك):
قليل مايعرف عن هذه الوكالة الفدرالية. وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة
الامـريكيــة. ظهـرت انهـا كـانت القنـاة الرئيـسـة Aرور سـبـعــة الآف مليـون
دولار امـريكي من ضـمـانات القـروض اAمنوحـة لصـدام حـس~ خـلال فـتـرة
(تــد ب~ العــام~ ١٩٨٣ و ١٩٩٠. واAنـهـاج هـو ضـمــان قــروض لشــراء
العراق قمـحاً امريكيا. يدعي الكونگرس ان مـلاي~ من دولارات الضمان
امـا دخلت جـيوب الوسطاء الخـربي الذمـة أو - وهو شـر من هذا - اوروپا
ودول الكتلة الشـرقية (في حـينه). وان برنامج هذه الوكالة الفـدرالية ظل
مستمراً متواصلا دون توقف حتى ربيع العام ١٩٩٠ اي قبل اشهر قلائل
من الحـملـة العـسكرية علـى الكويت. وقـد اسـتــمـرت كـمـا تقــول مـصـادر
الكونگرس حـتى الى مابعـد ان تسلم موظفـو الولايات اAتحدة اAـسؤولون (٢٢) اسطورة تشــيع ب| الكرد حـول أصلهـم بخـصـوص طاغـيــة يدعى (ژهاك) أو (اژدهاك)

اغـتصب العـرش وكانـت قد نبـتت من كل كـتف له افعى لايشـتـرى هدؤهما بأقل من غـذاء
يومي قـوامـه دمـاغ بشـري لكل منهـما ويـقوم وزراؤه واعـوانه بتـأم| ذلك بقـتل شـخـص|
يومـيا. وقـد عـمد وزير ذكي الى تخلـيص البلاد منه وانقـاذ الناس من شـره بحـيلةٍ حقـقت

تصفيته على يد احد الشبان (كاوه) الذي كان سيقدم ضحية له.

(٢٣) في كتابنا [مـغامرة الكويت� الوجه والخلفيـة: ستوكهولم ١٩٩١] نوهنا باقتـضاب وبقدر
مـا امكن الوقـوف عليـه - ببعـض هذه اIساعـدات والفـضـائح. ولم يدر بخلدنا انهـا كـانت

�ثل هذا الحجم أو انها سترقى يوماً ما الى مرتبة التحقيق القضائي.
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) قـد ينـحـرف تقــارير وكـالة اســتـخـبــاراتهم التي تشــيـر الى ان (صــدامـاً
ببــرنامج الـقــمح الامــريكي الى عــمليــة شــراء اسلـحـة ذات نـطاق واسع.

الثابت هو ان ادارة اAشروع كانت على الاقل «متسامحة أو متراخية».
ومــــازال الـكونـگرس يـعــــقـب الدليـل علـى ان اسلـحــــة شـــــريت بـأمــــوال
(ك.ك.ك). ومـهمـا يكن من امـر فـان ضمـانات شـراء القمح بـهذه اAبـالغ
الضخـمة اتاح المجال لشراء اسـلحة وتقوية اAاكنة الحـربية العراقيـة باموال

كان على العراق ان يبتاع القمح بها.
* بانكا نازيونالي دل لاڤور [ب.ن.ل]:

هذا هو اوسـع بنك حكـومي في ايطـاليــا واكـــبــرها طـراً ولديه فــرعـــه في
) باكثرية اعـتمادات الشراء من [اتلانتا] بالولايات اAتحـدة أمدّ (صداماً
) باكثـر من الولايات اAتـحدة. يقـول مـوظفو الكـونگرس انه امد (صـدامـاً
اربعــة آلاف مليــون دولار. وقــد اقـر العــاملون فــيــه بعــد ان اقـتــحــمـتــه
السلـطات القــضـــائيــة في ١٩٨٩ انه كـــان يحــتــفـظ بطواقم عـــديدة من
السـجــلات لاخـفــاء حـقـيــقـة هذه اAبــالغ ومن ضـمنـهـا ألفـا مـليـون دولار
اقرضت للعـراق بضمانة (ك.ك.ك) وكانت لائـحة التهم اAوجهـة الى مدير
البنك [كـريسـتـوفر دروگـول] تتـضـمن ٣٤٧ جـر�ة فدرالـية وتحـتـوي على
اسمـاء عدد من كـبار اAسؤول~ العـراقي~ باعـتبارهم شـركاء في عـمليات
النصب والاخـتلاس. وتقـول اAصـادر الفدراليـة نقـلاً عن اAتهم [دروگـول]
انه ســيـعــتـرف بجــمـيع التــهم التي وجــهت له� وانه ينوي الادلاء بـافـادة
مسهبـة امام المحكمة. وقد تشعل افادته هذه فتـيل «عراق گيت» اAفرقع
لان اكثـرية المحقـق~ القضـائي~ تعـتقد بـان [دروگول] ماكـان ليقـدم على

مااقدم عليه دون اطلاع مسبق من اAسؤول~ الامريكان أو الطليان.
* وزارة التجارة الامريكية:

صـادقت بالحسـاب الجـاري على ٧٧١ اجـازة تصدير منفـصلة Aبـيـعات مـا
دعي بـ«مــواد للاسـتــعـمــال اAزدوج التكنولـوجي». وبينهــا (١٧) اجـازة

لشراء مـباشر للمـواد التي يحتاجـها مخـتلف القواعـد العسكرية العراقـية
والابحاث النووية.

ان مـصطـلح «الاسـتـعــمـال اAزدوج» يطلق عــادة على اAعـدات اAـدنيـة أو
التكنـولوجـيــة التي يصلـح اسـتــخـدامــهـا للاغــراض العـسـكرية. وقـائمــة
اAعـدات التي بيـعت من العـراق تتـضـمن كـمـپـيوتـرات �كن اسـتخـدامـهـا
لضبط نظام الدفاع الجوي العراقي أو لهندسة اسلحة نووية أو استخدامها
لضـبط نقل شـاحنات ضـخمـة على الطرق الخـارجـيـة تقوم بـواجبـات ثقـيلة
كنقل الجـنود والدبابات واAدافع علـى نطاق واسع. واقـرت وزارة التــجـارة
ان مـسـؤولي الوزارة «كـيَّـفـوا» وبقـصـد التـضليل بعض تسـجـيـلات لهـذه
الاجازات. وتحـقق وزارة العدل الآن في هل ان هذا «التكيـيف» يرقى الى
مـرتبـة الـتـزوير? اي هل كـان يقـصـد مـنه اخـفـاء اAيـزات العـسـكرية لهـذه
foot drag- بـيعـات? هذا التـحقـيق الذي يسـير بخطى وئـيدة مـقصـودةAا
ging من وزارة العــدل خــلال تحــقـيــقــاتهــا في عــمليــة احــتــيـال (بـانكو
نازيونالي دل لاڤـور) اAار ذكرها قـد يؤدي الى نصب مدع عـام �تاز(٢٤)
وهو ماتنويـه اللجنة القضائيـة التابعـة للكونگرس في اول جلسة لهـا حول

القضية.
* برنت سكاوكروفت ولورنس ايگلبرگر:

اتهـم عـــضـــو الـكونگـرس [هنري گــــونزالـس] رئيس لجـنة اAصــــارف في
الكونـگرس بان كــلا من [سكاوكــروفت] مــســتــشـار الرئـ¶س الامــريكي
للامن القـومي و[ايگلبـرگـر] وهو اAسـاعد الا�ن لوزيـر الخارجـيـة [بيكر]
قد رتبا فـيما بيينهما مـادعاه النائب بعملية تغطية لتـصرفات الادارة في
باب التــعـاون مع النـظام العـراقي. واشــار الى ان كـلا الـرجل~ كـانا قــبل

(٢٤) في القـضايا الهـامة التي تسـتأثر باهتـمام الرأي العـام أو ذات الاثر السيـاسي الكبـير�
لوزير العدل الامـريكي أنْ يع| مدعياً عـاماً من رجال القانون اIعـروف| بالنزاهة ويسمى
special proscuter من غير موظفـيه� ضمانا لعدم التأثير الحـكومي عليه. وقد جرى ذلك

في فضيحة [ووترگيت] 



147148

التـحاقـهما بـالحكومة - يشـتغـلان [لهنري كيـسنجر] في مكتـبه اAسـمى
«كـيـسنجـر اسوشـيـيت» وجـمـيع هؤلاء الثـلاثة كـانوا مـشـاورين لـ[بانكو
نازيونـالي دل لاڤـور] يـتـقــاضــون اجــوراً عن خــدمــاتهم. وقــد رد [هنري
كيـسنجـر] الاتهام بقـوله انه ومؤسـستـه لم يقدمـا استـشارة للبنك اAـذكور
غـيــر مـرة واحــدة في السنة وان الاسـتــشـارة كــانت بخـصــوص السـيــاسـة
الخـارجـيـة وان اتهـام [گـونزالس] هو قـذف شـائن. وانـكر [ايگلبـرگـر] ان
يكون قد عمد هو وسكاوكروفت الى عـملية تغطية في ادارة [بوش] كما
نفى [سـكاوگــروفت] انه قـــام باي دور في قــضــيــة الـبــانك اثناء تـوليــه

اAسؤولية. وقال ان الكونگرس لم يطلب منه اي ايضاح بهذا الصدد.
* رونالد ريگان وجورج بوش:

كـان [ريگان] الرئيس الذي وافق عـلى سيـاسـة مـحـاباة العـراق في العـام
١٩٨١ - ١٩٨٢ كــواحــدة من الـوســائل لاحــتــواء ايران الـثــورية. قــرار
[ريگان] هـذا ادى الى رفع اسم العــراق مـن قــائمــة الدول العــربـيــة التي
اتخذت الارهاب جزء من سياستها. كما ادى ايضاً الى اشراك العراق في
اAعلومـات التجـسسـية التي تقنـصهـا الاقمـار الصناعيـة الامريكيـة اثناء

دوران رحى الحرب العراقية - الايرانية.
وقــد انتـهـت تلك الحــرب في آب (اغـسـطس) ١٩٨٨ الا ان (بوش) وقع
في العــام ١٩٨٩ توجــيـهــا رئاســيـاً يقــضي باســتــمـرار واشنـطن في بذل

المجهودات بدعم (صدام) بشكل بناء.
واليوم تجد مسؤولي البيت الابيض يسلّمون باضطغان وتبكيت ضمير بأنّ
تلك السـيـاسـة كــانت في منتـهى الغـبـاء وانهـا لاتـصـدر الا من مـغـفل~.
لكنهم مع هذا يصـرون بان الولايات اAتحـدة ماكان لهـا خيـار افضل� وان
لااحـد كـان يعـتـقـد ان يقـوم العـراق بشن حـرب اخـرى بعـد حـمـام الدم في

ايران.
وقال موظف كبير مسؤول:

«الاردن ومــصـــر والعــربيـــة الســعــوديـة كلهم كـــانوا يقــولـون لنا
لاترفــضــوا هذه الفــرصــة في اعــادة [صــدام] الى الحظيــرة. كــانوا

« يحذرونا بقولهم: لاتحصروه في زاوية� وإلاّ شب هائجاً صائلاً
مـاذا ســيكون من نتـيــجـة هذه الاجـراءات القــضـائيـة والتــحـقـيــقـات والى مَ

ستؤدي?
ر¹ا استخدمت في اAعركة الرئاسية القادمـة. ر¹ا سيستخدمها خصم [بوش]
في مـرحلة حــرجـة من مـراحل تلك اAـعـركـة. ور¹ا قـد تكون عـامــلا من عـوامل
فشل [بوش] فـي الفوز بفتـرة رئاسة ثانيـة. اوباكثـر احتـمال قد تقلل مـن حجم
اصوات نجـاحه� فإنْ لم تكن سـبباً لفـشله وان حقق نصـره  فيقـينا ان هذا النصر
لايعـود الى نجاحـه الدپلومـاسي في مـعركـة الكويت وهو نجـاح كـاد يعززه نصـر

عسكري رائع لولا الحماقة التي ختمت عليه فدفعت به الى زوايا النسيان.
وقد تتمـخض تلك ¹حاكمات في مـحاكم الجزاء الامريكيـة لعدد من اAوظف~
واAسـؤول~ الامـريكان الصـغار ولكنهـا لن تطال احـداً من «عـصـابة الثمـانيـة»
التي نـوهنا بهـــا - باي حــال من الاحـــوال. وهي علـى كل لن تكون فـي عــداد

جرائم حرب بنظر القانون الامريكي.
قد تكون مـفارقـة قضـائية غريبـة. اذ يبقى اAنفـذون والفاعلون الاصلـيون في
منـجى من الـعـــقـــاب. لاتطالـهم يد العـــدالـة الدوليـــة فـي ح~ ينـزل العـــقـــاب
بهـامشيـ~ لم يدر بخلدهم يوماً مـا ان الاعمـال اللاقانونيـة التي اقدمـوا عليـها
كـانت الى حـد كـبـيــر عـامـلا مـسـهـلاً لارتكاب واحـدة من اعظم الجـنايات على

البشرية في التاريخ.

¿¿¿
وبعدها هذا كله� ألا يحق لنا ان نتساءل?

أكـان سبب آخـر من اسـباب العـدول عن محـاكـمة صـدام وقـيادته ونظامـه هو
ع~ السـبب الذي حـمل الدكـتور (شـاخت) على الضـحك عندمـا واجـهه المحـقق
الامـيريكـي في نورمبـرغ� بنبـأ تفكيـر الحلفـاء في تقد½ رجـال الصناعـة الأAان
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للمحاكمة?
ألا يكون من الاســبـاب ايضـاً تحـاشى غــضب وردود فـعل دولة مـعـيـنة يقـوم
نظامها على حزب له ع~ اسم الحزب الذي يقـوم (صدام) على رأسه� خشية ان

? تنجر اAرافعات الى ادانة النظام والحزب معاً
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خسر (صدام) حربه. لكن هل ربح الحلفاء تلك الحرب?
انهم ربحـوا الحـرب العـسكرية. لكنهـم لم يربحـوا الحـرب السيـاسـيـة وهذا مـا
أقـر به الرئيس بوش نفـسه كـما ذكـرنا. واAسـألة واضحـة. اAسـألة هي اختـلاف

في الرؤية.
من زاوية معينة ارى حـرب الساعات اAائة� حرباً ب~ عقليت~ وثقـافت~. فقد
كـان الهـدف اAـعلن من الحـرب� امـريكيــاً وكـذلك لحلفـائهـا وهـو وضع الشـروط
والنقــاط الولـسنيــة(٢٥) مــوضع تطـبـيـق. اعني حــربا لتــثــبــيت حكـم القــانون
والحـقـوق. ومـيثـاق الاÀ اAتـحـدة يعـرفـهـا بانهـا «عـمل پوليـسي دولي» هدفـه
انزال العــقـاب بدكــتـاتور دمــوي سـفـاك وهدم نـظامـه على رأســه� جـراء خــرقـه

الفاضح «لقانون الشعوب».
فـهي اذن حــرب من غـاياتـهـا تجـر½ الدكــتـاتور ونظامــه لا تجـر½ العــراقـي~
واAشكلة القائمة اليوم وهي مشكلة بالغة التعقيد وتتمثل في هذا السؤال: هل
ان الإغــضـاء عن جــرائم (صــدام) ونظامــه والابقــاء عليــهـمــا واصــرار الرئيس
الامريكي على ان الغرض من الحـرب هو التحرير واعادة الشـرعية وتحطيم الآلة
الحربيـة العراقيـة ولا اكثر� جـعلت كثيـراً من العرب وشعـوب الشرق الاوسط لا
) وزمـرته يرون رؤية الحلفـاء هذه? اعني انهم اصـبحـوا وبعـد ان وجدوا (صـداماً
في امان (حتى بعض من كان مع الحلف) ان هذا الرجل الذي يحكم بغداد بطل

قـومي� وقف صامـداً متـحـدياً قوى ثلاث~ دولة ولم تهـتـز به قوائم كـرسيـه. انه
[جمـال عبـدالناصـر] العام ١٩٥٦ الذي تحـدى اعظم القوى على وجـه البسـيطة

واعاد للعرب الشعور بالعزة والثقة بالنفس(٢٦).
يرافق العـربي في احيـان كـثيـرة شعـور بالحن~ الى مـاضيـه المجـيد.  ويعـيش
في ذلك الجـو الذي كـان اسـلافـه البـؤرة التـي شـعت منهـا اضـواء مـدنيـة خـالدة
ومـوطـن دين يعـتنـقـه الف مليــون انسـان تـقـريبـاً. والـقـومـيــون العـرب مــازالوا
يعـيـشون بخـيـال مسـتـقـبل مجـيـد �اثل رغم الواقع الاليم الحـالي الذي تسـوده
الخـيـبة ويكتـنفه الـبؤس� واAتنـطعون الذيـن يجعلـون من الدين والقـوميـة وحـدة
لاتقـبـل التـجـزئة - يضــعـون اللوم في هـذا على عـاتق مـدنـيـة الغـرب الفــاجـرة

اAتحللة.
العــرب لايجـــدون في قــامــوســهم مــعنـى «للمــجــتــمع الـدولي» و «للاســرة
العـاAيـة». ولا اAقـصـود بالعـمل بأحـكام وقـواعـد القـانون الدولي واAعـاهدات�
فـهم يرون بدلاً من ذلك غابة كـثـيفـة «ذات مجـاهل ومهـاو ومـزالق تتحكم بهـا
قــــوى الغــــرب واســــرائـيل» ولـهم بعـض حق فـي هذا. قــــال احــــد اAـســــؤول~

الفلسطيني~:
«في غـــابة الـشــرق الاوسـط يوجــد Äـر واحــدÃ فـــقط هـو اســرائـيل
وعندمـا دخـل (صـدام حـس~) اول Äر عــربي تلك الغـابة واعــتـرض

(٢٥) نسـبة الـى اللائحة التـي وضعـهـا الرئ�س الامريـكي (وودرو ولسن) في مـؤ�ر فرسـاي.
وقـد نصت نقـاطها الاربع عـشـرة ¡ا نصت على احـترام حـدود الدول� وحـقـوق الشعـوب
في تقـرير مصـيرها� واقامـة هيئـة دولية لفـض النزاعات. وعلى ضـوء ذلك اقيـمت (عصـبة

الا¢) سلف الا¢ اIتحدة.

(٢٦) هذه مقطوعة شعرية نشرتها [بغداد اوبزرڤـر] - وهي صحيفة تصدر في العراق باللغة
الانگليزية - بعد قضاء (صدام) على انتفاضات الجنوب والشمال:

Saddam saddam                              صدام صـدام
Your triumphs, many an`great ان انتصارتك كـثيرة
No one can match        وعظيمة. وصفـاتك السامية
Your sublime trait.           لايضاهيك فيـها احد. انت
You are the anchor and hope          لاذIالامل وا
Of the meek and weak           |سكIللضـعـيف وا
You’ re insumountable                  انت لا تقـهر�
Like the highest peak               !مـثل اعلى القـمم

هناك اكثـر من مائتي كتـاب وديوان شعر اصـدرتها مطابع الحكومة العـراقية تتـحدث عن
خوارق وقصص وهمية من مآثر هذا الطاغية.
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اAسالك الغربيـة فيها (كن العرب من تحمل التـحدي ولذلك حاولوا
(يقصد دول الغرب) تحطيمه.»

ليس اAـقــصــود هنـا مناقــشـــة مــســألة Äـورة (صــدام) أو عــدم Äورتـه� لكن
الولايات اAتـحـدة والـغـرب بابقـائهـمـا على (صـدام) واتاحـة الوقـت له للقـضـاء
على البـراك~ الداخلية التي تفـجرت بوجـهه - كـانا كمن سلم بتلك «النـمورة»
اذ لم تبـد اي محـاولة جـادة منهـما لتـبـديد هذا الوهم� ولو انهـمـا بتاّ في الامـر
ولم يبـقيـاه مـعلقاً لانتـهى كل شيء. لكنهـمـا تغاضـيا عـن (هتلر) وتركاه حـراً

فعززا فكرة ذلك الفلسطيني. وها هو البطل مازال واقفاً على قدميه.
والعـرب يحــتـقـرون الفــشل� ويزدرون الفـاشل الخــائب عندمـا يلقـى جـزاء مـا
اقتـرفته يـداه. وكثيـر منهم يأبى ان يصدق مـاكتبـته وما تكتـبه وسـائل الاعلام
العاAيـة وما تذيعـه عن جرائم (صـدام) والفظائع التي يرتكبـها نظامه بأمـر منه
أو مـوافقـة. ويقـولون(٢٧) انهـا دعـاية غـربية يقـصـد بهـا الاسـاءة الى سـمعـتـه
وتشــويه صـورتـه. وسـمــعتْ اذني بعــضَـهـم يسـخــر بالارقــام وبحـجـم الخـســائر
والفظائـع التي صــبـهــا على رأس شــعب الكويت� فــهي في نـظرهم مــبـالغــات
لاصحـة Aعظمها. وابدى احـدهم تعليقاً رائعـاً لنفي تلك الانباء بقوله مـستنكراً
وبكل جـد كـيف �ـكن ان يقـدم على هذا والكويت الآن جــزء من العـراق? كـيف

يقدم صاحب البيت على تدمير بيته?!!
كـانت الطريقة العـمليـة الوحيـدة هي القضـاء على كل فـرصة لهـذا الرجل في
ان يكسـو عمله ثوب البطولة بـسوقـه الى القضـاء وفق القانون الدولي ومـيثـاق
الاÀ اAتـحدة ولئـلا يبـقى عمل هذه اAـنظمة ناقـصـاً من خلال مـعـالجتـها الأزمـة

التي خلقها.
ان النزاع الخليـجي اAسلح يخـتلف (ام اخـتـلاف عن تلك الصدامـات اAسلحـة

التي عرفـناها في قرون متـأخرة من تأريخ هذا العـالم. ففي القـرن التاسع عـشر
كان غـالب الحروب يـنشأ بسـبب السيطرة على الأرض أو الناس أو كلـيهمـا ب~
القوى الأوروپية ذات الأنظمة السـياسية الواحدة والتطور الاقتـصادي اAتشابه.
واتســــمـت صـــراعــــات القــــرن الـعـــشــــرين حــــتـى حـــرب الـكويت بـالنـزاع ب~
الايديولوجـيـات في شـتى انحـاء العـالم: الـعلمـانيـة ضـد العـقـائديات الدينيـة�
الد�قـراطيـة ضـد النازية� التـعـددية ضـد التـوتاليـتـارية� الكوسـمـوپولتـيـة ضـد
القـومـيـة� واخـيراً الد�ـقراطـية ضـد الشـيـوعـيـة. اذن كـانت حـرب الكويت خطاً
. فـهي على اAسـتوى السـيـاسي والسايكولوجي إمـا كـانت ستـؤدي الى فـاصلاً
Àبأمر أو اشراف «ا Å تثبيـت نظام دولي لايسمح فيه باسـتعمال القـوة الا اذا
متحدة» حقيقية فعالة أو ¹وجب قراراتها� أو بقوانينها. واما ان (س من طرف

اثري بعيد ذلك النزاع الخامد اAتطاول ب~ اAدنيت~ الغربية والاسلامية. 
ولخير البشرية جـمعاء كان من اAهم جداً التفكير في وضع نهـاية حاسمة لهذه
الحـرب لابالنتيـجة العـسكرية التي آلت اليـها بل على ضـوء ستـراتيجـية تاليـة
دائمـة واعني بذلك� الـعمـل على اقـامـة اسس نظام جـيـوپوليـتكي لاسـيـمـا في
الشـرق الاوسـط من اجل احـلال سـلام واســتـقـرار دائم~ ولـضـمـان لحـاق الـعـالم

العربي بركب القرن الحادي والعشرين بشكل متساوق ومتناغم.
وفــشل رأس النظام العــراقي في تأليـب العـالم العــربي على اســاس الجـهــاد
الديني - القـومي أو في جر اسرائيل للحـرب ليجـعل دعوته للجـهاد ذات طابع
عـام - فيـه دلالة واضحـة على وجـود أمل يكاد يكون مـؤكداً في الوصـول الى

النتيجة الاولى.
والنتيجـة اAثالية هي ازاحة (صدام) ونظامـه واحالتهما الـى محكمة جنايات
دولية� وقطع طـريق البطولات الجوفاء امـامه. ووضع الشـعب العراقي برمـته -
بقـومـياته� بأديانـه� بثقـافـاته في مـحلها. الا ان مـاحـصل ومـاظل شاخـصـاً هو
اسـتــسـلام العـراق وبـقـاء صـدام ونظامــه. وقـوع العــراق في اسـر الذل والفــاقـة
والاضطهاد ومحـاكمته عـرفياً بجرائم الحـرب. ونجاة (صدام) ونظامه من قـبضة

العدالة.

(٢٧) في كـانون الاول ١٩٩١ وجــهت مـراسلـة تلفــزيونيـة فـرنســيـة في تونس ليـاســر عـرفـات
اثناء مـقابلـة سؤالاً عن رأيه بقـيـام النظام العـراقي باضطهاد الشـعب الكردي. فـراغ من
السـؤال وتظـاهر بإكـمـال الســؤال السـابق. لكنهــا اصـرت واعـادت السـؤال بصــيـغـة ادق
طالبـة رأيه في ضـرب صـدام الكرد بالغـاز السـام. فأجـاب بحـدة «لا لم يقم صـدام بهـذا.

انها دعاية� هم الذين فعلوها (يقصد الايراني|)».
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ذكـرت افتـتاحـية لجـريدة الصندي تا�س في ٢١ نيسـان ١٩٩١ حول الجـدوى
من المحاكـمة الدولية:  ان الرئيس الامـريكي السابق [ريتشـارد نيكسن] صرح
بقـوله: انه يود لو ان وكـالة الاستـخـبارات الامـريكيـة قامت باغـتـيال (صـدام)
داخل بغداد وإراحـة الشعب العراقي والانـسانية من شـروره». ونقلت الصحيـفة
قولاً للـسيدة (بوش) عـن زوجها قـوله ذات يوم انه «سيطـلب تقد�ه للمـحاكـمة

كمجرم حرب وان يجري شنقه اذا ما ادين بحكم القانون».
وقـد نوهنا فـيـما سـبق ¹طالبـة المجـتـمع الاوروپي EC بتـقـد½ مجـرمي حـرب
الكويت الى المحاكـمة. هذه الامنيات العـديدة رغم لهجة الصـدق والحرارة فيـها
- ان دلت على شيء فـإÄا تعـبـر عن درجة الخـيـبـة التي يشـعر بهـا الغـرب ازاء
(سك (صـدام) بالسلطة� وبقـائه فيـهـا وتشديد قـبـضتـه على الحكم واسـتمـراره
في حـملة القـمع ضـد شـعـبنا ومـعـارضيـه بشكـل يفوق مـاكـان الامـر عليـه قـبل

الحرب التي مني فيها بهز�ة مروعة.
لو افــتـرضنـا انه كـان يـوجـد صــدق عـز�ة ســيــاسـيــة في القــاء القــبض على
الدكـتـاتور والآثم~ مـعـه أو اغـتـيـاله. فـهل كـان بالامكان تنفـيـذها عـمليـاً أو
قانوناً وهو يتـمتع بحصانة السلطـة? ان تجارب التاريخ تعلمنا بان اقتـلاع مثل
هذا الدكـتـاتور من الحكم قـد يكون صـعـباً. فـناپليـون بقي حـياً رغم مـحـاولات
جيشه القـضاء عليه. وبقي (ستال~) في السلطة حوالي اربـعة عقود من الزمن

وفي زمننا هذا مازلنا نرى [عيدي ام~] و [پول پوت] في قيد الحياة.
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بعـد الاسابيع الاولى التي عـقـبت الغزو بدأت الاحـايث حـول مسـتقـبل الحكم
في العـراق تـزادد جـدية وعـمـقــاً باطراد التـحـشــد العـسكري والنيــة على ازالة
العدوان بالقوة. وراح بعـض الساسة والمحلل~ يؤكد بان جهـاز النظام العسكري
اي الجـيش وقــوات الحـزب اAسلحــة سـتنقض على طـبـقـة الحكام ورئيـس النظام
عندمــا تبــدو اولى بوادر الـهـز�ة. وكــان الراي الـغـالب ان يـتـولـى العـسـكريون
العـراقيـون مـسؤولـية انقـاذ البـلاد من صدام واقـربائه وحـاشـيتـه. فـمثـلا راحت
وكـالة المخـابرات الامـريكيـة تداعب فكرة عـقـد صـفـقـة سـيـاسـيـة دوليـة يجـري
¹قـتـضـاها تسليم هـؤلاء لمحـاكمـتـهم دولـيـاً نظيـر رفع العـقـوبات اAفـروضـة من

مجلس الامن وتقد½ اAعونات الاقتصادية للعراق وو…
كان ذلـك قبل الاشـتبـاك. وقد سخَـَرتُ وقتـها من أمـثال هذه الـفرضيـات في
كتـابي [مغامـرة الكويت] وبينت بالحجة عـقم هذه الفروض. كمـا اشرت الى ان
اولئك الذين ينادون بهـذه الافكار هم انفـسهم كـانوا في وقت ما يجـدون رئ¶س
النظام «ولداً طيبا» يسهل التعامل معه فاخطاؤا في الحالت~ وقد كلفهم الخطأ
اAزدوج ثمناً غـاليـا. مع ذلك فمـازال هؤلاء وغـيرهـم يستـبـعدون جـدوى الخطوة
الوحـيـدة الكفـيلة بانـهاء حـيـاة هذا الـنظام واعني اجـتـمـاع الدول اAشـاركـة في
ازالة العـدوان على اصدار لائحـة اتهام بحق رئيس وأعـضاء القـيادة السـياسـية
العراقـية الحـالية وتشكيـل الهيئـات التحـقيـقيـة لجمع الادلة وسـماع الشـهادات
وتأليف مـحكمـة الجنـايات الدوليـة على النحـو الذي سنبـينـه. والوقت لم يفت.

فطاAا هناك جر�ة فهناك مجرم وطاAا هناك قانون فيجب ان يطبق.
كانت الفتـوى القانونية التي تلقـاها كل من الرئيس الامريكي ورئيس الوزاء

البريطاني من مشاوريـهما القانوني~ تفيد بأنّ محكمـةً مشَكّلة للنظر في جرائم
الحـرب قـد لاتثبت فـاعليـتـهـا. والعقـبـة الكبـرى هي اثبـات مـسؤوليـة (صـدام)
الشخصية في اصدار الاوامر العسكرية وماقام به جنرالاته وضباط امنه وقوات
احـتـلاله من اعمـال. وخـتـمـوا فتـواهم تلك بقـولهم «… ومـا �كن توقـعـه هو ان
يقـضي اهل العـراق عليـه بانفـسـهم. أو ان يسلـم الى يد العـدالة الدوليـة ¹وجب
اتفـــاق ب~ حكومـــة العــراق والدول. لان فـــشل المحكـمــة في ادانة هـذا المجــرم
البغـيض سيكـون مأساة انسـانية». اذن فـاAوضوع كله في نظـر جهابذة الـقانون

هؤلاء متوقف على ضعف الادلة الجرمية أو قوتها! 
وان هناك شبهة كبيـرة لديهم في ان لاتجد المحكمة من الادلة مايكفي للحكم

على اAتهم~.
يبــدو ان هؤلاء اAشـاورين القــانوني~ لا فكـرة قط لديهم عن طبــيـعـة جــرائم
الحرب واصنـافها كـما نشـرها ميـثاق لندن في العـام ١٩٤٣. ولا معـرفة سـابقة
بكيـفـيــة تشكيل مـحكمـة نـورمـبـرغ وطوكـيـو ولابنوع الادلة الـتي قـدمت ضـد
اAتـهـم~ بتلك الجـرائم امـام المحكمـت~. عندمـا نشـر الحلفـاء لائحـة اتهـام بحق
هؤلاء لم يـكن لديهم من الادلـة عـشــر مــعـشــار مــا Äلك من أدلة اثـبـات حــول
الجـرائم اAرتكبة في الكويت والـعراق. واخـال هؤلاء لم يدروا بأن الحلفاء عـززوا
ادلتــهم القليـلة تلك بعــد اســتـيــلائهم علـى الوثائق والســجــلات النازية عــقب

الاستسلام الأAاني.
ان اAسـألة ليـست مسـألة من سـيـفلت من العـقـاب ومن سَيُـدان. انهـا قـضيـة
مـبـدء دولي مـقــرر يجب تطبـيـقـه بغض الـنظر عن النتـيـجـة. ولـو كـان تأسـيس
المحاكم ومجـالس القضاء في العالم كله مـرهوناً بعدد من سيحكم مـن اAتهم~
ومن سـيـبـرأ� Aا كـان هناك قـضـاء ولا مـحكـمـة ولا قـانون. ولاشك في ان هذه
البديهيات لم تكن مجهولة عند من اعطى هذه الفتوى العجيبة ولكن كثيراً ما
أحبَطَتْ الدواعي السـياسيةُ مـجرى العدالة الدولية ووقـفت عقبة أمامـها. وتلك
الفتوى ماكانت لتصدر من مستشارين مستقلي الرأي لا تأثير لسلطةٍ سياسية

عليهم.

≠ ±µ ≠
—«c%_«Ë WL&U;« l'«u(Ë W"œô«



159160

نشـرت وسائل الاعـلام هذا النبأ ولم تفـصح عن هوية اولئك القـانوني~ الذين
اسـتشـيـروا في كل من لندن وواشنطن حـتى ظن انهـا مجـرد اشـاعة� أو نبـأ من
تلك الانبـاء التي تطلقـها اAـقامـات الرسـميـة تفـسيـراً Aوقف منهـا وجب اعطاء

تفسير عنه.
وأمـا بخـصـوص مـا سـتكون عليـه الامـور بعـد الحـرب فـقـد تحـدث كـثـيـر من
السـاسـة واAعلق~ في كـثـيـر من شـؤونهـا. الا انهم لم يخـصـوا بالبـحث مـسـألة
انزال العـقـاب باAعـتـدي ولا بامكانيـة احـياء قـوان~ جـرائم الحـرب. و�ن تحـدث
عمـا يجب ان يتم (هنري كيسنجـر) اقوى واشهر وزير خـارجية انجبـته الولايات
اAتحدة خلال هذا القـرن. فقد اجمل برنامجه الذي نشـرته له مجلة «التا½» في
اواخـر شـهــر كـانون الثـانـي (يناير)�١٩٩١ بنقـاط اربـع اخـتص الاخـيـرة مـنهـا
باقـتـراح «وضع نظـام أو برنامج دولي لفـرض عـقـوبات شـديدة عـلى الارهابي~
وعلى تلـك الدول التي تحــتـضـن جـمــاعــات ارهابيــة». ولم يكن في برنـامـجــه
اAقتـرح كلمة واحـدة حول ضـمان الوقـوف بحزم بوجـه العدوان والغزو العـسكري
أو الحـيـلولة دون تكرار مــاحـصل. ولـقـد رأينا في تحـليله الســيـاسي مــا لايدع
مجالاً للريب في انه يحبذ بقـاء (صدام) في السلطة وان كل ماينبغي عمله في
صـدد الوقـوف ضـد اطماعـه التـوسـعـيـة هو حـمايـته…!! وقـد وضـعـهـا بالشكل

الآتي:
«تقليـص آلتـه الحــربيــة الى الحـد الذي يـكفي لحـمــايتــه من ايران

وسورية».
مـرحى لهنري كيـسنجـر! انه يتكلم من جيـبـه. اذ لو خلت الكرة الارضيـة من
الانظمة اAـستبـدة ومن الحكام الطغاة لاصـيبت مـؤسستـه «كيـسنجر وشـركاؤه»
ماليـاً في الصمـيم ولأعلن إفلاسـها لانهـا تعتـمد بأكـثر دخلها علـى اAشاورات
الســيــاســيـة والـتـجــارية التـي تقــدمـهــا لتـلك الدول واولئك الحكـام. وكـثــيــراً
مـااســتـخـدم (لوبي) كــيـسنجـر في (ـرير صـفـقـات مــشـبـوهة للـدول ذات النظم

الدكتاتورية.

ولم يشـأ (جــيـمي كـارتر) رئيـس الولايات اAتـحـدة الذي ســبق (ريگان)� ان
يسلم بالعـافية فـيطبق فمـه بهذه اAناسبـة. وقد فـضل ذلك عندما انبـرى للدفاع
عن موقف اAـلك (حس~) الاردني من عـلاقته بالنظـام العراقي وافتى بـالعدول
عن فكرة اخــراج (صــدام) من الكويت بالحــرب واعطاء الحــصـار الاقــتـصــادي
مزيداً من الوقت. في الخـامس والعشرين من شـباط (فبـراير) ١٩٩١ كتب هذا

الرجل:
«نحن الآن نواجـه خيـارين: ب~ نزاع طويل الامـد وب~ بقاء جـزئي
لقـوة (صـدام). ان قــواتنا الكبـيـرة اAنـدفـعـة سـتنتـصــر� لكن مـاذا
سنفـعل بعـد تدمـيـر مقـدار طيب من الـقوات العـسكرية الـصدامـيـة
وايقــاع الخـراب بـاAنشـأت الـصناعــيـة العــراقــيـة… أوجب عـلينا ان
نتــعـقب الجـيـش العـراقي مــيـلاً بعــد مـيل حــتى Äلي عليــه شـروط

الاستسلام التام?
شــئنـا ام ابينا فـــعلينا الاقـــرار بأن الولايات اAـتــحــدة(٢٨) وعلى
صعـيد الـوطن كله تنتقـد استـمرار هجـومنا على العراق الامـر الذي
حدا بالسوڤـييت وغيرهم الى الادعاء بان الولايات اAتحـدة تتجاوز

قرارات الاÀ اAتحدة التي لاتنص على اكثر من تحرير الكويت.
علينا الا نـرفض خـيـار وقف اطلاق الـنار. وفي حـالة مـا لـو شـئنا
فـرض الاستـسـلام بالقوة كـبـديل عن اي مفـاوضـات سلام حـتى ولو
¹جــرد تصـريـح من (صـدام) بانـه يرغب في ترك الكويـت فـسنجــد
أنفـسنا وقـد ضَمِـنّا لنا حربـاً مدمـرة طويلة الامـد!(٢٩) وتفككاً في
عرى القـوى اAتحالفـة واحتمـال قيام اضطرابات وقـلاقل في الشرق

الاوسط.

(٢٨) يخـيل لنا ان [كـارتر] كـان اذ ذاك يعيش في عـزلة تامـة عن الرأي العـام الامـريكي فكل
الاسـتطلاعات التـي جرت وقـتذاك كـانت تؤيد اسـتمـرار القـتال حـتى ازاحـة (صدام) وقـد

اوردنا ©وذجاً فيما سبق.
(٢٩) انتهت الحرب بظرف مائة ساعة.
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ان التـدميـر الكامل للجـيش العـراقي سـيتـرك البـلاد العـراقيـة دون
دفـاع بوجه سـورية وايران. ولو اننا اصـررنا على ان يواجه (صـدام)
مـحـاكـمـة بوصـفـه مـجـرم حرب. فـعنـدها لن تل~ قناته وسـيـخـوض

الحرب حتى النهاية!!».
«جيـمي كارتر» (واAرء يعـجب كيف بقي هذا رئيـسا لاعظم دولة في الـعالم
يسير سياستها الخارجية لاربع سنوات) - يؤثر الا يحي قوان~ معاقبة مجرمي
الحرب وضرورة بقاء المجـرم الكبير بكامل سلطانه وعتوه وتحـاشي اغضابه حتى
في حالة هز�تـه. و[هنري كيـسنجر] وجد عـقاب الارهابي~ ومكافـحة الارهاب
بقوان~ دولية دعامةً جوهرية لبناء نظام عاAي جديد� يفوق باهميته ترك اولئك
الطغـاة الذين يهددون ذلك النظـام احراراً ومن دون عـقاب أولئك الذين لو جـمع
عدد ضحايا الارهاب الدولي منذ قيامه مع ما أحدثه من خسائر في الاموال Aا
تجـاوز عـدد من هلك وثمن مـاتـلف نتـيـجـة مـعـركـة حـربيـة مـتـوسطة الحـجم من
معـارك الحرب العراقيـة الايرانية أو نصف ضحـايا غارة يوم واحد بالغـاز السام
على كـردسـتـان العـراقـيـة. بل جـزء صـغـيـراً جـداً من الارواح واAـمـتلكات التي

تلفت نتيجة مغامرة الكويت الحربية.
الفـرق بطبيـعـة الحال هو ان ضـحايا الارهاب هم فـي الغالب اورپيـون في ح~
ان الصنف الـثـاني من  الضــحـايا واقـصــد ضـحـايا الحــروب الصـدامـيــة هم من

شعوب الشرق الاوسط.
والتــغطيــة الاعـلامــيــة العـاAـيـة لمحنـة رهينة واحــدة في يد مــسلمي بيــروت
لاتحظى به مـذابح عراق الجنوب اAتـواصلة. اكـانت خدعـةً دبلوماسـية? ام (لصـاً
من واجب عندمـا قرر الرئيس الامـريكي وادارته ترك امر عـقاب مـجرمـي حرب

الكويت للجيش العراقي وللعراقي~? ام هو غباءً وقصر نظر سياسي?
عندمــا حــاول العـراقــيــون ان يأخـذوا الامــر بيــدهم تبــعـاً لنـصـيــحــة الرئيس
وتحريضـاته تركوا وحدهم ¹واجـهة قوات مـتفوقـة كان على اAتنصر ان يحـيدها.
لم يكن الغرب ولا الولايات اAتحـدة يرغبان حقاً في انهاء صـدام ونظامه. يوماً

ما سيدركان كيف أضاعا فرصة.
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الحكم الدكتاتوري في العراق استند على دعائم ثلاث:
الارهاب ثم اAـال ثم الدعم الخــارجي. وتعـطلت آلة التــهــديد اAـسلح بعــدوان

خارجي. أفبامكان الإرهاب وحده أن يقوم باAهمة?
قـد يُقـارب الإرهاب الـصـدامي فـتـرة الارهاب التي رافـقـت حكم [پول پوت]
في كمبوديا ولم تدم رغم ذلك. والشـعب الكمبودي يطالب ¹حاكمته ومـحاكمة

اتباعه امام محاكم دولية بجرائم حرب.
اكان الحـذر من قيام كـيان كـردي مستـقلٍ في كردستـان العراقـية حذراً مـبرراً

بحقائق?
ام ان ماحـصل في الجنوب كان سيؤدي فـعلاً الى قيام جـمهورية اسلامـية في

العراق?
علـلوا توقف الحـلفـــاء عن هدم بـناء البـــعث الارهـابي فـــوق رؤوس قـــيـــادته
وسوقهم الى سـاحة العدالة بخشـيتهم من هذين الاحتمـال~ ووجد اولهما حـجته
بالتـــدخل الايراني الاهوج فـي الانتــفــاضــة الوطـنيــة في الجنوب. كـــمــا احــتل
ثانيهما موضعاً قلقاً في دماغ الحلفاء بالطيرة التركية - الايرانية - العربية.

والواقع وكما نوهـنا اكثر من مرة ان البيت الابيض رغب فـي نهاية (لصدام)
ر¹ا بازاحــتــه وازاحـة افــراد قليلـ~ مـعــه بانقــلاب عــسكري مــثـلاً� فــاAعــادلة
السـيـاسـيـة القـد�ة مـازالت تجـد لهـا مـوقـعـاً فـي تحليـلات هؤلاء وغـيـرهم وهي
النظرية الخـاطئة بـخصـوص ابقاء حكـم البلاد في يد الاقليـة السنيـة لانهم يرون
بها سـدا واقيـاً �ا عدته سـياسـة توسعـية لايران الشـيعيـة. وهذا بالضبط يـتفق

وما قال مسؤول كبير في مـجلس الشيوخ الامريكي ¹عرض انتقاد: «ان موقف
الادارة هو بالضبط هذا: نحن نريد التخلص من (صدام) لكن ليس من نظامه.

ان ذلك شبيه بالتخلص من هتلر وبقاء النازية»
والجـيش العـراقي الذي ظلـت - ر¹ا حـتى حـتى اليـوم - ادارة (بوش) تعـقـد

عليه املها في التغيير?
منذ ان بدأ الحـزب في توجـيـهـه وجـهـة حـزبـيـة "عـقـائدية" في العـام �١٩٦٨
لجـعله مـكرسـاً لحـمـاية الـنظام ودولتـه� ظل الدكـتــاتور يدفـعـه الى قـلب الجـر�ة
ويغرقـه بحمامـات الدم التي يقيـمها Aعـارضيه ويسـتخـدمه في التآمـر الخارجي
بدء من عـمليات الارهـاب وانتهـاء باشراكـه فـعلاً في مـسح القـرى الكردية من
خــريطـة العــراق والتــهـــجــيــر الجــمــاعـي لعــشــرات الألوف الـى خــارج الحــدود
واسـتـخـدامه في اعـمـال التـعـذيب والقـتـول الجـمـاعيـة وصب الغـاز السـام فـوق
مسـاحات شـاسعة من ارض العـراق� الى مسـاهمتـه الفعالة في عـملية التـغيـير
الد�وغـرافي لبلاد الكويت ولشـعبـها وازالة مـعالم الحـضارة فـيهـا باشعـال النار
عمداً في اكـثر من ٦١٤ بئر نفطية واغراق سـاحلها بالاف اAلاي~ من غالونات
النفط الخام وارتكاب ضباطه وجنوده كل مايخطر بالبال من آثام في ذلك البلد

اAنكوب.
لو اعـتذرنا بالقـول انهـا فصـائل ووحـدات معـينة من الجيـش تلك التي يعهـد
لها ¹ثل هذه الجرائم. فالسؤال يبقى دائما: وماهو موقف البقية من هذه الحال?
قـبل اكـثـر من خـمسـة واربع~ عـامـاً أثيـر العـذر نفـسـه بحق الجـيش الأAاني
الذي اسـتخـدم في عمليـات إرهاب وتصفـيات جـماعـية كـان النازيون يتولونـها
واراء خطوط الجــبــهـات والبــلاد المحــتلة. فــانهـار هـذا العـذر في مــحــاكـمــات

نورمبرغ.
ولايغـيب عن الذهن - والجيش العـراقي ضـباطه - ان هؤلاء: بعـثي~ أكـانوا
ام غير بعثي~ - هم عرضة دائمـا الى الشك العظيم وعمليات التطهير الدموية

الدورية ¹قابل الامتيازات اAعاشية واAالية التي يغرقهم بها النظام.

≠ ±∂ ≠
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كان من الصعب جـداً ان تتحق امنية الرئيس الامريكي بقيـام الجيش العراقي
على قـائده العام. لم يطرء على هذه الصـعوبة اي تغـييـر منذ ان تكونت الفكرة
عند ادارته حـتـى الهـز�ة. وقـد بقـيت بـشكل مـا حـجـر زاوية في آمـالـه وقـتـمـا
اوقف قـواته واعلنها هدنة وراح ينتظر اAعـجزة التـي سيحـققـها الجـيش اAغلوب
كـبـديـل عن عـقـد مـحــاكـمـات دوليـة للـنظام وقـائده. ووجـه نـداءه اAعـروف الى

العراقي~:
«خــــذوا الامــــر بايـديكـم وارغــــمــــوا الدكــــتــــاتـور على الـتنـحي

جانباً»(٣٠)
قـالهــا بعـد ان ســمح لجـانب كــبـيـر من الجــيش العـراقي بـالخـروج سليــمـاً من

الكويت!
ومع هذا حـاول العراقـيون. لكنهم ظلوا وحـيدين في اAعـركة يواجـهون القـسم
السليم من الجـيش ولم يـرفع المحـرض اصبـعـا واحـدة Aعـاونتـهم� وانزل العـقـاب
اAضاعف بالشعب العراقي نحو مـانرى اليوم. العراق من جهة مازال يرزح تحت
واحد من ابشع النظـم التي خلقها القـرن العشرون. وهذه العـقوبات الاقتـصادية
التي فرضتها الاÀ اAتحدة عليه وعلى عدة اجيال منه تجيء لتزيد من شقائه.
في العــام ١٩٤٦ انزل العــقـاب بـالمجـرم~ الحــقــيـق~ وسـلم الشــعب الأAاني
وتعاونت الدول اAنتصرة على اقـالته من كبوته التي اوقعته بها مـغامرة الزعيم
النازي ونظامـه ومـا مـضى عليـه عـقـد من الزمن حـتى عـاد ليـتـبـؤ مكانتـه ب~
مـقــدمـة الـدول الغنيـة. بـهـذه اAناســبـة وجــه [أ.م. روزنثـال] اAعـلق السـيــاسي
الخاص لجـريدة [نيويورك تا�س] لـلرئيس الامريكي هذا السـؤال على صفـحات

تلك الجريدة:
«مـا الذي يجـعلك تلطخ اسـمك واسم بـلادنا ¹نح الفـرصـة (لصـدام) وبشكل
متـعمـد لذبح الناس الذين حـرضتهم علـى القيام ضـده?». وثارت النخـوة بعدد
من الصـحفـي~ ورجـال القانون وجلـهم من اليم~ المحـافظ وراحـوا ينددون بذلك

"take the matter into your hands and force the dictator to step aside :(٣٠) بالنص

«… العمل الذي ترك ناقصاً في الخليج»(٣١).
وقــام مـعــهـد (گــاللوب) اAعــروف في ١٤ و ١٥ من اذار (مــارس) ١٩٩١
باســتطلاع اراء(٧٦٣) امــريكيــا من مــخــتلف طبــقــات المجــتــمع بطرحــه هذا

السؤال:
«أتحبـذ ام تعـارض في استـئناف العمليـات العسكرية بـهدف ارغـام (صدام)
على التخلي عن الحـكم?» اجاب ٥٧% منهم انهم يحبـذون استئناف العـمليات
واجــــاب ٣٧% بـالنفـي ولم يـدل ٦% منـهم برأي. وفـي اســــتـطلاع آخــــر لـع~
اAؤسـســة وجـد ان ٥٥% من الامــريكي~ لايجــدون في حـرب الخليـج نصـراً لان
(صدامـا) ونظامه مـازالا قائم~� مـقابل ٢٩% اعـتبروه نصـراً. ولم يدل ١٦%

منهم برأي.

(٣١) اسـتناداً الى مؤلفي كـتـاب [ظفر بلا نصـر] ص٤١٢: «في نهـاية الحرب. الغى [صـدام]
الجيش الشعبي الذي كان يبلغ تعداده [٨٠٠٠٠٠] وهو ميليشيا شبه عسكرية كان كثير
من العـراقـي| يطلقـون عليـهـا اسم [الجـيش اللاشـعـبي]. ثم اعـاد بناء الجـيش الذي كـان
يتـألف من ٦٠ الى ٧٠ فــرقـة فـجـعله مـاب| ٣٠ و ٤٠ �لاك يتـراوح بـ| ثلاثمـائة الف أو
اربعــمــائة الف جـندي بقــابليــة حــركــة ســريعــة. وســرح الـ٢٥ فــرقــة من اIـشــاة التي »
اجتـياحـها عـلى خط جبـهة جنوب الكويت. واعـيد تنظيم قـوات الحرس الجـمهـوري وزيدت
لتبلغ ما بيـن ١٢ و ١٤ فـرقة وابقيـت الدورع والقوات الالية �سـتواها الاول اي ما بيـن
U.S.News: Triumph Without Victory - The unreported history of «٦ و ٨ فــــرق

the Persian Gulf War. New york 1992
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مــا ان بدت هز�ـة الدكــتــاتور امــراً مــفــروغــا منه وراح جنـوده يســتــسلمــون
بعــشـرات الالوف بعــضـهم دون قــتـال� حــتى بدأت الصــحف ووسـائـل الاعـلام
تتناقل انباء ذات نغـمة واطئة جداً حـول تشكيل لجان عسكرية خـاصة وقيامـها
بعزل من يشتبه في ارتكابه جرائم حـرب ب~ الاسرى� وجمعها الادلة والبينات.
وزاد في تلك النغـمة قـوة جـواب الجنرال (شوارسكوف) الـذي اثبتناه في فـصل
سابق. الامـر الذي جعلنا نعـتقـد في حينه بان لجان تحـقيق قـضائ¶ة - عـسكرية
على غرار اللجان التي شكلها الحـلفاء بعد استسلام أAانيا قد باشـرت اعمالها
فـعلا. وان الاتجـاه �يل الي نفض الغـبـار عن قـوان~ نورمبـرغ. وعلينا ان نذكـر
هنا حقيـقة. وهي انه لم يقع بيد الحلفاء غير الجنود وضـباط الصف وعدد قليل
من ضـبـاط صـغار الرتـب وهؤلاء كلهم يندرجـون في صنف اAنفـذين فـحـسب لا

الآمرين� وهم بذلك فاعلون ثانويون وليسوا من الكبار. 
كــذلك بدأت الـسلطات الكـويتــيــة التي عــادت Aمــارســة الحكـم الى اتخــاذ
الاجـراءات القــضـائيـة بحق  اولـئك الذين ارتكبـوا جــرائم عـادية بســبب الحـرب

وتعاونهم مع المحتل واعلنت الاحكام العرفية.
في هذه الفـترة من التـفـاؤل اثير الجـانب الفقـهي من مـسألة المحـاكمـات. و�ا
تتــبـعــتـه في وســائل الاعـلام الـفـرنســيـة مــثـلاً� اســتنتــجت من اAوقف الفــاتر
والاقـــتــضـــاب ومـــوقف الدوائر الـقــانـونيـــة الفـــرنســـيــة واAعـلق~ الـقــانونـي~
والسياسـي~� بان ليس هناك نية عند الحلفاء ولا امكانيـة لعقد محـاكمات عن
حـرب الخليج عـلى غـرار مـحـاكـمـات نـورمـبـرغ وطوكـيـو وغـيــرها. وقـد ركـزت
التـعليقـات الفـرنسيـة حـول مسـألة حـضور «جـسم المجـرم والجر�ة». بواقع بقـاء

الفـاعل~ الحـقيـق~ - احـراراً طلقـاء خلافـاً Aا كـان بعـد الاستـسـلام الأAاني في
.١٩٤٥

لكن الجانب الفقهي والتطبيقي بحث على الصعيد غير الرسمي بشكل اوسع
في كل من بريطانيـا والولايات اAتـحدة. فـاستـذكرت الجـرائم والفظائع السابقـة
في العـراق بنشر مـا ارتكب في الكويت من جرائم صـارخة بـربرية كان خـتامـها
جــر�ة الاحــراق العـمــدي لآبار النـفط وهو مــالم يقــدم على مــثله النازيـون عند
انسـحـابهم من الاراضي المحـتلة. الـى غـيرهـا من الجـرائم اAشـهـودة منهـا وتلك
اAعززة بالبـينات الخطية. وبدأت الصحف تنشـر تقارير اAراسل~ وشهود العـيان
Aا حـصل في البلد المحـتل وفي كـردسـتـان وفي جنوب العـراق بعـد وقف اطلاق
النار. ثم اسـتـذكرت تقـارير «منظمـة العـفو الدوليـة» Aا قـبل الغـزو - حول مـا
اقدم عليـه النظام العراقي بحق ذوي الثـوار الكرد واقربائهم - مـدعمـاً بكل ما
يحتاج اليه القاضي للنطق بقرار الادانة(٣٢) ونشرت واذيعت اراء عديدة يقصر

حيز هذا الكتاب عن ايراد معظمها وسأكتفي بالنماذج المختارة:
(٣٢) اشــيــر هنا الى آخــر تقــرير اصــدرته هذه اIنظـمـة حــول تلك الجــرائم وهو يـقع في ٧٠

صحيفة بالحجم الكبير� مقتبساً منه هذه الفقرة:
«كـانت دوائر الامـن وبشكل روتيني تســتـهـدف اطفـال اIـعـارض| للحكم وافــراد الجـيش
اIلتـحق| بالثـوار الكرد وبالانصار انفـسهم فـتتـخذهم رهائن وتعـذبهم امام اقـربائهم من
امـهـات واخـوة ثم تقـتلـهم. وقـد سـجل عن اصـغـر الاطفـال وتبلغ سـنه خـمـسـة اشـهـر انه
وضع في غرفـة وحده لايفـصل ب| امه وبينه غـير جدار وترك وهو يصـرخ بقصـد انتزاع
اعـتـراف مـن الام. وفي احـيـان كـثــيـرة يقـتل اطفــال الثـوار جـمـعــاً (تورد اIنظمـة كــشـفـاً
باسماء طائفة منهم) ويبتكر النظام أساليب وحشية ليزيد من آلام الأبوين والأقرب|� في
العــام ١٩٨٨ فــرض على ذوي القــتلى الاطفــال دفع ضــريبــة الاعـدام وهـي ثمن التــابوت
والنقل والاطلاقــات النارية - شـرطا لـتـسليم الجـثــة. ويتـحـدث التــقـرير كـذلك عـن تعـذيب
الاطفال بقـلع الاظافر واستـخدام الصـعقات الكهـربائية بغـية انتـزاع معلومـات عن اماكن

ابائهم.
كـمـا وجهت اIـنظمة نـداء الى اللجنة الخـاصة فـي منظمـة اللاجئـ| التابعـة للا¢ اIتـحـدة
UNHCR. لكن اللجنة وجـدت من الصعب عليـها سـياسيـاً اتخاذ اجـراء حازم. فـاصدرت

في شـبـاط (فـبرايـر) ١٩٨٩ تقريـراً فاتراً خـفـيف اللهـجـة باربعـمـائة صـحـيفـة حـول خـرق
حــقــوق الانســان في (كــوبا) كــتب بعــضــه ¡ثلـو بلغــاريا في تلـك اللجنة. (وبـلغــاريا هي
صـديـقـة كـوبـا.) ولم يذكـر الـتـقـريـر العـراق بســوء فـقــد كـان له حلـفـاؤه اذ ذاك [فـرنـسـا�

الولايات اIتحدة� الاتحاد السوڤياتي).
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من اوائل الـذين نادوا بوجـــوب احــالة اAتـــهــم~ بجـــرائم حــرب الكـويت الى
القـــضــاء الجـنائي الدولـي اللورد [هارتـلي شـــوكــروس] رئيـس الادعــاء العـــام
البريطاني في محاكـمات نورمبرغ الكبرى لمجرمي الحـرب الأAان. فقد افتى في
الاول من نيـسان بوجـوب تأليـفهـا واقتـرح ان (نح الاÀُ اAتـحدةُ مـحكمةَ العـدل
الدولية في لاهاي صلاحـيات جزائ¶ة للقيـام ¹همة محكمـة جنايات دولية لجرائم
الحرب. واقترح ان يوضع لها مباديء تنفيذية تضمن الى جانب اصدار الاحكام

- اجراءَها وقال:
«ان لم تجــر مـحــاكــمـات في مــســألة العــدوان على الكويت فــان

القانون الدولي سيغدو وثيقة ميتة.»
وعـقّب هذا ¹قال في اAـوضوع نشـر في جـريدة (الاوبزرڤر) الاسـبـوعيـة نقلناه

مترجماً نصا والحقناه بهذا الكتاب.
وفي الولايات اAـتـحــدة انبــرى مـدع عــام آخــر كـان من طاقـم الادعـاء العــام
الامـريكـي برئاسـة (روبرت جــاكـسن) في مــحـاكـمـات نـورمـبـرغ وهو الاســتـاذ
[بنجـامـن فـرنيچ] اسـتـاذ الـقـانون في احـدى جـامــعـات نيـويورك وهو الـوحـيـد
الباقي من ذاك الطاقم في الحيـاة. فقد سئل عن رأيه في احياء قوان~ مـحاكمة
مـجـرمي الحـرب في الكويت ومـا مـقـدار احـتـمال الحـكم على اAتـهـم~ في تلك
المحـاكمـات بتقـديره وعلى ضـوء الادلة والبينات التي اسـتـخدامـها الحلفـاء في
محاكمات نورمبـرغ فأجاب السائل: «القضية محكمة ولا جدال فـيها والنتيجة
واحدة. لكم يورثني من الـسرور والغبطة لو انيطت بي مـهمة الادعـاء العام في

هذه المحاكمات� كن على ثقة بأني ساربح القضية بكل سهولة».
في وقت متأخر عندما امتلأت الصحف بانباء الفظائع والاجرام الذي ارتكب
في الكويت� وعندمـا تدفقت مـئات الالوف من اللاجـئ~ العراقـي~ من الشـمال
ومن الجنـوب� ضـويق الـرئيس الامــريكي باســئلة تدور حــول مــا آلت اليــه نيــة
الحلفاء في اتخاذ اجراءات قـضائية ضد (صدام) ونظامه واعـوانه. فسمع يقول
في مؤ(ر صـحفي (اظنه في ٢٢ من نيسان - ابريل ١٩٩١) جـواباً على سؤال

مباشر:

«ألا دعنا نـنتظر ولـنرَ just let us wait and see». واجــمـــعت الاغلبـــيــة
السـاحقـة اAتصـدية Aسـألة المحاكـمات على ان الاغـضـاء عن الجرائم اAرتكبـة -
سـيـمـا بعـد الخط القـوي الصـارم الذي اتخـذته الاÀ اAتـحـدة من العـدوان والى
عـدالة قـضــيـة الكويت تلك التي الجــأت الحلفـاء والعـالم الى الـدفـاع عن حـرية
شعب واسـتقلال دولة ضـعيفـة - اÄا يعتبـر نكسة خطيرة أصـابت الهيئـة الا�ية
في تطبـيق قـرارتهـا الاثني عـشـر قـبل نشـوب الحـرب� والقـرارات اللاحـقـة بعـد

ختامها.
وكما  وردت الاشـارة اليه في فصول سابقـة. هناك دلائل لاتدحض تدعو الى
مؤاخـذة اولئك اAذكورين حصـراً أو اجمالاً في مـا سيتلـو - بالانواع الثلاثة من

الجرائم التي حوكم ¹وجبها متهمو محاكمات نورمبرغ وطوكيو وهي:
اولاً - جرائم ضد السلام (اAؤامرة على الغزو)

ثانيا - جرائم ضد الانسانية.
ثالثاً- جرائم حرب.

ولائحة اAتهم~ موزعة بالشكل التالي:
* فـيــمـا يتــعلق بالجــرائم ضـد الســلام� يدخل في عـداد اAـتـهـمـ~ رأس النظام
العــراقي وأعــضـاء الـقـيــادت~ القــومــيــة والقطرية لحــزب البــعث العــربي
الاشـتــراكي العـراقي ورئيس وسـكرتيـر وأعـضــاء مـجلس قـيــادة الثـورة.
ورئاسـة اركان الجـيش وبعض من قـادته وعدد من الوزراء كل ضـمن دائرة
اختـصاصه وتَنْصبّ التهم اAوجـهة اليهم في جـعبة خرق اAعـاهدات الدولية
والاتفـاقــات الثنائيـة والتــاكـيـدات الدوليــة بدءً ¹عـاهدة لاهاي فـي العـام
١٩٠٧ - اعني الـهــجــوم علـى اهداف مــدنيــة غـــيــر مــحــصـنة� ومــروراً
ببــروتـوكــول جنيڤ للـعــام ١٩٢٥ الخــاص بتــحــر½ اســتــخــدام الاسـلحــة
الكميائيـة ضد اAدني~ والمحارب~� وخرق اتفاقـات جنيڤ للعام~ ١٩٢٩
و ١٩٤٩ بخـصوص مـعـاملة الجـرحى واAرضى من اسـرى الحرب واقـتناص
الرهائن ووضـعـهم في امـاكن مـعرضـة للهـجـوم واسـتخـدامـهم ¹ثـابة دروع
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واقية. ثم ميـثاق الاÀ اAتحدة للعام ١٩٤٥ الذي يعتبـر الحرب العدوانية
جـر�ة ويضــمن سـلامـة حـدود الدول واسـتــقـلالهـا ومـيـثـاق جــامـعـة الدول
العـربيـة (١٩٤٥) الذي يحرم الاعـتـداء على الدول الشـقـيقـة أو العـدوان
من اي شـكل كــان وخـــرق الاتفـــاق الثنـائي ب~ العـــراق والكـويت للعـــام
١٩٦٣ بقــرار ضـمـهــا الابدي كـمــا �كن ان يدخل في هـذا خـرق مـعــاهدة
الجزائر الثنائية وبروتكولاتها للعام ١٩٧٥ بالهجوم العدواني على ايران.
هناك ايضـا ادلة لاتحـصى تثبت اAؤامـرة على السـلام - بقـيام عـدد كـبيـر
من اAذكـورين بالذات أو الـواسطة بالاسـتـعـداد والتـهـيـئـة لحـرب عـدوانيـة
بالركض الجـنوني وراء اقـتنـاء اشـد الاسلحــة الهـجـومــيـة فــتكاً وتخـريـبـاً
والتــوسل ¹خــتلف اشكال الاحــتــيـال والـنصب لتــمـويـل تلك الصــفـقــات
العسكرية اAتضمنة تأم~ مهمات واعتدة ذات التدمير الشامل والاسلحة
المحـرمة قـانوناً وامتـلاك مخـزون كبـير من السـلاح الكيمـيائي والجـرثومي
والســعي بكل الـوسـائـل اللاخـلاقــيــة وبطريـق التـضـليل والغش وبقــصــد

استعمالها في حروبه العدوانية.
* ويضاف الى ما ذكـر اعلاه اAوظفون ورجال الاعمال واAدراء المخـتصون الذين
ساهمـوا عملا في هذه الجـهود ذات اAقاصد الاجـرامية. والجنود والضـباط
واAدنيـون الذين نفذوا اومـر عليـا يؤدي تنفيـذها الى جـرائم ومنها الجـرائم
العـاديـة التي تتـضــمنهـا القــوان~ الجـزائيــة. واAشـاركـة فـي التـصـفــيـات
البشرية الجماعـية ومحاولات صهر الشعب الكويتي ومحـو هويته وتدمير
معالم الحضارة فـيه. والتهجير القسري وهتك الاعـراض والسرقات العامة
ونهب اAـتـاحـف والبنوك والاســتــيــلاء على الطـائرات والإتلاف العــمــدي
Aصــادر الدخل القـومي والـثـروة الطبــيـعـيــة. الى جـانب عــمليـات القــتل
الجمـاعي والتهـجيـر القسـري وتدميـر القرى والمجـتمعـات السكنية لـلثوار
الكرد والـقــائم~ بـالانتــفــاضـــات اAسلحـــة في الفـــرات الادنى والاوسط

واستخدام الغاز السام.
* كل من تطال التـحـقـيقـات من اAدنـي~ العراقـي~ والكويـتي~ والفـلسطيني~

وغــيــرهم �ن شــارك وتـعــاون على القــيــام ¹ثل هـذه الجــرائم أو اي عــمل
ينطوي على جر�ة.
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وكأيّ عـمل ذي طابع دولي. أو اي اجراء تتـولاه مجمـوعة من الدول أو هيـئة
دوليـة� ستـقف أمام تـطبيق قـوان~ الحرب الـعقـابية على غـزاة الكويت عـقبـات

وموانع ومحاذير.
وفي اثناء النقـاش الاعـلامي القـصـير الامـد حـول هذا بدا لي ان ذلك الفـريق
الذي لايرى امـكانيـــة أو جــدوى في إعــمـــال العــدالـة الدوليــة هـنا يركـــز على
عقـبت~: سيـاسيـة وقانونية. وتتناول الـعقبـة القانونية نواحـي الشكل والاصول

وتنفيذ الاحكام والاختصاص والصلاحيات وما اليها.
وفي فـصـولنا السـابقـة اتينا الى شـرح العوائـق السيـاسـيـة اسـتطراداً وسلطنا
الضـياء علـى حيـرة وتذبذب في اAواقف بخـصـوص قرارات الحلفـاء حـول اقامـة

المحاكم. وقد اثيرت اسئلة كثيرة منها:
أ�كن ضمان اجماع الدول اAتحالفة حول اقامتها?

وفي حالة انتفاء هذا الاجماع ايجوز ان تنفرد دول أو دولة واحدة بذلك?
أهو جائز ان يؤخذ بهذا السبيل دون قرار صادر من مجلس الامن?

او عند رفض مــجلس الامـن اقـتــراحـاً بـاقـامــتـهــا في حــالة اعـتــراض عليــه
واستخدام دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية حق الڤيتو?

أهناك حاجة الى ميثاق جديد لإجراء المحاكمات كميثاق لندن في ١٩٤٥?
وماذا بخصوص اختيار مقر لعقد المحاكمات وتنفيذ الاحكام?

بخصـوص الاجماع على احـياء قوان~ الحـرب العقابـية. من الواضح ان الرأي
العـام العـربي والدول العـربيـة سـيكـون لهـمـا رأي. والتـحـقق من مـواقف الدول

والحكومات فيها امر لا �كن اغفاله.
بغض الـنظر عن دولتي الـكويت والســعــودية اللتـ~ اسـتُــهــدِفَــتــا للعــدوان.
. ولا نظن مـواقف اظهـرت مصـر معـارضتـها للفكرة منـذ البدء واعلنتـها جـهاراً
الدول الاخرى قـد تختلف عن موقف مـصر. والعلة كمـا نعتقـد ان بعض رؤساء
الدول العربيـة لايريدون ان يجعلوا من مـحاكـمة (صدام) ونظامـه سابقـةً خطيرة
قد يسـاء استـخدامهـا في اAستقـبل بحق اي رئيس عربي ونظامـه. وكذلك فـهو
نابع عن تلك القدسـية التي تشع من اصحاب اAسؤوليـة الكبار في تلك الدول�
والامتهـان الذي يصيبها امـام شعوبها. فاAسـألة ليست متعلقة كـما نرى بحجم
جرائم (صدام) ونظامه ولا ببراءته  وبراءة نظامه بل باAبدء نفسه مبدء محاكمة

دولية جنائية قد تتمخض بحكم اAوت لرئيس دولة عربي وادانة نظامه.
وهي ايضـا سابقـة خطرة ذات طابع دولي بنظرهم� لاتقلل من مـشاكل الشـرق
الاوسط بل تزيد في تعقيدها. اذ قد تتخذ حجـة لتدخل مرفوض وغير موغوب

فيه. أو كوسيلة لفرض رأي خارجي مع~.
ومن ب~ المحـاذير التي تراها تلك الدول مـاخفي واسـتتـر وجلَّ عن التصـريح.
واقـصد بذلك الامـور غيـر اAسـتحـبـة التي ستنكشف فـي مجـرى اAرافعـات عن

ادوار ومواقف معينة لرؤساء منهم يؤثر اصحابها ان تبقى في طي النسيان.
هناك تعــاليل سـيـاسـيــة تتـعلق بالحلـفـاء انفـسـهم. ذكــروا ان تردد الولايات
اAتحدة في الاقـدام على الخطوة يعود الى الوضع السياسي اAعـقد الذي جوبهت
به بعـد اخـراجـهـا آخر جنـدي عراقـي من الكويت. فـقـيل ان الابقـاء على النظام
العـراقي ورئيـسـه كـان في حـينه ضـروريا ليـحول دون (ـزيق الوحـدة السيـاسـيـة
والجــغـرافــيـة. وان انهــيـار الـنظام وسـوق رئـيـســه واركـان نظامــه الى المحكمــة
سيـخلف في البلاد فـراغاً يعجـز الآخرون عن ملئه وسـتعم الفـوضى وتزج البلاد
. اذ كان في صراع دموي قتّال. وغـاب عن هؤلاء ان ما حصل هو العكس (اماً

بقاء النظام ورئيسه سبباً في الصراع الدموي والكوارث التي عقبت الحرب.
ثم اي صراع دموي وفوضـى محتملة تزيد عما فـعله النظام بالشعب العراقي
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في شــهــري آذار (مــارس) ونـيــســان (ابريل) ١٩٩١ ومــا تلاهـمــا? والوحــدة
العراقـية السياسـية الجغرافـية ان كنا دقيـق~ من هذه الناحية هي وحدة مـصونة
¹يـثاق الاÀ اAتحـدة من اي اعتـداء أو اطماع خـارجيـة وبع~ نص اAادة (٥١)
من الفـصـل السـابع الذي اسـتندت الـيـه تلك اAنظمــة والحلفـاء للمـحــافظة على

كيان الكويت السياسي - الجغرافي ¹قاومة العدوان عسكرياً.
وذكر ان واحـداً من اسباب احـجام الادارة الامـريكية عن التفكيـر في متـابعة
قـضيـة المحـاكمـات هو  قـرب اجراء الانـتخـابات الرئاسـية وطمـع (بوش) بفتـرة
حكم ثانيــة وهبـوط شـعـبـيـتـه بـسـبب الانتـقـاد الشـديد الـذي يوجـه له ولادارته
لصـرف جلّ مـجـهـوداته في الـشـؤون الخـارجـيـة مـهـمـلاً في ع~ الوقت مـعـالجـة
الضـائقة الاقـتصـادية وعـجز اAيـزانية الكـبيـر وعقم السـياسـة الضـرائبيـة. فهـو
يخـشى ان اقدم على اشـغال نفـسه بقـضيـة محاكـمات مـجرمي حـرب الخليج ان
يفـقـد فـرصـته في الانـتخـابات باحـتـمـال اثارته الحـرب مـجـدداً لاصـلاح الغلطة

الستراتيجية التي (ثلت بقرار وقف اطلاق النار من جانب واحد.
في هذا القــول غلو ومـغـالطـة كـمـا ارى. فـالرأي العــام العـاAي والعــراقـيـون
الطيـبـون يقفـون الى جـانب شـعب الكويت في وجـوب معـاقـبة المجـرم حـتى ولو
كـان العقـاب من الصنف اAعنوي. فـاAراد - ور¹ا كان هذا اضـعف الا�ان - هو
مـجـرد احـياء مـبـاديء قـوان~ الحـرب العـقـابيـة وسـواء في ذلك اكـان بالامكان
احضار جسم اAتـهم امام القضاء أو ادانته معنوياً بجـعله طريد العدالة الدولية.
ويتـحـقق اكـثـر من نصف الـغـاية اAتـوخـاة من المحـاكـمـات مـثـلاً بقـيـام الهـيـئـة
الخـاصـة اAكلفـة باعـداد لائحـة باسمـاء اAتـهـم~ والتـهم - بنشـر تلك الاسـمـاء
والتــهم اAـعــزوة اليــهم بصــرف النظـر عن واقع كــونهم احــراراً طـلقــاء �ارســون
السلطة (امـاً مـثلمـا فعلت هـيئـة الادعـاء العام الامـريكي في قـضـيـة دكتـاتور
پانامـا (نـورييگا) فـقـد جـعـلت منه طريد عـدالة بـنشـر لائحـة اتهــامـه� قـبل ان

يتدخل الجيش الامريكي للقبض عليه ¹دة طويلة.
ان ذلك ســيــتــتـبع حــتــمــا قــيـام دول كــثــيــرة باعــادة النظر في عــلاقــاتهــا
الدپلومـاسـيـة مع نظام اAتـهم. وسيـضع النظام ورئـيسـه في مـوقف صـعب على

الصعيد الدبلوماسي والعلاقات الخارجية ويزيد في ضعفه وانحلاله كما ستدفع
في عــروق العــراقـيـ~ دمـاء مــقــاومـة وتحــد جــديدين وتجــرّؤهم على الطـاغـيــة

واعوانه. ولايحتاج الامر الى اكثر من توقيع.
نحن لاندري كم اقـتـضـى لفـرانكلن روزڤلت سلف (بـوش) من جـهـد لتـوقـيع
الامـر القـاضي بتـحـريك الدعـوى العـامـة ضـد مـشـعلي الحـرب الأAان ومـرتكبي

جرائمها. وكم كان انشغال الادارة ¹حاكمات طوكيو كبيراً ومتعباً.
تثار الى جـانب هذا مسألة التبـعات والاعبـاء اAالية والادارية الجسيـمة التي
تسـتـدعـيـهـا التحـقـيـقـات الابتـدائيـة ولجـان جـمع الادلة والبـينات وتصنيـفـهـا�
والحراسـة واختـيار اAكان الذي ستـعقـد فيه المحكمـة جلساتهـا وتعي~ السـجون
والقـوة الاجرائيـة التي سينـاط بها امـر الاحتـفاظ باAتـهمـ~ عند القبض عليـهم
وكـيــفـيــة تشكيل هذه القــوة الپـولـيـسـيــة و�ن? إنّ لمحـاكــمـات (نورمــبـرغ) و

(طوكيو) تراثاً يصلح للاستفادة منه هنا.
 لاشك في ان هذه العـقبـات واAصاعب هي واقـعيـة. الا انها تهـون وترتخص
ازاء اAهـمـة الاخـلاقــيـة العظمى والرسـالة الدولـيـة الرائعـة التي سـيـضـطلع بهـا
الادعـاء العام العـاAي ومحـكمتـه� وليس لاحد مـا الاسـتهـانة بقيـمـتهـا الحاليـة
واAسـتـقـبليــة في ارسـاء قـواعـد القـانون الدولي علـى دعـائم وطيـدة. ان الجـهـد
والنفــقــات ليــست غــيـر ثـمن طفــيف للنتــائج الادبيــة واAعـنوية والســيــاسـيــة

اAستخلصة.
تقوم ايضاً مسائل ذات صبغة قانونية بحتة� وهي الشكليات.

مَن يجب ان يقيم الدعوى العمومية? ماهيـة التهم التي سيتناولها التحقيق?
مكان جلب اAتهـم~ للمحـاكمة� كـيفيـة تأليف المحكمة� من سيـترافع امامـها?

كيف سيتم تنفيذ الاحكام.
هناك خـيـارات عديـدة وليس فيـهـا مـا ينطوي على صـعـوبة لا�كن تذليلهـا.
من تلك الخـيارات ور¹ا كان أسـهلها تحـقيـقاً - ان تزود مـحكمة العدل الـدولية
الدائمة كـما ذكرنا بصـلاحيات جـزائية عن طريق قرار صـادر من مجلس الامن.
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أو ان يتم ذلك بقــيـام مـجلس الامن باصـدار قــرار بتـشكيل المحكمــة اAنشـودة
وتفرعاتهـا. ويذكر في هذا الصدد ان الهيـئة العامة للاÀ اAتحـدة سبق لها وان

صادقت في العام ١٩٤٦ على قوان~ نورمبرغ.
بإمكان الهـيـئة الدوليـة في هذه الحـالة ان تخـتار الادعـاء العـام والقضـاة من
ب~ دول الحلف التـي شـاركت في مـقـاومـة العـدوان البـعـثـي وان تضم اليـهم اذا
اقتضى الامـر قضاة من دول غير مـشاركة كروسـيا (الاتحاد السوڤيـتي سابقا)

والص~ الشعبية.
الا ان مـشروع قـرار كهـذا قد يواجـه الڤيـتو كـما سـبق شرحـه أو قد لايحـصل
على غـالبية الاصـوات� ولذلك سيـصار الى خـيار ثالث وهو قـيام الشـركاء في
الائتلاف العسكري بتشكيل هيئاتهم القضـائية الخاصة. ومثلما جرى في العام
١٩٤٥ يتم اختيار القضاة واAدع~ العام~ من ب~ الدول اAنتصرة� ولا محذور

هنا ان يبدو الامر وكأنه نوع لانتقام الغالب من اAغلوب.
ويلوح خـيــار رابع كـان قـد ارتآه احـد الخـبــراء القـانوني~. وهو قـيــام مـجلس
التـعـاون الخليــجي بدوله الست باخـتـيـار الـقـضـاة من بينهـا وتشكـيل المحكمـة

وتطبيق أحكام الشرع الإسلامي العقابية.
 كل هذه المحـاذير اراها شكليـة يسـهل التغـلب عليهـا ح~ تصح النـية. انهـا
لاتبـدو عـقـبـات لا�كن التـغلب عليـهـا أو اقـتـحـامـهـا الاّ عندمـا تتـخـذ اعـذاراً
لصـرف النظر عن الامـر كله. والعدول عنهـا سـيظل نكسـةً في تاريخ العلاقـات

الدولية. 
وعن ضرورة تقد½ رئيـس النظام العراقي واعوانه الى المحاكـمة يقول [هوارد

ليڤي] الاستاذ الشرقي للقانون في جامعة [سانت لويس] بأمريكا:
«ان فكرة اجراء محـاكمة صدام قد يكون لها وجـاهتها وحتميـتها
من اجل اظهـاره لاولئك العـرب الذين خدعـوا به وافتـتنوا بتـهريجـه

- لتثبت لهم بالبرهان القضائي بانه ليس ذلك اAنقذ الاعظم».
لم تكن المحـاكـمة الوجـاهيـة في اي وقت شرطاً قـانونيـاً لاجـرائها وسـواء في

الامــر ان وقع اAتــهـمــون في قــبـضــة العــدالة أو افلتــوا منهــا لاي سـبب كــان.
فالتـأثير الذي ستـخلفه المحاكـمة الغيـابية لا يقل عن تأثير المحـاكمة الوجـاهية
لان الشكليـات واAراسـيم واحـدة بل ر¹ا سـيكـون عمـلهـا اوقع في النفـوس عند
عــرض الادلة والبـينـات الكثـيــرة التي لاتحــتـاج الى اعــتـراف بـهـا من اAتــهم.
وسـيكون للاحكام النهـائيـة قـوتها القـانونيـة ببـقـائها مـصـدر مـلاحقـة للمـدان~
بالجـرائم وهم مـايزالون �ارسـون السلطة� سـيمـا بخـصـوص الجرائم اAرتكـبة ضـد
الانسـانيـة وكل مايدخـل في قائمـة الجـرائم العـادية لاينقـذهم منهـا غيـر مـوتهم
الطبـيعي. ثـم ان ميـثاق لـندن وتصريح مـوسكو الذي تلاه� لم يشـتـرطا احضـار
جـسم اAتـهم ولا اAكانة التي يتـمـتع بهـا - لصـحـة حكم المحكمـة. فكمـا شـرح
الادعاء العـام اثناء محاكمـات نورمبرغ الكبيـرة منها والصغيـرة ان الغرض من
المحـاكمـة اسـاساً هو اثبـات حـصول الجـر�ة وتعـي~ المجـرم باعتـبـارهما جـزءً من
البـحث العــام عن الوسـيلة اAثلى لـكبح جـمـاح الاندفـاعـات البـشــرية الجـامـحـة
كالانـتقـام الشخـصي من الآثم~ وبعبـارة اخرى الاسـتعـاضة عن العنف الـفردي

المجرد وغوغائية العقاب بقاعدة مقبولة للسلوك البشري.
المحـاكـمـات الغـيـابيــة واحكام الادانة التي تصـدر بحق اولـئك الذين مـازالوا
�ارســون السلطة والحكم ســيكون لهــا اثرها في عـلاقــات نظامــهم الخـارجــيـة.
فليس ب~ الدول التي تحـترم  نفسـها من يريد ان يبـدو امام الراي العـام العاAي
مـتهـمـاً بتـعامله وبعـلاقـاته مع نظام ثبت اجـرامـه واجرام رئيـسـه بوثيـقة دوليـة

عقابية.
وبالاقل من الثـمرات. اننا سنتـيح للادعاء العـام الدولي في تلك المحاكـمات
الفرصة لتـعرية رأس النظام العراقي وكشفـه على حقيقتـه وتزويد التاريخ العام
بســجل لايرقى اليــه الشك في طبــيـعــة تلك الاعــمـال التـي سـبق Aعـظم سكان

العالم ان حكم عليها بالوحشية والبربرية. ايكون حديثنا هذا قد فات اوانه?
هل ضيع التخاذل والغباء وتردد المجتمع الدولي الفرصة?

كلا ففي الوقت متسع.
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من اAبـاديء التي اثبتـتها قـوان~ نورمبـرغ وميـثاق لندن� وصـادقت عليهـما
لاحقا الجمعية العامة للاÀ اAتحدة. مبدآن يتعلقان بالشكل والاصول.

اولهـمــا: حق كل دولة من الدول التـي ارتكبت جـرائم حــرب ضـد مـواطنيــهـا
وفـوق ارضـهـا� ان تجلب وتحـاكم كل مـتـهم بهـا فـوق ارضهـا و¹حـاكـمـهـا ووفق

قوانينها المحلية وان تتولى بنفسها تنفيذ الحكم الذي تصدره تلك المحاكم.
وثانيـهـمـا: ان الجـرائم التي تصنف في عـداد «الجـرائم ضـد السـلام [اAؤامـرة
على شن الحـرب العـدوانية] لايـسري عليـهـا مـبدء التـقـادم اي سقـوط الدعـوى

العمومية ¹رور الزمان.
ولا ارى بأســاً من العـودة لتــذكـيـر الـقـاريء ايضــاً ¹بـدء ثالث وهو ان الـفـرد
يكون ايضاً مـسؤولاً شخـصياً عن الافعـال التي يقدم عليهـا تنفيذاً لامـر صادر
من رئيس تجب طاعـتـه اذا ادت تـلك الافـعـال الى جـر�ة ورفض اي دفـاع بعـدم

مسؤولية اAتعاون~ على ارتكاب تلك الجرائم باAشاركة والتسهيل(٣٣).
حـاولت قـدر مـا اســتطعت مـتـابعـة انـبـاء المحـاكـمـات التي كـانـت تعـقـد في
الكويت للمـتهـم~ بارتكاب جرائم ذات عـلاقة بفتـرة الاحتـلال� وعن تلك التي
نجـمت عن تعـاون اAتـهـم~ مع سلطات الاحـتـلال اAدنيـة والعـسكرية. ومـا وقع

بيدي قليل. وهو يدخل في باب تلك المحاكمات التي اجرتها الدول المحتلة بعد
الحرب العظـمى في بلادها للمتـعاون~ مع المحتـل من مواطنيهـا او�ن تسنى ان
يقع بيـدهم مـن المجـرم~ النازي~ الأAان. ور¹ا عـاد السـبب فـي عـدم تغطيـتـهـا
اعلامـيا على الصـعيد العـاAي هو الحالة النفـسيـة التي يعيشـها شـعب لم يعان
قبلها كـارثةً عامة أطبيعيـةً كانت ام من عمل البشر طوال مـراحل تكوينه وعبر
حياة اجـياله اAتعاقبـة� ¹حاولة يتعاون عليهـا الجميع هناك شعـبا وحكومة على
التناسي ولا اقول النسـيان. النسيـان هو من النعم القليلة التي خص بها معـشر

البشر. وجرائم الحرب الاخيرة وذكرياتها �ا يجب ان لاينسى.
ولقد عـيب على أولئك الذين اعتادت وسـائل الاعلام وصفـهم بزعماء الحـركة
الوطنية الكردية في العراق - لقابلياتهم العجـيبة على النسيان. وصعق العالم
عندمـا صـافحـوا اليـد وقعت امـر ضـرب مـواطنيهم الـعزل بالغـاز السـام. واتهم

الكرد بانهم ضعفاء الذاكرة الى درجة تقرب من السماجة.
وهؤلاء الكويتـيون يأبون ان ينـسوا. وكـتابهم ومـثقـفـوهم يهتـبلون كل فرصـة
تعن لهم لتـذكـيـر مواطنيـهم بالكارثـة العظمى وذيولهـا. ان ذلك في نظري ردة
فـعل تلقـائـيـة للدم اAطلول وللجنـاية التي بقـيت دون عـقـاب. فـقـد ابـت عليـهم
الهـيئـة الدوليـة انصافـهم لانها اسـدلت السـتار على اAأسـاة قـبل عرض الفـصل

الختامي.
والفــصل الخـتــامي هو إقــامــة المحكمـة الـدوليـة وســوق غــزاتهم ومـعــذبيــهم
وهاتكي اعــرضـهم اليـهـا وهو اقـل مكافـأة يسـتـحــقـهـا الشـعب الكـويتي على
موفـقه الستـراتيجي التـاريخي. واقصد بهـذا اAوقف الصلب الذي وقفـه حكامه
قبل الغـزو. لم يخضعـوا لتهديد ولا مـساومة تحط من قـدرهم ولا ارى بأساً من
التفـصيل هنا رغم تعدد الـروايات حول جزئيـات ما جرى من المحـادثات السرية
والعلنية التي سبقت الغزو ب~ حكام الكويت واAعـتدي. فالذي يستخلص منها
جـمـيـعـاً ان اAـوقف الكويتي كـان �تـاز بـالصـلابة رغم مـلاحـقـة النـاصـح~ لهم
بعبارات «تنازلوا… تنازلوا» ولو درى بعض اولـئك الناصح~ ان الكويتي~ اÄا
يفـتدونهم بانفـسهم وامـوالهم بوصفـهم الهدف الاول لـعدوان كان سـيسـتمـر. انه

(٣٣) من الاحـكام الشـــاذة الكـثــيـــرة الـتي حـــشــرهـا حكام الـعــراق فـي قـــانون الجـــزاء الذي
اشتـرعوه في ١٩٦٩ بديلاً عن قـانون العقـوبات السابق انه وبصـياغـته الفـقرة الثانـية من
اIادة (٤٠) كـان وكأنه يحـتاط لسـلامـة جلاديه ومنفـذي الجرائم التـي يأمر بهـا من طائلة
العقـاب فقد حـجبت تلك الفـقرة اIسؤولـية واIؤاخذة عن «كل مكلف بـخدمة عـامة اذا وقع
الفعل منه تنفيذاً لامـر صادر من رئيس تجب طاعته أو اعتقد ان طاعتـه واجبة عليه… ولا

عقاب اذا كان القانون لايسمح للموظف �ناقشة الامر الصادر اليه»!
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على كـال حــال كـان مـوقـفـاً يخـتلـف (امـا عن اAوقف الذليل الـذي وقـفـه رجـلا
الدمـقراطـيات الغـربيـة [چمـبرل~] و[ديلاديـيه] في مـونيخ العـام ١٩٣٨. وبه

اتاحا لهتلر سنة اخرى لاكمال استعداده لشن حربه(٣٤).
لست ادري ماذا كان يجـول في عقول زعماء الكويت عنـدما ابوا التسليم ¹ا
اراد الدكتاتور فرضـه عليهم. أهو مجرد إحساس صرف بالكرامـة أم هو نتيجة
قناعـة توصلوا اليـها بعـد تفكيـر وهي ان التنازلات مـا ان تبـدء فلن تقف. وان
ابتزاز الفائدة سيؤول بالنتيجة الى ابتلاع رأس اAال. ولو سمح للمؤرخ بالخروج
عما رسـمه له واجبه وحـاول شق حجب الاحداث والنفـوذ من دلائلها الراهنة الى
فرضيات مسـتقبلية ونتائج محتملة فقـد يجوز لنا القول ان اAوقف العنيد الذي
اتخـذه الكويتيـون� دفع بالدكـتاتور الى التـعجـيل بتنفـيذ مـشاريعـه التوسـعيـة
دون اسـتكمـال العـدة. اذ يؤكـد الخـبراء الـنوويون الذين ارسلوا الى العـراق بعـد
الحـرب للتــفـتـيش عن الاسلـحـة ذات التـدمـيـر الـشـامل وتدمـيـرهـا ¹وجب قـرار
مـجلس الامـن اAرقم (٦٧٨)� انه لم يكن ب~ (صــدام) وب~ امـتـلاكــه السـلاح

النووي غير شهرين على اكثر التقديرات عندما شن غزوته على الكويت.
فلو كـان هـناك تنازل واسـتـخـذاء. ولو تـردد حكام الكويت قليــلاً… لتـفـادوا
» لكن سـيـغدو كـل العالم الـعربي زائداً الكـويت مهـدداً بسـلاح الحـرب «مـؤقتـاً
الدكـتـاتور النووي ولتـغيـر اAوقف الدولـي من مجـابهـة العـدوان ور¹ا ادى ذلك

بزعماء الغرب الى (ثيل جديد لرواية [ميونيخ].
على العـالم العـربي الا ينسى فضل تـضحـية الكـويت وموقـفهـا الحـازم. فقـد
. حـقـا خفّ المجـتـمع كـانت الخط الذي وقف عنـده امـتـداد العـدوان وقـوفـاً ابدياً
الدولي الغـاضـب لاسـتـخـلاص هذه الدولة مـن فكي الوحش واخـراجـهـا مــثـخنة
بالجـراح. لكنه حــرمـهـا �ا لم يحـرم الدول التي وقـعت ضــحـيـة العـدوان النازي

خـلال ١٩٣٩-١٩٤٥. ولم يُتِـح لهـا فـرصـة الانتــصـاف للجـرائم الـتي ارتكبت
على ارضـها وبحق مـواطنيـها باقـامة مـحـاكمـات دولية والقـبض على الفـاعل~

الاصلي~ وتقد�هم لمحكمة دولية. وهو اقل التعويض.
مـا ارتكب في الكويت من جـرائم حرب أو من جـرائم سـببـتـها الحـرب هي من
كل نوع يخطر ببـال� يضـيق بوصـفهـا وتعـدادها اي قانون جـزاء مـحلي� فضـلا

عن قوان~ نورمبرغ وميثاق لندن وبيان طوكيو.
والمحـاذير من اقامـة المحـاكمـات التي اثيـرت في حينهـا - لم يكن بينهـا من
يطعن بسـلامة مـبدء المحاكـمة وقـانونيتـها. واعـتراضـهم ينحصـر في نتائجـها.
انهم احـتـجـوا كـمـا بيـنا بالافـتـقـار الى الادلة والبـينات الكـافـيـة للحكم. وقـد
عــزيت هذه الحــجــة عــينـهــا لعــدول رئيس حكـومـة بـريطانيــا ورئيـس الولايات
اAتــحـدة عن فكـرة اقـامـة مــحـاكــمـات واحــيـاء قــوان~ نورمـبــرغ هو مــا أAعنا

اليه(٣٥).

(٣٤) في ايلول (سـبتـمر) وقع في مـيونـيخ كل من رئ�س الحكومة البـريطانيـة [نڤيل جـمبـرلن]
ورئيـس الحكومــــة الفــــرنســـيــــة [ادورد ديلاديـيـــه] اتفــــاقـــاً مـع هتلـر ومـــوســــولينـي ارغم
جـيكوسـلوڤـاكـيـا  علـى التنازل عن جـزء كــبـيـر من من ارضـيــهـا لأIانيـا. دون اســتـشـارة
جيكوسلوڤاكـيا أو الاتحاد السوڤيتي. فـسمحا لهتلر باحتـلال تلك الاراضي حالا املاً في

ان تكون آخر لقمة يبتلعها هذا الدكتاتور ويتم �وجبها تفادي الحرب.

(٣٥) قـــدمت مــجـلة نيـــوزويك الدولـيــة في ١٨ مـن آذار (مــارس)١٩٩١ رأيـا في هذا الصـــدد
لبـريطاني «خبـيـر» يدعى [افريام كـارش] وقـالت انه محـاضــر في قـسم دراسات الحـرب
في الكليـة اIلـكيـة بلندن وانه كـان قـد كـتب سـيـرة سـيـاسـيـة [لصـدام حـس|]. سـئل هذا
الخـبـيــر «الخطيـر» عن الاثر الذي قــد تحـدثه مـحـاكــمـات دوليـة قـد تجـرى لمجــرمي حـرب
الخليج� فـلم يتـردد في الاجــابة وإنْ لم يكن اIوضــوع ضـمن دائرة اخـتــصـاصـاتـه شـأنه
كـثيـر من اولئك الذين يدعـون اIعرفـة بكل شيء. وقـد ظفرنـا منه بالاجابة الغـريبـة التاليـة

اترجمها نصا وحرفاً:
«اذا هرب [صدام] ثم احيل الى المحاكمة فيمـا بعد� فسيكون من الصعب جداً إثبات اي
شيء. فبدون وثائق لاGكن ان تثبت اIسؤولية الشخصية� وعليك ان تتذكر بأن أIانيا قد
. ان الجـماهيـر العـربية قـد تشعـر بوقع اهانة كـبيـرة احـتلت. لذلك فالحكـم سيكون صـعبـاً
لتعبـير آخر عن الكولونيالية الجـديدة (!?) والاً فاذا قررت الحكومة العراقـية الجديدة (اي
حكومــة يقـصــد?) إحـالة (صــدام) للمـحــاكـمـة الـتـمـاســاً للدعم الغــربي فـالـقـصـة ســتكون

مختلفة».
اقــول: هذه الآراء وامـثــالهــا لاتسـتــحق اIناقــشـة. وقــد وضـعـت على الاغلب للاســتـهــلاك
الغــربي واناســه الذين مـازالـوا عـامــةً يجـهلـون السـهــولة والبــسـاطة الـتي يتم بهــا تلاعب
الحكام اIسـتـبـدين العـرب بعـواطف شـعـوبهم وكـيف يتم اسـتـغـلالهـا لصـالحـهم في فـتـرة
مــعــينة أو لغــرض مــع|� وهم كــذلـك وبع| الدرجــة بجــهلون كــيف تـقــوم الحكومــات في
العراق وكيف تسقط ومـن يقيمها ومن يسقطها. على اني لا اسـتطيع ان امسك نفسي =
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اما حول الادلة والبينات فأقول:
ليس من اغــراض هذا الكتــاب التطرق الى قــيـمـة مــاتوفـر مـنهـا لاي هيــئـة
قـضـائيـة عـملت على جـمـعهـا. الا ان القلـيل من الادلة والبـينات الخطيـة الذي
تيـسّــر لي الاطلاع عليــه �ا الف مِنْ كُـتُـبٍ ونشـرت له صـور فــوتوغـرافــيـة في
الصحف العاAية والمحلية(٣٦) يحملني على القول وهو قول رجل مارس القانون
قـاضيـاً ومـحـاميـا ومـدعـياً عـامـاً باني وجـدت فيـهـا اكـثر من الـكفاية Aـباشـرة
تحـقيق قـضـائي. بل وجـدت في بعضـهـا من القـوة مافـاق الوثائق التي جـمـعهـا
الحلفـاء قبـل تحقـيق النصـر النهـائي بسنت~ اثنت~ على الاقل ليـسـتوحـوا منهـا
ويبنوا عليـهـا مـيـثاق لندن وقـوان~ نورمـبـرغ وقـبل ان تقع بيـد الحلفـاء الوثائق
الاخـرى بعــد الاسـتـســلام الأAاني الكامل ووضع الـيـد على كل وثائـق النازي~

الرسمية.
أيّ كنز من الوثائق كـان سـيقع بيـد دول الحلف لو لم يأمـر الرئيس الامـريكي
بوقف اطلاق النار� ولو واصلـت قواتهـا الزحف حـتى بغداد? بـل واكثـر من هذا

بكثير.
هناك مليون ومائـة الف شاهد عيان. لكل منهم شهـادة واحدة على الاقل عن

جر�ة ارتكبها النظام العراقي في الكويت.
بل هناك جملة اعترافات صريحة من النظام العراقي ورئيسه لاتشوبها شائبة
. وهي مجـمـوعة الانـظمة والقـوان~ والقـرارات تصنيع أو تزوير ولاتقـبل مطعنـاً
« التي اصـدرتها الاجـهـزة الاشتـراعيـة العـراقيـة حول ضم الـكويت «ضمـاً ابدياً
وتنفيـذ ذلك فعلاً بتـغييـر وازالة اAعالم الد�وغرافـية للسكان الكويتـي~ بالغاء
الجنسية الكويتية� واهدار العملة الرسميـة وتبديل الاسماء التاريخية للمنشآت

العامة وتطبيق القوان~ العراقية على البلد المحتل(٣٧).
تخلت الدول اAنتـصرة عن فكرة احيـاء قوان~ جرائم الحـرب وسكتت اجهـزتها
الاعلامـية عندما لاح النصـر أكيداً. وخـاب ظن اولئك الذين كانوا يتوقـعون ان
يكون تـسليم اAـتــهـــم~ بجـــرائم الحــرب شـــرطاً من شـــروط وقف اطلاق الـنار.
وعندها وجـدت مـجـمـوعـات من القـانوني~ والانـسانـي~ ورجـال الفكر ان تبـقى
الفكرة حـيـة في ضـمـيـر الرأي العـام العـاAي فـراحت تعـقـد محـاكـمـات صـورية
لرأس النظام واعـوانـه في عـدة عـواصم اوروپيـة وكـان لبـعض الـعـراقـي~ فـيـهـا

نصيب فضلاً عن الابحاث واAقالات التي نشرت ¹ختلف اللغات(٣٨).

= عن فـضح جـهل هذا الخـبـيـر في مـسـألة تتـعلـق بالقـانون الدولي. فـهـو كـمـا يبـدو لي لا
فكرة لديه عن واحدة من جـرائم الحرب الكبيـرة التي أقرهّا القانون الدولي وكـانت مداراً
للحكم في مـحـاكـمـات نورمـبـرغ وطـوكيـو وهـي «جـرائم ضـد الانسـانيـة» أو اIؤامـرة على
السلام. ومـا اظن اثبات هذه الجـرGة على من شن الحرب العراقـية العـدوانية ضد كـيان

الكويت يحتاج الى شهود أو ادلة أو بينات.
(٣٦) ب| يديّ كتابان خصصا لفضح جـرائم النظام العراقي اIرتكبة في الكويت اولهما وهو
The Big Terrorism of] باللغـة الانگليـزية للطبـيب الدكتـور [عـبدالله آل حـمـادي] عنوانه
Nation’s Destroyers الارهاب الكبـير Iدمـري الشعـوب] تضـمن هذا الكتاب بصـفحـاته

الخـمـسـمـائة ٢١٧ وثيـقـة يصلح اغلبـهـا دليـلا للادانة بدء بـرئيس النظام وانتـهـاء بأصـغـر
مـدني أو عسكـري شارك فـيـها. وثم الكتـاب الآخـر Iؤلفـه الدكتـور [علي مـحـمد الدمـخي]
باللغت| العربية والانگيـزية عنوانه [كويتي تحت الاحتلال] وفيه مايزيد عن عـشرين وثيقة
¡اثلة. ويتـشاطر الكتـابان اكـثر من الف شـهادة عـيانيـة للجـرائم فضـلاً عن عشـرات من
الصـور الفـوتوغـرافـية لـضحـايا التـعـذيب البـدني والنفـسـاني. مع عـرض تصـويري لغـرف
التـعـذيب التي كـان رجال الامن الـعراقـيـون يسـتخـدمـونهـا Iزاولة حـرفـتهم البـربرية بغـيـة
انتـزاع الاعـتـرافـات أو لمجـرد اIـتـعـة السـادية التي عـرفت عن هـؤلاء الاخـتـصـاصـي| في
العراق الى جانب مجموعة صور لالآت التـعذيب خلفها الساديون وراءهم قبل ان تدركهم

قوات الحلفاء.

(٣٧) كانت حكومة الكويت في اIنفى قد اسـتعانت بوكالة التحقيق الامريكيـة الكبيرة اIعروفة
باسم [كرول] للتحري والكشف عما Gتلكه الدكـتاتور العراقي وأعضاء اسرته من اموال
وأســهم وودائع واسـتــثـمــارات في الشــركـات الـتـجــارية الغـربـيـة. وقــد بدأت تلك الوكــالة
. وقـيل ان بتـحقـيـقـاتها اثنـاء الاحتـلال ونشـرت جانـباً من تحـقـيقـاتهـا وكـانت مثـيـرة فـعلاً
غـرض الحكومـة الكويتـيـة كـان  من اجل تأم| اسـتيـفـاء ديونهـا على العـراق وتعـويضـات
الحـرب التي اقــتـرنت بقـرارات الا¢ اIتــحـدة. بعـد نهــاية الحـرب لم تعـد وســائل الاعـلام
تنشـر انباء عن مـجـهودات تلك الـوكالة ومـا توصلت اليـه. لكنّ نتائـج تحقـيقـاتهـا قد تثـبت
على الاقـل جـســامــة الامــوال التي اخــتلســهــا هذا الدكــتــاتور واســرته من خــزينـة الدولة

العراقية واموال الشعب العراقي.
(٣٨) قــم| بي ان انوه بـكتـاب لـلدكــتـور عــبــدالحــس| شــعــبـان عـنوانه «المحــاكـمــة: اIشــهــد
المحـــذوف من درامــا الخـليج» ¡ا يـدخل في هذا الـبــاب. كـــان هذا الكاتـب العــراقـي من
الاوائل القــلائل الذين دعـوا وروجــوا لاحـيـاء قـوانـ| نورمـبـرغ اثر قــيـام النظام الـعـراقي
باجتـياحه الاراضـي الايرانيــة فـي العام ١٩٨٠. وقـد لقيت تلك الدعوة صـداها البعـيد =
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مـا الذي كـان يحـول دون قـيـام الجـهـاز القـضـائي الكويتي ¹حـاكـمـة غـيـابيـة
لرؤوس الـنظام عن طـريق ادخــالـهم ضــمـن الفــاعـل~ الاصليـ~ أو شــركـــاء في
القـضـايا التي نظرتهـا مـحـاكـمهم بـخصـوص الجـرائم الناشـئـة عن الحـرب وبحق

أولئك اAتعاون~ مع المحتل على ارتكاب تلك الجرائم.
في هذه الفـكرة تنطّعÃ. وهي لاتســتـقــيم واAبــاديء التي أقـرّها مــيـثــاق لندن
وقـوان~ نورمــبـرغ وهي الاسـاس الذي لابديل عـنه هنا. تلك القــوان~ واAواثيق
تنص علـى ان تتم مــحـاكــمـات اAتــهــم~ الكبــار بجـرائـم الحـرب امــام هيـئــات
قـضــائيـة. والـقـضـاة والحــالة هذه يجب ان يـنتـمــوا الى الفـرقــاء الذين خــاضـوا

الحرب. وهو طبق ماحصل في كل من محاكمات نورمبرغ وطوكيو. 
ثم ان هؤلاء الحلفـاء آثروا ان يـبـقوا الـنظام العـراقي اAعـتـدي ورئيـسـه قـائمـاً
معتـرفاً به دولياً ودپلومـاسيا ولم تجر اي مـحاولة لطرده من اي محفل أو هـيئة
دوليـة. ولدول العالم �ـثلوها الدبلومـاسيـون لديه واجـهزته تتـعـامل معـهم على
هذا الاساس� فـما قيـمة قرار تصـدره محكمة مـحلية بعقـاب رئيس نظام مازال

يتبادل التمثيل الدپلوماسي مع دول العالم?
وفي عـالم السـيـاسـة ليس هناك حـالة دائمـة واAتـغـيـرات الفـجـائيـة متـوقـعـة
دائمـا. الفـقــيـر من الدول قـد يصـبح غنـيـاً فـجـأة. والقـويّ قـد يغــدو ضـعـيـفـاً.
واAعـزول منهـا قـد يجـد نفـسـه مـوضـع حـفـاوة وسـبـاقٍ في خطب الود والتـقـرب

وموضع مباراة في اقامة افضل العلاقات معه.

من كان يصـدق بانهيار السدس الاشـتراكي في العالم خلال اشـهر قليلة? من
كان يظن ان وهج الحرب الباردة سيخبو بهذه الـسهولة وبعد ان استعرت نيرانها
طوال نصف قرن من الزمن واورثت البشـرية من الهموم وسببت من الضـحايا ما
يزري مجمـوعها بكارثة الحرب الساخنة التي سـبقتها بل وما فـجرته من حروب

وثورات وانقلابات وماخلقتهُ من انظمة دموية وانجبته من طغاة?
Àنطق والضـرورة يقضـيـان على الدول العـضـوة في الاAبعـد هذا� أمـا كـان ا
اAتـحدة بخلق اداة فـعالة لتـصفـية آثـار تلك الحرب البـاردة وما انجـبتـه من نظم

وحكام عتاة مستبدين?
بدا وكــأن الولايات اAتــحـدة وحلفــاءها في حــرب الخليج سـيــضطلعــون بدور
الپــوليـس الدولي لهــذا الغــرض بالـذات وفي مناطق اخــرى مـن العــالم. وكــان
بديهـيـا لعلـمـاء القـانون الدولي ان انشـاء قـضـاء دولي هو النـتـيـجـة اAنطقـيـة.
فـبـدون سلطة قـضـائـيـة لايكون لعـمل الپـوليس قــيـمـة. أو انه سـيـغـدو �ارسـة
غـوغـائيـة تحكمـيـة لاتخـضع Aعـيـار أو ضـابـط وهو وضع اخطر من عـدم وجـود

پوليس أصلاً.
لم تنتهز فرصة حرب الخليج لاقامة الهـيئة القضائية الدولية. بينما اضطلعت

الولايات اAتحدة بدور الپوليس دون قضاء?

= جـداً بعـد سـبع سنوات عندمـا اصـدر مـجلـس الامن قـراره اIرقم (٥٩٨) في ٢٢ �وز
الذي كانت فـيه نهـاية الحرب. ذلك الصدى البـعيـد ورد في فقرته السـادسة وهي الاخـيرة
وبناء على اصــرار ايران في تعـي| اIعـتــدي وتحـديد مـسـؤوليـتــه بتـشكيل هيـئــة مـحـايدة
للتـحـقيق فـيـمن تقع عليـه مـسـؤولية بدء الحـرب. ويبـدو ان جـهداً كـبـيـراً بذل  في صـياغـة
الفـقـرة اجتنـابا لازعاج الـدكتـاتور العـراقي واصـرار ايران على تشـخـيص اIعـتدي� كـمـا

يبدو في النص الانگليزي:
..a request adressing one of the lranians government’s demands by asking
the Secretry General to explore, in consultation with lran and lraq the ques-
tion of entrusting an impartial body with inquiring into the responsibity for

the conflict.
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مازالت قـوان~ نورمبرغ حـية بالنسبـة الى جرائم الحرب العظمى اAاضـية وهي
تسـتمـد فـاعليـتهـا من القـوان~ المحليـة التي وضـعـتهـا الدول ذات الشـأن على
ضوء تلـك القوان~ لتكفل لهـا تعقـيب اAتهـم~ واحالتهم الـى قضائهـا. وتطلع
وسائل الاعـلام العاAيـة ب~ ح~ وآخر بنبأ الـقاء القبض على مـتهم اخـتفى وهو
مطلوب من العـدالة. وتكشـف التحـقـيـقـات والصـدف احيـاناً عن مـآس وجـرائم
وفظائع كـتـمـت قـصـدا أو كـانت مـجـهـولة اتفـاقـاً. وينـشط عـدد من الوكـالات
وصيادي اولئك اAتهـم~ بقوائمهم وسجلاتهم لتعـقيب آثار المجرم~ المحكوم~
أو اAتـهـم~ في مشـارق الارض ومـغـاربهـا. وهم من اولئك المجـاهدين الذين لم

يكن ضعف الذاكرة صفة من صفاتهم.
مـعظم هؤلاء الذين كـرسـوا جـانبـاً كبـيـراً من حـيـاتهم لهـذا الغـرض لايفـعلون
ذلك بغيـة الانتصاف لانفـسهم ولا اطفاء جـذوة نار انتقام تأصلت في عـقولهم�
فهم اصحاب مباديء وقيم انـسانية معينة� وهم على ادراك تام بأن عملهم هذا
يخـدم الانسانيـة من وجـوه عديدة� ويسـرع بخطى المجـتمع الدولي للوصـول الى
العــالم اAثـالـي اAنشـود حــيث تعلـو يد اAبـاديء الســامــيـة والخلق الحــمـيــد في

التعامل الدولي يد السياسة والدبلوماسية اAصلحية.
والشـعــوب والدول التي اخــرجت هذه الغـيــلان وسـمـحت لـهم بغـفلة مـنهـا ان
يرتكبــوا باســمـهــا جناياتهـم� لاشيء ثم يخــفف من وطأة التــبـعــة التــاريخـيــة
والضـمـيــرية عنهـا كـادراكـهـا بـان تشـخـيص هؤلاء واخـذهم بـجـرائم� هو واجب

فضلاً عن كونه فضيلة �تاز بها الحكام اللاحقون.
ومن شـأنه ان �نح اولئك الذيـن نالهم الاذى نوعـاً من التـعـزية والسلوى.كـان

الأAان في مقدمة من ادرك هذا� فلم تقف حكوماتهم اAتعاقبة بعد زوال النازية
في سـبـيل اي مـجـهود لـلكشف عن الجـرائم ومـلاحقـة مـرتكبـيـهـا وابقت قـانون
تصفية النازية denazification قائماً وظلت (دد العمل بقانون مجرمي الحرب
وراحت وراء الشـعور بالذنب تحـاول التكفـير عن اAاضي بتـقد½ الهـبات اAاليـة
والعطايـا والاعـتـذارات الـرسـمـيــة لدولة اسـرائـيل التي اعلنت نـفـسـهــا الوارثة
الوحيـدة للمدع~ على المجرم~ الذين ارتكبـوا القتول الجـماعية في مـعسكرات

الاعتقال في ح~ لم يكن اليهود وحدهم ضحاياها.
الا ان موقف الحكومات اليابانية كان مختلفاً جداً.

وهو مــا أقـلق الانســانـي~ والاخــلاقــي~ الـيــاباني~ كـــثــيــراً� ومــازال الـقلق
والاضطغـان على حكومـاتهم يعـمل في نفـوسـهم ويتـفـجر احـيـاناً بشكل يحـرج

تلك الحكومات.
التستر على جـرائم الحرب التي ارتكبها الجيش اليابانـي المحتل في آسيا بدا

عمدياً في اكثر الاحيان وهو يثير غضب الشعوب التي نكبت به.
اتخـذ من تفـجـيـر القنبلة الذرية علـى هيـروشيـمـا وناگـازاگي ذريعـةً وعـلاجـاً
نفسيا بل وحجة لطمس معالم جرائم الفتوح اليابانية في آسيا وَعُوÎدَ اليابانيون
منذ ان وضــعت حـرب الپــاسـفــيك اوزارها على رؤية جــرائم الحـرب ¹ـنظار ذلك
العمل العسكري الـذي دمر مدينت~ فحسب فـحالت الكارثة النووية بينهم وب~
رؤية جـرائم الحـرب التي اقدم علـيهـا حكامـهم وقـادتهم العـسكريون وجيـشـهم.
وانداحت هذه التـعمـية لتـشمل تاريـخ الحرب واAناسـبات الرسـميـة التي اُريد ان
يبــدو بهـا اولئك الذيـن حكمـوا وادينـوا بجـرائم الحــرب - ابطالاً وضـحــايا تزار
اضـرحتـهم وتقـام لذكـراهم الاحـتفـالات اAهـيبـة التي يشـارك فـيهـا عـادة رئيس

الحكومة واعضاؤها وتنثر فوقها الازهار وتزار كما يزار قبور الاولياء.
كـانوا يقـصــدون وباصـرار عـجـيب تتــوارثه الحكومـات اAتـعـاقــبـة ان لايثـقل

ضمير الشعب الياباني احساس بالجر�ة.
الا ان الجر�ة لاتجبّ الجر�ة.
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واذا عـددنا التفـجـير النووي على اليـابان جـر�ة فجـرائم الحـرب اليابانيـة هي
الاخرى جر�ة.

ومن الخطورة تلق~ شـعب مـا هذه الامـثـولة. فـانه سيـسـتـيـقظ على الحـقيـقـة
مهما طال به الزمن.

ومن العـبث محـاولة تصـوير العراق بحـالتـه الراهنة - بالضحـيـة باستـبعـادك
عن ضـميـره مـا ارتكبـه حكامه وجـيـشـه وقادته من آثام وفـظائع في البلد الذي

احتله. واليقظة على الحقيقة مؤAة جداً.
ويسـتــخـدم النظام العـراقي الحــالي كل مـايتـيــسـر له من الوسـائل� ويُـسَـخÎـر
اعلامـه كله لتوجيـه الضميـر العراقي الى المحنة التي يجتـازها العراقيـون اليوم

- وهو السبب فيها - تغطية Aا فعله «بالشعب الشقيق».
وعلى اكثر التقدير يصورون ما حصل هناك بغلطة في الحساب ومن الخير ان

يستيقظ الشعب العراقي على الحقيقة باقصر وقت �كن.
[سـوبارو اييناكـا] مـؤرخ ياباني يبلغ من العـمـر ٧٨ عـاما. اصـدر في العـام
١٩٨٠ كتاباً حول «الوحـدة اAرقمة ٧٣١» السيئة الصـيت وهي وحدة عسكرية
ملحــقـة بالجــيش اليـابـاني انيط بهــا اجـراء تلك الـتـجـارب الـشنعـاء التـي امـر

الجيش باجرائها على السلاح الجرثومي خلال ايام الحرب.
كـان كتـاباً يراد به ان يوضع بيـد طلاب اAدارس. الا ان وزارة التعليم حـذفت
تلك الحـكاية قــائـلة ان الوقت لـم يحن بعـــد لدخــول مـــثل هذه اAادة في كـــتب

الدراسة.
وفي كـتـاب تاريخ ثان ذكر هـذا اAؤرخ انه خلال مـذبحـة "نانك~" قـام الجنود
اليـابانيـون بهتـك اعراض الصـينيـات. فـمنعت وزارة التـعليم كـتابه قـائلةً مـثل
هذه الامور تحصل في كـل الحروب لذلك يجب الا يشار اليهـا في كتب الدراسة

وكأنها قضية فريدة في بابها.
واعترضت الوزارة نفـسها على قول لهذا اAؤرخ في كتـاب دراسي وشطبته اذ
قـال «ان اليـابـان في حـرب الپـاسـفــيك التي شنتـهــا وهلك فـيـهـا ملـيـونان من

الياباني~ هي حرب حمقاء خلت من  اي حكمة».
فــرفـع هذا اAؤرخ دعــوى عـلى وزير التـــعليم; الا ان الـقــاضي الذي نـظر في

القضية رد دعواه وجاء في حيثيات قراره:
«في مـجـرى الحـرب هنـاك مـسـائل في غـاية التـعـقــيـد واطلاق وصف الحـمق

« وعدم الحكمة عليها ليس وصفاً صحيحا (اماً
ولم يقنع [سـوبارو اييـناكـا] فراح يـعـقب دعـواه الى مـحكمـة النقض والابرام
وهي اعلى محكمة في البلاد. وقد اتهم في مـذكرته الحكومة اليابانية بشخص

وزارة التعليم بأنها تنتهك الدستور وتحجب الحقائق عن الشعب قائلاً:
«ان مــا يتـــضــمنه الـتــاريخ الذي نـعلمــه هـو في غــاية الاهمـــيــة
واطفـــالنا مـــابعـــد الحــرب لايعـــرفــون شـــيــئـــاً عن الحـــرب ولا عن

جرائمها».
اليابان عاجزة بشكل مفجع عن مواجهة تاريخها مواجهة جريئة وهي تختلف
بهذا (اما عن موقف حـليفتها أAانيا في الحرب العظمى الـثانية من تلك الحرب
وجرائمـها. فالتـعليم الرسمي حـول تاريخ البلاد الحربي هـناك� هو تاريخ صادق

ام~ بكل معنى الكلمة.
اليابان في كتب تاريخها لم «تغز الص~» في العام ١٩٣١. بل هي بحسب

كتب الدراسة «تقدمت في داخلية الص~».
ويعلق [يـوكـيــو أوكـامــوتو] وهو مــوظف كـبــيـر ســابق في وزارة الخــارجـيــة
اليـابانيـة على اثر الضـجة الاعـلامـية الكبـيـرة التي احـدثها [سـوبارو اييناكـا]

قائلاً:
«لقد كنسنا بنجاح كل شيء يتعلق بالحرب واخفينا الكناسة تحت
البـسـاط. صبـغنا كل شيء بـصبـغـة واحـدة بقولـنا كل ماحـدث كـان

مجرد… غلطة».
وفي هذه الحالة تجد اAفـهوم اAتعارف الياباني العـام ان ليس هناك صحيح أو
خطأ. هنـاك ضـحـايا فــحـسب. والحـرب وجــرائمـهـا هي من قــبـيل البــلايا التي
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تصبها الطبـيعة على رؤرس البشر ب~ آن وآخر كـبركان ثائر جائح� أو زلزال أو
عاصفة هوجاء.

وفي اسـتـطلاع قـامت به احــدى الصـحف اليــابانيـة باAـناسـبـة قــال [نوريكو
يازاوا] العامل البالغ ٢٥ عاماً من العمر:

«ادركت الكثـيــر عن الحـرب ¹طالعـاتي الخـاصـة ولـيس في قـاعـة
الدراسة».

ويذكـر القـصصي الـياباني الـشهـيـر [كـانزابورو اوي] الذي كـتب كثـيـراً عن
آلام ضحـايا القنبلة النووية في ناگـازاكي وهيـروشيمـا - انه كان يـحضر مـؤ(راً
دراسيـا في جامـعة هارڤرد بأمـريكا «… تحدثتُ خـلاله عن ضحايا هيـروشيـما.
فـسـألتني سـيـدة عـجـوزة انيـقة يومـاً فـجـأة مـاهو شـعـوري ازاء [پيـرل هاربر].
فــمـــلأني الســؤال بشـــعــور الاســتـــغــراب من ذاتي اذ لم اكـن اعــتــبـــر [پيــرل
هاربر](٣٩) جـر�ة وطنية». وفي أواخـر العام اAاضـي ذكرت الصـحف اليابانيـة

قولاً ان لـ[نابوو ايشيهارا] نائب رئيس امانة سر مجلس الوزراء الياباني:
«سـتمـضي عـشرات من السـن~ أو ر¹ا قرون قـبل ان يتـبلور حكم
صـحـيح حــول من كـان اAسـؤول عن اشـعـال الحــرب ومن هو مـصـدر

العدوان».
والعجيب في الامـر ان تصريحه هذا لم يثر اي تعليق أو احتـجاج في البلاد.
وعلق مؤرخ أAـاني كان في حينـه يعمل في طوكـيو على هذا وكله عـجب وعدم

تصديق.
لو ان نظيـراً لايشيـهارا في [بـون] قال شـيئـاً شبـيهـاً بهـذا لسقطت الحكومـة

فوراً.

يعـزون هذا الى خطأ امـريكي فـادح في سـيـاسـة مـابعد الحـرب حـيـال اليـابان
المحـتلة ومنـه سـيـاسـة التـعلـيم والتـثـقـيف التـي شـجـعـتـهـا تلك الـسـيـاسـة. اذ
مـاانتـهت الحرب حـتى اتجـه اهتـمـام الجـيوپولتـيك الامـريكي الى احـتـواء الخطر
الشــيـــوعي� وقــد بدت لـهم اليــابـان اAمــزقــة هـدفــاً ناضــجـــاً لغــزو أو تغـلغل
ايديولوجي شيـوعي لذلك اهتم القائد العام للقوات التي تحـتل اليابان [الجنرال
مـاك آرثر] بالانعـاش الاقـتـصـادي والعاطـفي السـريع وشـعر ان افـسـاح المجـال
لفحص الذات كـما حصل في أAانـيا قد يعـرقل خطة الانعاش. فعـدل عن تقد½
الامـبـراطور للمـحـاكـمـة كـمـجـرم حـرب� وهو اAتـهم الاول باثارتهـا. كـمـا قلص
كثيـراً من عدد الاشخاص الذين احيلوا اليـها. فآل الامر الى نسيان مـا احدثته
حـربهم من جـرائم وراحوا يذكـرون بشـدة ومـضاضـة والحـاح ما احـدثتـه القنبلتـان

الذريتان.
وغزو الكويت يشـبه من اوجـه عدة الغارة التي شنت عـلى (پيرل هاربر) واذا
ترك للنـظام العـراقـي - كـمــا هي الحـال الآن - حــبله عـلى غـاربه فـلن �ر وقت
طويل ليــجـعل دولة الكويـت مـسـؤولة عن الخــراب الذي حل بالعـراق والشــقـاء
الذي يجــد العـراقـيـون انـفـسـهم فـيــه اليـوم. (امـا مــثلمـا جـعـل (صـدام) ايران

والغرب مسؤول~ عن حرب السنوات الثماني.
وعلينا الا ننـسى بان الضـمـيـر الانسـاني بضـاعـةً قـابلة للتـلف وعلى كـتـابنا
ومؤرخينا ومفكـرينا ان لايذكروا مصاب العراقي~ الحالي الا مـقترناً ¹ا حل في
الكويت من مـصـاب ومـا ارتكب فـيـهـا من جـرائم باسم عـودة الفـرع للاصل اي
الغزو. وإلاّ وجدوا جـيلا جديداً من العراقي~ بعـد زوال النظام لايفهم ان الثاني
من آب (اغـسـطس) ١٩٩٠ كـان بدايةً Aأســاة وطنيـة� قلمــا حـصل مـثلـهـا في

تاريخ هذه البلاد (اما ومثله في ذلك مثل الجيل الياباني Aا بعد الحرب.
. فالحذر كل عجزت اليابان عن مواجهة تاريخها مواجهـة جريئة عجزاً مفجعاً

الحذر من نجد انفسنا في وضع شبيه به.
واكثر من هذا.

(٣٩) في ٧ من كـانون الاول ١٩٤١ فوجـئت قـاعدة پيـرل هاربر البحـرية الامـريكية في احـدى
جزر هاواي بغـارة جوية يابانية دون اعلان حـرب وفي اثناء ماكان اIفـاوض الياباني في
واشنطن� فــقـتل في ظرف نـصف سـاعـة ٢٣٣٠ وجــرح ١٢٤٧ وعطبت أو اغـرقت ثـمـاني
بوارج حربـية واغرقت ١٠ قـطع بحرية اخـرى ودمرت ١٨٨ طائرة واحـدثت خرابا شـاملا

في اIنشات البحرية قدر �ئات اIلاي| من الدولارات.



(٤٠) تنظر المحـاكم اليابانيـة حالياً في ثلاث دعـاو بالتعـويض اقامـتها عـلى الحكومة اليـابانية
ثلاث من النســاء اللاتي بق| في قـيـد الحـيــاة من المجـمـوعـات الشـقـيـة التـي ارغـمت على
الدعــارة العــسكـرية. ويطالب كـل منهن بتــعــويض قــدره عــشــرون مـليــون (ين). اخــريات
يصـرحن للصـحف انهـن يردن كـشف الحـقـيـقـة فـحـسب «مـاقـيمـة اIـال? اننا نريد اظهـار

الحقيقة باجراء تحقيق واحالة اIتهم| الى المحاكم الخاصة بجرائم الحرب».
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غـضب وطني يعـصف بالكوري~ للجـر�ة الجمـاعـية التي لم ينتـصف لهـا منذ
الحرب العاAية الثـانية. وهم لايفتاؤن يثيرونهـا ضد ورثة اولئك الذين ارتكبوها
من اليـاباني~� ويطالبـون بفـتح ملفـات الحرب وسـوق اAتـهم~ بهـا الى المحـاكم
المختصة بجرائم الحرب فلا يجدون من السلطات اليابانية غير الاعتذار عنها.
القـضــيـة هي قـضــيـة صـبــايا وعـذارى كـوريا اللاتـي اقـتـدن بالقــوة والاكـراه
لارضاء الرغـبة الجنسيـة لافراد الجيش الامـبراطوري الياباني. ويقـدرون عددهن
بـ(٠٠٠ ١٠٠) معظمـهن من الكوريات. جرى اسـترقاقـهن وحجـزهن في بيوت
بغاء حـكومية اقـيمت اثناء الحـرب العاAيـة الثانيـة في كل اAدن الاسيـوية التي
كان يحـتلها الـيابانيون آنـذاك� وعرفن رسمـياً باسم «بنـات الترفيـه» الاسلوب
الذي كان يتـبعه اليابانيـون لاسترقاقـهن لايختلف قط عن عمليـة اختطاف� اذ
يعلن عن شـواغـر لعـمل حـكومي. ومـا ان يجـتـمع للخـاطف~ عـدد كـاف� حـتى
يوضـعن في قطار لانوافـذ في عرباته ويؤتـي بهن الى محل مـا حـيث يتعـرضن

لضرب واغتصاب منتظم متواصل.
بعـد هذا التـمرين الوحـشي يؤخـذن الى بيـوت بغـاء حكوميـة ليـشبـعن غـرائز
الضـباط والجنود اليـاباني~� فـاذا اصيـبت واحـدة منهن ¹رض معـدٍ فـانها تقـتل

فوراً.
عدد كـبير من هاته النسـوة مازلن احيـاء يعشن في ظلام الذكـريات مجللات
بالعـار محطمـات نفسـياً� لايفـتـأن يهتـبلن كل مناسبـة تعن للمطالبـة بتعـويض

وباجراء التعقيبات القانونية ضد الاحياء الذين شاركوا في تلك الجرائم.
واحـدة منهـن تتـوجـه الى رئيـس الحكومـة اليـابانـيـة بهـذا الســؤال الذي يفطر

القلب:
«اريد ان اســالك يارئيس الـوزراء مـاذا ســيكون شــعــورك لوكنت

ابنتك?».
ترى كم ســيكون رئيس حكـومـة عـراقـي تال مـسـتــعـداً Aواجــهـة ســؤال �اثل

لكويتية هتك عرضها جيش الاحتلال?

ظلت الحكومـات اليابـانية اAتـعاقـبـة تنكر باستـمـرار واصرار اقـامة مـثل هذه
اAبـاغي الرسـمـيـة بقـولهـا انهـا تـعـود لافراد غـيـر رسـمـيـ~ الا ان الوثائق التي
وقـعت بيـد الامــريكي~ في حـينه واخــفـيت عن الاعـلام توصلت اليــهـا مـؤخـراً
حكومـة كوريا الجنوبيـة فاذاعت ب~ مـا اذاعت محـضر تحـقيق امـريكي دُوّن في
اوائل العـام �١٩٤٤ يتضـمن إفادات Aدنيـ~ ياباني~ شهـدوا كيف كـانت ادارة

الجيش الياباني تساعدهم على استيراد «بنات الترفيه» الى بورما.
ونشـرت صـحــيـفـة (إسـاهي شـمـبــون) نبـأ الكشف عن وثائـق تعـود الى ايام
الحـرب� تفضح بشكل لا لـبس فيـه دور الحكومـة اليابانيـة الرئيس في تسـخيـر

«بنات الترفيه» هؤلاء.
بعد هذا لم يسع [واتانابي] وزير الخارجية الياباني انكار الامر(٤٠).

في أAانيـا تواجه جـرائم الحرب بجـراءة وتفهـم عظيم~. ولم تعـد كمـا هي في
اليابان عـقد اجتماعـية ولا موضع تَحاجّ ومناقـشة. هناك اقرار شعـبي بواقع ما
حدث واجمـاع على الاقرار بالذنب دون التماس اي عذر. والقضـاء الأAاني غير
متـردد في النظر بكل قضـية يزاح الستـار عنها ومحـاكمة اي مـتهم بهـا وتنشر
مجـلاتها وصحفـها ودور النشر فيـها تقارير وكـتباً حول مـايستجد. وقـد وقفت

منه على الكثير.
لم يسـاورني شك قط فـيـما تـوصلت اليـه من الاسبـاب التي كـان يتـعلل بهـا
مجرمو الحـرب الكبار لتبرير جرائمهم وقد بدت من الوضـوح ¹ا فيه الكفاية من
الدفـوع التي ادلوا بهـا في مـحـاكـمـة نورمـبرغ الرئـيسـة لمجـرمي الحـرب الكبـار
ومحاكمـات طوكيو لع~ هذا الصنف من اAتهم~. الا اني مـازلت في حيرة من
امـر اولئك الذين فـرضت عليـهم جـر�ة الحـرب تنفـيـذاً لامـر صـادر من فـوق� أو

اقدموا عليها من تلقاء انفسهم ولهم فيها الخيار الكامل?
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وينتظم في هذه اAرتبـة صـغار الضـبـاط الصف والجنود واAدنيـون واAتعـاونون
من ابناء البلد المحتل مع سلطاته وقواته العدوة.

اغلبـيـة هؤلاء العـراقي~ السـاحـقـة هم من الناس العـادي~ البـسطاء الذين لم
يرتكبوا جنايـة أو جنحة طوال حيـاتهم ولم يخطر ببالهم ان (تـد ايديهم الى مال
الســحت والحـرام وارتكـاب الكبـائـر (القـتل� الـتـعــذيب� السلب� النـهب� هتك

العرض� احراق السيارات واAمتلكات الخاصة أو مصادرتها وإتلافها الخ…)
ولاشك في ان بعـضـهـم ناله أو نال أحـد افـراد أسـرته شـيـئـاً مـن عـتـو النظام
وطغيانه. يقـيناً والحقيقة تقال - ان فـريقاً كبيراً من هؤلاء لم يقـدم على جر�ته

ومسدس آمره أو رئيسه مسدد الى رأسه.
ماهو الحافز? ماهو الدافع الحقيقي?.

امثال هذه الجرائم التي ارتكـبت في الكويت ليس غريباً عنا ولا اولئك الذين
اقـدموا علـيهـا بغـرباء� وقت كـانت القوات العـسكرية والامنيـة التـابعـة للنظام
تعـمـد الى تدمـيـر قـرية كـردية أو بلدة بعـد اجـلاء سكانهـا مـخلف~ وراءهم كل

ما�لكون من متاع الدنيا.
كـيف �كـن تقـدير اسـهـام النـظام والسلطة في تغــيـيـر السلوك الخلقـي للفـرد

العادي� وكم هو اثر اغرائهما له على ارتكاب الجرائم?
قبل أشـهر صدر في الولايات اAتـحدة كتاب اخـتار له مؤلفـه العنوان الغريب
«اناس عاديون»(٤١). عالج فيه سلوك مساهمة افراد فوج الشرطة الاحتياطية
الواحــد بعــد اAائـة في جــرائم الحــرب النازية في پـولندا ضــمن مــشــروع «الحل
النهائي» وهو الاصطلاح الذي اطلقـه النازيون على عملية الابادة الجمـاعية في

تلك البلاد.
عـالج هذا الـكاتب اAعـضلة الـتي اعـيـاني حلـهـا بالنسـبــة للجنود العــراقـي~
الذين اقــدمـوا عـلى ارتكاب الكبــائر في الكـويت المحـتلـة. وبعـضــهم لم يقــدم

عليها خوفاً من عقاب ولابناء على امر اصدره قادتهم.

فـهذه الوحـدة الأAانية كـانت ايضاً تتـألف من اناس عـادي~ لم يرتكبوا جـر�ة
في حـيـاتهم ولم يشـهـدوا مـعـركـة واحدة� وقـد كـان لهم فـضـلا عن هذا - كـمـا

سنرى - حق الخيار في ارتكاب الجر�ة.
Jozef- ففي ١٣ من (وز (يوليو) ١٩٤٤ قدم هذا الفوج الى قرية يوزيفوڤ
ow الپـولندية من أAـانيـا رأسـا. وقام بـجمـع الف وخـمـسـمائـة من سكانهـا ب~

امرأة ورجـل وطفل وصبي. وسـيقـوا الى غابة مـجاورة وامـرهم الجنود بالانبطاح
ثم قضوا عليهم برصاص اسلحتهم.

مـا مـيز هذه اAذبـحة الصـغـيـرة عن الأخرÐـات التي ارتكبت اثناء تلك الحـرب
هو ان القــائم~ بهــا كـمــا قلت «اناس عــاديون». اوضح مــؤلف الكتــاب انهم
واجـهوا خـيـار ادبياً في غـاية الوضـوح. ولم يكونوا من المجندين الـشبـان الذين
نشأوا في احضان النازية وتشـربوا مبادءها وافتتنوا بدعايتـها. بل كانوا رجالاً
كــبـــار السن� وارباب اســر ومـــعظمــهـم من ابناء الـطبــقــة الـوسطى في مـــدينة
(هامبـورغ) مر القسم الاكـبر من عمـرهم في العهود التي سـبقت النازية. وربوا
تربية مـسيحيـة ولم يؤثر عن احد منهم انه مثـل امام قضاء. واAرة الوحـيدة هي

احالتهم الى القضاء فيما بعد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
Å تجنيدهم في سلك الشـرطة الاحتياطية لانهم غـير صالح~ للخدمـة الفعلية
في الجـيش وقـبـل وصـولهم الى پولندا لـم يشـهـدوا قـتـالاً ولم يخـض الا القليل
منهم غمـار معركة. وقد جـرى سوقهم للخدمـة لان القيادة العليا الأAانـية كانت

بحاجة الى كلّ جندي قادر استعداداً للهجوم الصيفي في الجبهة الروسية.
الامر الـغريب وهو مـاثبت في التحـقيق والمحـاكمـة ان فرصة النـجاة من تبـعة
الجـر�ة كـانت مـتـاحـة لهم جـمـيـعاً. اذ تـب~ ان آمـر الفـوج اAقـدّم [ڤلهلم تراپ]
الذي آAه القــرار� جــمع افـراد فــوجــه صـبــيـحــة ذلك اليــوم وقـال لـهم «كل من
لايشعـر برغبة في تنفـيذ عمليـة الاعدام� بامكانه ان يسـتعفي ومـا عليه الا ان

يخرج من الصف» فلم يخرج غير عشرة أو نحوها.
 ما ان بدء التنفيذ حتى امتنع افراد قلائل منهم عن قتل النسوة والاطفال لا
لســبب مــا الا لانـهم اصــيــبــوا بالغــثــيــان لـهــول اAوقف. فــســمح لـهم آمــرهم "Christopher. R. Browning: Ordinary Men” (٤١) كريستوفر. ر. براوننگ
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بالانسحاب ولم يفرض عليهم اي عقوبة انضباطية.
والقضيـة اذن كما عللها احـدهم بافادته: «ليست قضـية عجز أو عـدم مقدرة
على ابعاد انفسـهم من تنفيذ الأمر بالنسبـة Aن لم يكن يريد أو يستطيع اطلاق

النار على كائن بشري».
ثم� لو اسـتنكـف ١٠ باAائة أو ٢٠ باAائة في اي مـرحلة مـن مـراحل التنفـيـذ

فهناك ٨٠ باAائة من افراد الفوج على الاقل ساهموا طوعية في اAذبحة.
فكيف يفسر هذا السلوك الخلقي?

في حـدود العام ١٩٦٥ قـام الادعاء العـام في هامبـورغ بفتح التـحقـيق بحق
الافـراد البـاق~ من هذه الوحـدة. وعـلل عـدد كـبـير مـن اAتـهـم~ اAشـارك~ بان
اقـدامـهم كـان مـبـعـثـه الخـوف من ان يبـدوا جـبنـاء امـام الآخـرين وانهم مـاكـانوا
يريدون الاقــرار بخــور نفـسي وضــعف جَنـان الى الحـد الذي يـريقـون مــعـه مــاء

وجوههم امام الآخرين.
فاAسـألة اذن هي ليست مسألة جـبر أو اختـيار� بل ان يكون عملك منسجـماً
وعــمل الآخـرين وان لاتخــرج عن الاجــمـاع. وقــدم بعـضــهم الآخــر تعليـلاً آخــر
للجر�ة فأفادوا ان الامـر كان مبتوتاً فيه ولو انهم استنكفـوا واحجموا فان ذلك
لن ينقذ الضحايا وسـيتولى آخرون أمر القضاء عليـهم. بكلمة اخرى انهم كانوا

على ادراك تام بان مااقدموا عليه هو الجر�ة بعينها.
ليس هناك اعتراف بالجرم اقبح من هذا وافظع!

وافـاد واحد منهـم : «بذلت المجهـود فلم يسـعني غـير قـتل الاطفـال… وهكذا
وازنت الامر: ان الطفل لن (تـد به الحياة بعد امـه� وليطمئن لضميـري افترضت
على حـــد شــائع الـقــول وجــوب اراحــة الاطـفــال الذين لاامـل لهم بالحـــيــاة دون

امهاتهم(٤٢)».

مـالبث هذا الفـوج الواحـد بعـد اAائة ان امـسى على حـد مـايقـول اAؤلف اكـثـر
«صـلابة» في تنفـيـذ مـهـام �اثلة مـسـتجـدة. وبعـضـهم صـار يسـتـمـتع بالرهبـة
والخوف الذي يشـيعـها في النفوس ولم يـعد يشعـر بتردد ولا اقول بوخـز ضمـير
بل ان واحـداً من ضـبـاط الفوج اصطـحب عروسـه لتـتـفـرج على عـمليـة تصفـيـة

سكان حي من الاحياء برمته.

¿¿¿
قيل في حينه - وعندما راح اAنتصر في الخليج يجمع فلول الوف فوق ألوف
من اسـرى الحـرب اAسـتـسـلم~ - ان هناك لجـاناً تحـقـيـقـيـة عــسكرية من قـوات
الحلفـاء تقـوم بالتحـقـيق حول الجـرائم التي ارتكبت فـي الكويت ويتم ¹قـتضـاها

عزل كل مشتبه به.
لم يحظ اي صحفـي بحديث من هذه الجهة ولم يذع اي تقريـر عن اعمال تلك
اللجان اAزعـومة الامر الذي فـهم منه ان النبأ اÄا خرج من اAطابخ الدعـائية وهو
جـزء مـن حـملة التــصـريحــات الاعـلامـيــة الجـوفــاء. فـمـثـل هذا العـمل يـتطلب
استعداداً كبيراً وجهوداً واسعة ونفقات. ثم ان محاكمة افراد من الطبقة الثانية
من المجـرم~ وافـرادهم دون الرؤوس الكبـار الذين تركـوا طلقاء احـراراً �ارسـون
كل سلطـانهم ويرتكبــون اAزيد من الجـرائـم - مـحـاكــمـة هؤلاء ســتكون مـهــزلة

قضائية لعمرك! Aاذا?
لان العـمل الذي باشــرته القـوات الحليـفـة ظل ناقـصـاً. وعـندمـا يكون المجـرم
¹تناول يدك وتـتـخلى عنه� وبعـدهـا يبـدو اAنتـصـرون عـازم~ عـن الاقـتـصـاص
منه� عندما لايجدون ضرورة لذلك� فعليك ان تتوقع مزيداً من الجرائم اAماثلة.

وهذا ع~ ما حصل(٤٣).

(٤٢) في ١٩٤٨ اصــدرت مـحـكمـة پـولندية حكمــا باIوت علـى آمـر الفــوج [تراپ] وواحــد من
رجـاله. وهو الذي بكى عنـدمـا تسلم الاوامـر ومع ذلك نفـذها حـرفـيـا. وفي ١٩٦٧ احـالت
السلطات الأIانيـة ١٤منهم الى المحكمـة. وفرضت عليـهم عـقوبات سـجن. كمـا سلم اثنان

. آخران للسطات الپولندية وحكم عليهما بالسجن ايضاً

(٤٣) اIقـابلة التلفـزيونية الشـهـيرة للجـنرال [نورمن شوارسكوف] خـلقت انطباعـاً في ضـميـر
كل من سمـعها بان الرئيس الامريكـي ر�ا كان قد اوقف الحرب باسـرع ¡ا يجب. ذكر
هذا القائد انه كـان يريد مواصلة التـقدم والالتحام بـالجيش اIندحر وشـد على القول بان
الحلفـاء لو واصلوا القـتـال يوماً واحـداً فـحـسب لقضـوا على آلة (صـدام) الحـربيـة قضـاء
مبرمـاً. بعد هذا التصريح علم انه وقـع في ورطة امام قائده الاعلى فسـارع الى الاعتذار

وكان رد الرئيس الامريكي مختصراً جداً «لا بأس عليك� نسيناها لك».
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في مــبــدأ الازمــة وحــملة التــأليب عـلى ازالة العــدوان شــجــعت فكرة قــيــام
الولايات اAتحدة بدور الپوليس الدولي العراقـي~ على تحدي النظام ومجابهته.
وقد اعـتبروا نجاحـها في الكويت تاكـيداً على اضطلاعهـا بهذا الدور. لكن هذا
«الپـوليس» ترك مرسـح الجر�ة والجـاني� دون ان يقوم بـتعـقيـبـه والقبض عليـه.
فوجد الجاني فـرصته في تصفية القائم~ عليـه ¹ا وفره له «الپوليس» اAنسحب

من قوة وتركه حراً يعمل فيهم ذبحاً وتقتيلاً شمالاً وجنوباً.
كان الانتقاض عملاً عفوياً ليس لأي فريق من اAعارضة العراقية حق الادعاء
بسـهم فـيـه وقـد اخذوا بـفجـائيـتـه هم انفـسـهم لان قـيـاداتهم مـاكـانت قط تفكر

بوضع اي خطة Aواجهة مفاجآت الحرب.
ولذلك لم يكن لديها اي فكرة عن قيامها بالدعـوة الى محاكمة دولية للنظام
ورؤوسـه. فـبـكل مـا حـفلت بيــاناتهـا ¹ناسـبــة العـدوان والحـرب بل وبعــد نهـاية
الحرب. لم اجد في اي منهـا فقرة تفصـيلية حول اAطالبة ¹ؤاخذة الـنظام بجرائمه
في الكويت وفي العراق. ولا اشـارة اهتمام بالحث على عمل جمـاعي أو اقتراح
برنامج على الهيئات الدولية صاحبة الشأن أو الدول اAشاركة في ازالة العدوان
باقـامـة مـحـاكم دوليـة لمحـاكـمـة رؤوس النظام العـراقي. ولم تبـد منهـا مـحـاولة
جدية لتأليب الرأي العام العاAي ورصه وراء هذا اAطلب بهدف �ارسة الضغوط

على الحكومات.
ووجـه اAفارقـة الاليـمـة ان شرائح هامـة جـداً من قـيادات اAعـارضـة التي ظلت
ترفع السلاح بوجه النظـام العراقي طوال ربع قرن. خفت بعد اAذابح مـباشرة الى
عـاصمـة الجر�ة Aـصافـحة اليـد التي فـتكت دون رحمـة بالوف اAواطن~ وشـردت

مـئــات الالوف. وهم تلك الجـمــاهيـر التي كــانت هذه القـيــادات تحـرضـهــا على
مناهضـة طغـيـان النظام وتحـثـهـا على التـضـحـيـة� ومنهـا كـان يتـألف اتبـاعـهـا

وانصارها.
قـامت فئـات وطنيـة من الطبقـة اAثـقفـة العـراقيـة ¹جـهودات مـتـفرقـة لاحيـاء
فكرة اجراء المحاكمات الدولية. وعقـدت محاكمات صورية هنا وهناك وتناولت
الفكرة اقـلام وطنيـة. الا انها لم تلق من اAـعارضـة العراقـيـة استـجـابة تستـحق

الاهتمام.
والنتيجة?

هي ان العـقاب انزل بالضـحايا دون ان يـتناول الجناة او�سهم بأذى. وبصـرف
النظر عما اذا كان الحلفاء والبيت الابيض قد شعروا بتأنيب ضمير� أو بالقليل
من ادراك فـداحـة الثـمن الذي سـيـتـرتب على الجـمـيع دفـعـه جـراء ابقـائهم على
النظام وكــان مـصـيـره ¹تـناول يدهم(٤٤) فـانه وعلـى اية حـال ليس ¹ثل فــداحـة

الثمن الذي فرض دفعه على العراقي~ لكنهم سيدفعون مع هذا(٤٥).
(٤٤) رولاند جـــاكــار Roland Jacquard [الاوراق الســرية لحــرب الخلـيج الفــصـل الخــامس
.Les Cartes Scretes de La Guerre de Gulf] «بنـهــــايـة اIعــــارك وجـــــد الامــــريـكان

والبـريطانيـون ان الهـزGة التي حلت بالجـيش العـراقي بلغت حـدا مـأسـاوياً. فالفـرقـة ١١
من الجـيش ١٨ المحـمـولة جـوا بثـلاثمـائة طائرة سـمتـيـة (شـينوك) للشـحن الثـقـيل وجـدت
نفسـها على بعـد ٢٣٨ كم من بغداد والطريق اليهـا لايعترضـها فـيه عائق لان القـيادة في
بغـــداد ظلـت تجــهـل حــتـى اللحظـة الاخــيـــرة ان قـــوات الحلـفــاء بـلغت هذا الـعــمـق داخل

الاراضي العراقية.
(٤٥) ادرك البــيت الابـيض بوقت وجــيــز مــغـــبــة الابقــاء على نظـام الحكم في العـــراق بســبب
اIتـاعب التي بدأ يثـيـرها لهم رأس النظام في مـحاولـة عرقلة تطـبيق قـرار إبادة الاسلحـة
التي نـص قــرار مـــجلس الامن عـلى تدمـــيــرها وبـســبب تـدخل النظـام في شــؤون الـبــلاد
الاخـرى. ونشرت جـريدة الواشنطن پوست في ٢٦ كـانون الاول [ديسـمبـر] ١٩٩١ مقـالاً
للكـاتب [جم هاوگــلان] بعنوان «مــســتــقـبـل الحكم في العــراق» اقــتــبس منه هذه الفــقــرة
العظيــمـة الدلالة: «… طلب الـبـيت الابيض من وزارة الدفــاع في الشـهـر اIـاضي رأيه في
خيارين: ب| عسكري Iساعدة اIعارضة العـراقية على اسقاط (صدام ) وب| عمل سري
Covert Action . ولم يكن رد رئيس الاركان [كـولن پاول] مشجعـاً لعملية عـسكرية. ففي

رايه ان ذلك يدعـــو الى عـمـليـة شـبــيـهــة بعـملـيـة حـرب الخـليج. اعنــي اســـتـخــدام قـوات
¡اثلة لاجتـياح العراق واحـتلال العاصمـة. اما عن الخيـار الثاني الذي اعتـمدته دائرة =



201202

تســعى الآن تلك الـلجــان واAكاتب اAعنـيـة ¹وجـب قـرار مــجلس الامـن اAرقم
٦٧٨ لوضع صيغـة مفصلة وقوائم دقـيقة بالعقوبات التـبعية التي فـرضها ذلك

القرار على الشعب العراقي وتحديد سريانها وكيفية تنفيذها.
النظرية العـقـابيـة التي تأخـذ بهـا اليـوم قـوان~ كل الدول العـقـابيـة - هي ان

العقوبة شخصية لاتتعدى مرتكبها.
لكن العقـاب الذي تنزله الهيـئة الدولية سـيتعـدى اAوطن~ الاحياء العـراقي~

الى ثلاثة اجيال قادمة.
فـمن اAتوقع ان تعـد قـائمة مطالبـة بتـعويضـات حرب قـد تزيد قـيمـتهـا على
[٣٠٠] ألف مليــون دولار وهي عن الاضــرار التي لحـقـت باAصـاب~ فـي حـرب
الخليـج وتقــدر مــدة الـوفــاء بهــذه الديـون ¹ا لايقل عن مـــائة عــام. وتتـــضــمن
الطلبــات دعــاوى لاكـثــر من عــشـر دول� ومــئــات الشـركــات والافــراد. وخطة
لاستـيفاء الديون والتـعويضـات التي اعتمـدت مبدئيـاً تقضي باسـتقطاع نصف

الدخل العراقي من مبيعات نفطه وتخصيصه لتسديد التعويضات.
وبحـسب تقديرات الاÀ اAتـحدة ان العـراقـي~ سيـحتـاجون الى مـا لايقل عن
اربعـة مليارات دولار لشـراء مواد غـذئيـة وطبيـة اساسـيـة. وسيـحتـاجون ايضـاً
Aبلغ [١٣٠٠] مـليـون دولار لســداد جـزء من الفــوائد اAسـتــحـقـة عـلى الديون
الخـارجـيــة التي تكونت ســابقـاً نتـيـجــة الصـفـقـات الـتي عـقـدها النـظام لشـراء
اAعدات والاسلـحة. اما مـاسيـبقى من العوائد فـسيـودع في حسـاب خاص باسم
طرف ثالث يشرف عليه مسؤولون من الاÀ اAتحدة وهو صندوق التعويضات.

وهناك ايضـاً الـتـعـويضـات التي تطالـب بهـا ايران بسـبب الحـرب الـتي شنهـا
النظام عليها [١٩٨٠ - ١٩٨٨].

فطبـقـاً لقـرار مـجلس الامن اAرقـم (٥٩٨) وقـد نوهنا به تفـصـيـلاً في فـصل
ســابق� وهو القــرار الذي انهى تلـك الحـرب بعــد ان قــبله الطرفــان فــأن الطرف
اAسؤول عن اثارة الحـرب سيتم تعـيينه وستلقى عليـه تبعاتها وقـد قدرت ايران
التعويضـات اAدنية التي ستطالب بها ¹بلغ لتسـع~ الف مليون دولار ومائت~.
واذا كانت مـستـعدة كمـا صرح زعمـاؤها للتنازل عن هذا اAبلغ شـريطة الاطاحة
(بصـدام) وقـيـام حكومـة يخـتـارها الشـعب العـراقي� فـهي غـير مـسـتـعـدة قط
للتنازل عن التـحقـيق في مسـؤوليـة اثارة الحرب وتعـي~ اAعتـدي. وهو مايفـتح

الباب مجدداً للحديث حول اقامة محاكم لمجرمي الحرب.
واAصـريون يكادون يطالبون ايضـاً بتـعويضـات وهي تعويضـات تتعلق ايضـاً

بالحرب ولكن بصورة غير مباشرة(٤٦).
شيعت النازية الأAانية والفاشية الايطاليـة والعسكرية اليابانية التوتاليتارية
الى مـقبرة الـتاريخ بعـد ان خلقت تلك البلاد التي حكـمتهـا حطامـاً اقتصـاديا.
الا ان العون الاقتصادي الكبير واAسـاعدات التكنية والفنية التي بذلها الغرب
اAنتـصر وأمـريكا والتراخي فـي فرض العـقوبات واسـتيـفاء غـرامات الحـرب من

= المخـابرات اIـركـزية ClA فـهـو تجــديد الصلة اIقطـوعـة منذ السـبــعـينات بالثــوار الكرد
وتزويـدهم باIال والـســـلاح للنهـــوض بـهــذا الـعـــمل.» واضـــاف الكاتـب: «في شـــهـــر ايار
(مـايس) اIاضي وافق الرئيس الامـريكي على شن حـملة اعـلاميـة واسـعـة ضد (صـدام)�
وصادق على تقدÁ بعض العون اIالي لمجموعـة من اIعارض| العراقي|» فضلاً عن هذا
تتـواتر اخـبار عـن قيـام النظام العـراقي بايصـال اسلحـة الى القـوى اIعـارضـة في تونس
وبالخصوص الى حركة النهضة التي يقودها من الاراضي السودانية [راشد الغنوشي].
كمـا ثبت وجود تنسيق في السـياسة العـامة ب| النظام السودانـي والنظام العراقي. وهو

مايقلق ادارة البيت الابيض الى حد كبير.

(٤٦) اثيــرت قـــبل مــدة وجــيــزة مـــســألة طلـب تعــويضــات مـن النظام العـــراقي لذوي القـــتلى
واIفقـودين اIصري| في ظروف غامضـة وذلك بعد جلسة خاصـة لمجلس النواب اIصري
حــول [١٥٧٥] جــثــة مـصــرية نـقلت من العــراق في فــتــرة عــام واحــد تنتــهي بشــهــر آب
(اغـسطس) ١٩٩١. وقـد بحث في الجلسـة تقـرير لوزارة الداخليـة قـدم الى لجنة الشـؤون
العـربيـة والامن القـومي التابعـت| للمـجلس وهي ان مطـار القاهرة اسـتـقـبل خلال الـفتـرة
اIنحـصـرة ب| �وز (يوليـو) ١٩٨٩ وآب (غـسطس) �١٩٩٠ حـوالي (٨٥١) جـثـة اخـرى.
ولاحظ التـقرير الوزاري. ان كل الشـهادات الـطبيـة اIرفقـة بالجثث مـتـشابهـة بشكل يلفت
النظر ويثــيـر اعظم الشكـوك في الاسـبـاب الحـقــيـقـيـة اIوديـة الى تلك الوفـيــات. [الصـعق
بالتـيـار الكهـربائي� الاخـتناق بالغـاز� الضرب بآلـة حادة على الـرأس� سقـوط من ارتفـاع
Iبنى عـام] ويعـتـرف التـقـرير ايضـا بانه لاGلك تقـديراً بعـدد اIفـقـودين أو اIوجـودين في

السجون العراقية ولاعدد القتلى في اثناء حرب الخليج وبسببها. 
الى جـانب التهـديد برفع دعـاوى التعـويضات عن القـتول من قـبل ذوي القـتلى واIفقـودين

فهناك ديون العمال اIصري| اIستحقة على العراق وتقدر بـ٤٠٠ مليون دولار.
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الشعـوب والدول اAغلوبة كفل لهـا خلال عقـد وبعض عقـد من الزمن اصلاح كل
ماخربته الحرب ومانجم عن مغامرة حكامهم من خراب اقتصادي ودمار� وبرزت
لا لتستعيد مكانتها السابقة بل لتنافس وتبز الآخرين الذين خفوا لنجدتها في

ميادين الصناعة والتجارة والاقتصاد.
وجــد الغــرب والولايـات اAتــحــدة خــصــوصــاً ان تلك البــلاد مــهــددة بـالخطر
السوڤيتي وبغلبة التيار اAتطرف فـي الداخل الذي قد يدفع بحكومات شيوعية
الى السلطة� مـثلمـا هددت الدول اAغلـوبة في ١٩١٨ بالانقـلابات الشـيوعـيـة.

ولئلا يتكرر ذلك فقد جرى ما جرى في ١٩٤٥.
الا ان الامر كان مختلفاً جداً في حرب الخليج.

عندمـا خلفت مغـامرة البعـث الصدامي العـراق حطاما اقـتصادياً. كـان الخطر
السـوڤيـتي قـد زال. والحرب البـاردة باتت أثراً بعـد ع~. والانظمـة الاشتـراكيـة
والتـوتاليتـارية تتـهـاوى واحداً بعـد الآخـر من ذات نفسـهـا ومن دون حاجـة الى

تشجيع أو احتثاث خارجي.
فــمــا الـذي يدعــو الدول اAـنتــصــرة فـي الخليج اذن الى الـتــقــصــيـــر عن بذل
تضــحـيــات اضــافـيــة لازالة النظـام العـراقـي? ان العـراق لـيس مـســتــهـدفــاً Aا
اسـتـهـدفت له أAانيــا وايطاليـا واليـابان. اذن فليـتـرك النـظام وشـأنه وليـتـجـرع
العـراقيـون كأس الهـز�ة حتى الثـمالـة. ليدفـعوا ثمن مـااقتـرفه حكامـه كامـلاً�

ليس وحدهم بل ابناءهم… بل ابناءَ ابنائهم ايضاً. 
العـراقـيـون فـعلوا أكــثـر �ا فـعل الأAان واليـابانيـون Aســاندة قـضـيـة الحلفـاء
فـرفعـوا السـلاح بوجه الطاغـيـة وسالت دمـاؤهم انهـاراً في بطاح الفـرات وجبـال
كردسـتان. وفقدوا من الضـحايا ما يزيد عن مـائة ضعف الضحـايا التي سقطت

في معارك الخليج من افراد القوات اAسلحة.
لم تكتف الدول الحليفة بخذلانهم وتركهم الى مصيرهم.

بل فرضت عليهم عقوبة الغالب على اAغلوب.
ويضـاف الى هذا كله رد الفعـل العنيف والجفـاء القـاتل القريب من الاحـتقـار

الذي يجش في نفوس مواطني الكويت على اشقاء الامس وهو أنكى.
عـقوبـات تفتـقـر الى كـثيـر من العـدالة. وتتـضـاعف مـرارتها بتـرك المجـرم~

الاصلاء والحقيقي~ طلقاء يعبثون ماشاء لهم العبث ¹صائر الشعب العراقي.
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The Universal Declaration of the Human Rights and
The Covenants on Human Rights
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Àفي العـاشر من شـهر كـانون الاول العـام ١٩٤٦ ثبتت الجـمـعيـة العامـة للا
اAتـحـدة بأغلبـيـة ثمـانيـة واربع~ صـوتاً مـقـابل لا شيء (وبامـتناع ثمـاني دول
شــيـوعــيــة عــضـوة فـي الاÀ اAتـحــدة� وحكـومـتي جـنوب افــريقـيــا والعــربيــة
السعودية) الاعلان العاAي لحقوق الانسان. وهي اول وثيقة حقوق عاAية الصفة

في تاريخ البشرية.
وقد (ت صياغة الاعلان بهذا الشكل:

Aا كان الاقـرار بالكرامة الانسانية� والحـقوق اAتسـاوية الثابتة لسائر أعـضاء
الاسرة البشرية هو اساس الحرية والعدالة والسلام في هذا العالم.

ومن حــيث ان الاسـتــهـانة بـحـقـوق الانـسـان اوتجــاهلهـا قــد ادى الى اعــمـال
وحـشـية أثارت ضـمـيـر ابناء البـشر�  واعـاقت تقـدم عـالم تتـمـتع فـيه البـشـرية
بحـرية القول والعـقيـدة� وتتحـرر من الخوف والعـوز والفاقـة باعلانهـا اسمـى ما

يصبو اليه الانسان العادي.
وAا كـان جـوهرياً - أنْ تحـمى حـقـوق الانسـان بسـيـادة القـانون - ان لم يرغم

كآخر وسيلة بالاعتماد على الثورة ضد الظلم والطغيان.
ومن حيث اقـتضـاء الضرورة� تطوير وتشـجيع علاقـات الصداقـة والاخوة ب~

الشعوب.

و¹ا ان شعوب الاÀ اAتحـدة التي اكدت بهذه الشرعة إ�انهـا بحقوق الانسان
الاسـاسيـة� وبكرامة وقـيمـة شخـصيـته وبالحـقوق اAتـساوية للرجـال والنساء قـد
عقدت الـعزم على تشجيع التـقدم الاجتمـاعي وتأم~ مستويات افـضل للعيش

في جو من الحرية اوسع.
Àمن حـيث ان الدول الأعـضـاء قـد تعـاهدوا وعـقـدوا العـزم بالتـعـاون مع الا
اAتـحدة على انجـاز التقـدم في الاحتـرام العـاAي والمحافظة على حـقوق الانسـان

والحريات الاساسية.
و¹ا ان اAفـهـوم العـام لهذه الحـقـوق والحـريات ينطوي على اعظم الاهمـيـة في
سبيل ادراك مـفهوم هذا اAيثاق. فان الجـمعية العامـة تعلن هذا الاعلان العاAي
لحـقـوق الانسـان بوصـفـه اAقـيـاس العـام الذي يطمح الى انجـازه وبلوغـه مـعـشـر
البـشر كـافـة� وان يبلغ غـايتـه في ان يُبقي كـل عضـو من أعـضاء المجـتـمع هذا
الاعـلان محـفوظاً في ذاكـرته ابداً. وان يجـاهد بالدراسـة والتثـقيف في الحـرص
على محافظة هذه الحقـوق والحريات واحترامها بتدابير تقدمـية ووطنية ودولية�
لضمان الاعتراف العاAي الفعال. ومراعاتها ب~ شعوب الدول الأعضاء انفسهم

وب~ شعوب البلاد التي هي تحت حكمهم.
»*v"Ëô« …œU: ولد كل البــشـر أحـراراً مـتـســاوي~ في الكرامـة وفـي الحـقـوق�
ووهبوا العقل والضـمير. وعليهم ان يتعـامل بعضهم مع بعض بروح اAودة

والاخاء
»*WO'U?"« …œU: لكل فـرد الحق في اسـتخـدام كل الحـقوق والحـريات اAنصـوص
عليــهـــا في هذا الاعــلان دون (يــيــز ايـاً كــان شكله� كــالـعــرق� واللون�
والجنس واللغـة والدين والاراء السياسـية أو غيـرها ومهـما كان نوعـها أو
اصلها قومياً أو عقائدياً� فضلاً عن اAلكية والولادة وغيرها من الأحوال.

»*W?"U?"« …œU: كل فرد له الحق في الحياة والحرية والامن الشخصي.
»*WF-«d"« …œU: لايخضع الانسان لاية حالة من حالات العـبودية والاسترقاق.

إن تجارة الرقيق ونظام العبودية يجب منعهما بكل اشكالهما. (١) لم يدرج هذا الإعـلان في الطبـعة الأولى. وقـد رأينا إضـافتـه الى الطبـعة الثـانيـة Iقتـضى
الحال.

‰Ë√ o2K(
ÊU.'ô« ‚uI( w*UF"« Êö%ô«

(١)ÊU.'ô« ‚uI2- WIKF#*« ,UO@UH>ô«Ë
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»*W.(U)« …œU: لايخضع اAرء قط للتـعذيب أو Aعاملة قاسيـة� لا انسانية�
محقرة للشخصيه ولا تنزل به عقوبة غير آدمية

»*WAœU."« …œU: لكل فرد الحق في ان يعـترف به انساناً بـحكم القانون في
اي مكان.

»*WF-U."« …œU: الكل مـتـساوٍ امـام القـانون. ولكل الحق من دون اي (يـيـز
بالحماية القانونـية اAتساوية ضد اي تحيز أو خـرق لهذا الاعلان� وضد اي

تحريض على مثل هذا التمييز.
»*WM(U?"« …œU: لكل فـرد الحق في تعـويـض كـاف صـادر عن مـحـاكم مـؤهلة
وطنيـة - عن اعمـال ادت الى انتهـاك الحقوق الاسـاسيـة التي يضمنهـا له

القانون الاساسي أو اي قانون آخر.
»*WF?AU#"« …œU: لايخــضع احـد الى توقــيف أو ســجن أو نفي بدون مــبـرر

قانوني .
»*dBUF"« …œU…: كل فـرد يحق لـه التـمـتع ¹سـاواة تامـة - ¹حـاكــمـة علنيـة
عـادلة� في محكمـة مـستـقلة حيـادية� اثبـاتاً لحقـوقـه وواجبـاته. أو دفعـاً

لأيّ اتهام جرمي يوجه اليه.
∫…dA% W6œU(« …œU*«

(أ) كل من يـتــهم بارتكـاب جــرم له الحق في الادعــاء ببـــراءته� حــتى
يثـبت عليـه اتهـامه قـانوناً من خـلال مـحـاكـمة علنـية تتـوفـر له

فيها كل الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه 
(ب) لايعـد احد مـرتكبـاً اي جر�ة بسـبب اي عـمل أو امتناع عن عـمل
لم يكن يعــد جـر�ة مـعـاقب عليـهـا ¹وجـب اي قـانون مـحلي أو
دولي وقت ارتكابها. ولا �كن ايقاع عـقوبة اثقل من تلك التي

كانت تطبق وقت ارتكاب العمل الاجرامي.
»*dA% W?O'U?"« …œU…: مـحظور الخضـوع للتـدخل الكيـفي لشؤون الشـخص

الخصوصيـة� أو اسرته� أو بيته أو مراسلاته� و�نع منعـاً باتاً الاعتداء مع
شرفه وكرامته. وللجميع الحق في حـماية القانون من امثال هذه التدخلات

والاعتداءات.
…dA% W?"U?"« …œU*«

(أ) لكل الحق في حرية الانتقال والسكنى ضمن حدود اي دولة 
(ب) لكل فـــرد الحق في ترك اي بـلد وبضــمنـهــا بلده� وان يـعــود الى

بلاده.
…dA% WF-«d"« …œU*«

(أ) لكل فـرد الحق في طلب اللجـوء الى بلاد أخرى والتـمتع بهـذا الحق
والحماية من الاضطهاد.

(ب) لايطلب هـذا الحق في حـال اضطهــاد ينجم اصــلاً عن جـرائم غــيـر
سياسية� أو اعمال مخالفة لأهداف ومباديء الاÀ اAتحدة.

…dA% W.(U)« …œU*«
(أ) لكل فرد الحق في جنسية.

(ب) لا يجرد اAرء اعتباطاً أو ظلمـاً من جنسيته ولا حق لاحد ان ينكر
عليه الحق في تغيير جنسيته.

…dA% WAœU."« …œU*«
(أ) للرجل واAرأة البـالغ~ - وبدون اي قيـود أو حدود تتعلق بالـعنصر
أو الجنسـيــة أو الدين� الحق  في التـزاوج وبناء أســرةٍ ولكل من
الزوج~ حـقوق مـتـساوية بـخصـوص هذه الزيجـة� أثناءها وعند

إبطالها.
(ب) لايتم عقـد الزواج الابتوافـر الإرادة الحرة والرغبـة التامة Aن قـصد

الزواج.
(ج) العـائلة هي الوحـدة الطبيـعـية والاسـاسيـة في المجـتمع. وحـقـوقهـا
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وحمايتها تقع على المجتمع والدولة.
∫…dA% WF-U."« …œU*«

(أ) لكل فـرد الحق في حـيـازة ملك خـاص به وحـده أو ان يكون شـريكا
مع غيره في ملك.

(ب) لاينزع ملك احد بدون وجه حق.
»*dA% WM(U?"« …œU…: لكل فرد الحق في ان يتمتع بحرية الفكر والضمير�
واعتناق الدين الذي يـختاره� ويدخل ضـمن هذا الحق حرية تغيـير دينه أو
عـقيـدته. وله الحـرية في �ارسة ذلـك ¹فرده أو باAشـاركـة مع آخرين� سـراً
أو عـلانيـة� وله الحق كـذلك في الاعـلان عن دينه أو مـعـتـقده� ¹مـارسـتـه

تعليمياً أو بالعبادة أو المحافظة على اداء شعائره.
»*dA% W?FAU#"« …œU…: لكل فـرد الحق في حـرية ابداء الرأي والتـعـبـيـر.
وهذا الحق يتـضـمـن حـرية (سكه بآراء مـعـينة من دون تـدخل. ويدخل في
ذلك اطلاب وتسلم معلومات وافكار عن طريق وسائل الاتصالات والنشر

وبصرف النظر عن الحدود.
∫ÊËdAF"« …œU*«

(أ) لكل امريء الحق في عقد اجتماعات سلمية أو تأليف جمعيات.
(ب) لا�كن ارغام احد على الانضواء الى جمعية.

∫ÊËdAF"«Ë W6œU(« …œU*«
(أ) لكل فــرد الحق في الاســهـام بحكومــة بلاده مـبــاشـرة أو مـن خـلال

الاختيار الحر Aمثليه فيها
(ب) لكل امرءٍ الحق في حرية متساوية لتولي خدمة عامة في بلاده.

(ج) الإرادة الشـعــبـيـة هي القــاعـدة التي يجب أن تُـبنى عليـهــا سلطة
الحكومة. ويعبـر عن هذه الإرادة انتخابات دورية حقيـقية� ذات
طابع عـام مـتـساوٍ وان تجـرى بصـورة سـرية وباجـراءات تصـويت

حر متساوٍ.
»*ÊËdAF"«Ë W?O'U?"« …œU: الفـرد بوصفـه عضـوا في المجتـمع� له الحق في
ضــمــان اجــتــمـــاعي. وله الحق في الـوصــول من خــلال المجــهــود الـوطني
والتــعـاون الدولي� اAـسـايرة مع اAنـظمـة ومــوارد كل دولة - الى الحــقـوق
الاقـتـصــادية والاجـتـمـاعـيــة والثـقـافـيـة� �ا لاغـنى عنه للمـحــافظة على

الكرامة والتطوير الحر لشخصيته.
ÊËdAF"«Ë W?"U?"« …œU*«

(أ) لكل فرد الحق في العـمل وفي حرية اختيـار جنس العمل الذي �يل
اليــه� وبشــروط عـادلة وصــالحــة للعــمل� وله حق الحــمــاية من

البطالة.
(ب) للعامل الحق ¹ـكافأة مسـاوية Aردود عمله تضمن لنـفسه ولعـائلته
عـيـشة مـرفـهـة جديرة بـالكرامة الانـسانيـة وعند الضـرورة تعـزز

اAكافأة بوسائل اخرى من طرق الحماية الاجتماعية.
(ج) لكل فــرد الحق في تشكيل النـقـابات اAهنيــة أو الانضـمـام اليــهـا

حماية Aصالحه.
»*ÊËdA?F"«Ë WF-«d"« …œU: لكل فـرد الحـق في الراحـة والاسـتـجــمـام ومن

ضمن ذلك تحديد معقول لساعات العمل مع اجازات دورية براتب.
ÊËdAF"«Ë W.(U)« …œU*«

(أ) لكل فــرد الحق في مـســتـوى مــعـيـشــة يتـفـق مع صـحــتـه وكـيــانه
الجـــســـمـــاني هو واســـرته. ويـدخل في ذلك الـغـــذاء والكســـاء
والسكن والعـناية الطبـيـة والخـدمـات الاجـتـمــاعـيـة الضـرورية�
والحق في الضـمـان عند البـطالة أو اAرض أو العـجـز أو التـرمل
والتقـدم في العمر أو عند اي عطل يصـيب معيشـته في ظروف

خارجة عن ارادته
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(ب) للامـــومــة والطفـــولة الحق في العـناية الخــاصـــة واAســاعـــدة لكل
الاطفال سواء أولُدِوا ضمن رباط الزوجيـة أو خارجها - وكذلك

التمتع بع~ الحماية الاجتماعية.
ÊËdAF"«Ë WAœU."« …œU*«

(أ) لكل امرءٍ الحق في ورود مناهل العلم. التعليم ينبغي ان يكون حراً
على الاقل في اAراحـل الأولى والاسـاسـيـة. والتـعليم الابتـدائي
. والـتعلم التكني واAهني يجب ان يكونا يجب ان يكون الزامياً
مـتـاح~ بصـورة عـامـة. التـعليم الـعـالي يجب ان يكون مـتـاحـاً

بالتساوي وعلى سائر اAستويات اAستحقة لذلك.
(ب) يجب ان يتــأثر التـعليم خـطى تطوير شـخـصــيـة الانسـان لتــقـوية
الاحتـرام لحقوق البـشر والحريـات الاساسيـة. يجب ان تعزز روح
التفاهم والتـسامح والصداقة ب~ الشعـوب والمجتمعات العـرقية
والمجـمـوعــات الدينيـة ويجب الـتـقـدم بنشـاطات الاÀ اAـتـحـدة

للمحافظة على السلم.
(ج) للابوي~ الحق في اختيار نوع الثقافة التي يربى عليها اطفالهما.

ÊËdAF"«Ë WF-U."« …œU*«
(أ) لكل فـرد الحق في حـمايـة اAصالح الادبيـة واAادية الناجـمـة عن اي
اثر علـمي أو أي منتــوج أدبـي أو فني كــان هو مـــخــتــرعــه أو

مؤلفه.
»*ÊËdA?F"«Ë WM(U?"« …œU: لكل امـرءٍ الحق في نـظام اجـتـمـاعي أو دولي

تصان فيه الحقوق والحريات اAدونة في هذا الاعلان وتنظم بالكامل.
ÊËdAF"«Ë WFAU#"« …œU*«

(أ) كل فـرد علـيـه واجـبـات نحــو الجـمـهـور ومـن خـلاله وحـده يتــحـقق
التطور الحر الكامل الشخصية.

(ب) في مـجال �ارسـة الحريات والحـقوق� يجب على كل فـرد ان يكون
خــاضـعــا للحــدود التي يرســمــهـا القــانون ضــمـانـاً للاعـتــراف
والاحــتــرام الواجب لحــقــوق وحــريات الآخــريـن. ولغــايةتحــقــيق
اAطـالب العــــادلة لـلاخـــلاق والنـظام العــــام والرفــــاء الشــــامل

للمجتمع الد�قراطي
(ج) ان هذه الحـقـوق والحـريات� لا�كـن باي حـالٍ من الاحـوال ان (ارس

خلافاً للاغراض والحريات التي Åّ ادراجها هنا.
»*ÊuCö?"« …œU: ليس في هذا الاعـلان مـا �كن ترجـمـتـه بانه مـوجـه ضـد اي
دولة� أو مـجتـمع� أو شـخص� أو حق في اAشـاركـة باي نشـاط أو القيـام
بعمل يستهدف القضاء على اي من هذه الحقوق والحريات التي Å ادراجه

هنا.(*)

(*) هذه ترجـمـة سـريـعـة جـداً� قـمنا بعـملهـا عـن النص الانگليـزي بعـد ان اعـيـانـا البـحث عن
ترجـمــة عـربيــة دقـيـقــة مـعـتــرف بهـا وقـصــرت اIصـادر اIيــسـورة عندنا وبالـظروف التي
نعيشهـا فضلاً عن عدم وجود فرصـة كافية لتعليق الطباعـة الى مدة طويلة. وقد راينا من
الضـروري ضم الاعـلان الـعـاIي» ملحـقـاً بهــذه الطبـعـة. لان الاحكام التي ســتـصـدر على

اIتهم| لن تكون قاصرة على جرائم الحرب بل جرائم ضد الانسانية.
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طرق الاسـمــاع الكثـيـر من الحــديث عن «النظام الدولي الجــديد» الذي عـزاه
الرئيس بوش لنـفسـه� وعن حـقـوق الانسـان وسـيـادة القـانون وكـذلك كـثـيـر من

فضول القول والقليل من العمل.
منذ زمن بـعـيـد وفي حــدود العـام �١٩٢٥ حظـر پروتوكـول من پروتـوكـولات
جنيف اسـتـخـدام الغـاز السـام والبكتـيـريا في الحـروب. وفي العـام ١٩٢٨ منع
اتفاق [كيـللوك - بريان] اAعقود في پاريس - الدول من شن حروب عـدوانية.
Àوفي نورمـبـرغ وضع مـوضع التطبـيق قانون صـدقـتـه الجـمعـيـة العـمومـيـة للا

اAتحدة في العام �١٩٤٦ ثم في العام ١٩٥٠.
وجـرائم الحــرب التي عـرفت بأنهــا خـرق خطيـر لـلقـانون الدولي في اتـفـاقـات
جنيف الاربعـة الشـهيـرة للعـام ١٩٤٩ وكذلك جـرائم الابادة البـشرية الجـمـاعيـة
التي كــانت مـوضــوع اتفـاق خــاص في العـام �١٩٤٨ هـي بالنظر الى القــانون

البريطاني اهل للمحاكمة اينما ارتكبت.
الا ان هذه القـوان~ وبسبب إهمـالها والعـزوف عن تطبيـقها باتـت فهي اوراق
ميـتة. وبخـلاف هذا فإن حـرب «فالكلاند»� واجراءات الاÀ اAـتحدة الجـماعـية
في كـوريا وحرب الخليج قـد يصح اتخـاذها كـحالات Å فـيهـمـا تطبيق القـانون
الدولـي. اريد التـــعلـيق علـى هذا بقـــولي ان اAـوقف يدعـــو الى تـوجـــيــه الـلوم
لانفسنا علانية نحن البريطاني~� وبالنسبة الى كوريا والكويت يوجه اللوم الى
حلفاء آخرين وزملاء لنا والى الولايات اAتحدة خصوصاً� لاثارتنا تلك الحماسة

الفجائية لتطبيق احكام ذلك القانون.
لو انّ هذه الاحـداث وقعت في جـزء مـا بعيـد الشقـة من آسـيا أو أفـريقيـا أو

أمريكا اللاتينية� حيث لـيس للولايات اAتحدة أو لبريطانيا مصالح مـباشرة قد
تضــارّ Aا اتُخــذ أي إجـراء وAـا عُـمل أي شـيء فـفي غــضــون السنوات الخــمس
والاربع~ الاخـيـرة وقـعت احـداث عـديدة كـان �كن اللجـوء الى القـانون الدولي

Aعالجتها وكان يجب تطبيقه بحقها.
ور¹ا كـــان لهـــذا الجـــانب من القـــانون الـدولي قـــابليـــة على الاحـــيـــاء? في

(نورمبرغ) ختمت مرافعتي مؤكداً على هذا بالعبارة:
تلك هي قوانيننا� فلتطبق

وها اني احث على ذلك مرة اخرى.
هناك قضيتـان دوليتان شائنتان تصرخان بنا مـن اجل اAبادرة بعمل� اولاهما
قـضيـة [صـدام حس~] في العـراق. وكـانت السيـدة [تاتشـر] قـد قطعت عهـداً
فـيـهـا بقـولهـا علينا ان نعـالج(١) امـر هذا الرجل. يجب ان نجـعله مـسـؤولاً عن
تلك الجـرائم الفظيـعة». وثـانيتـهـما هي قـضـيـة [پول پوت] الهمـجي� صـاحب
"حقـول القتل" في كمـبوديا. فهـذا ايضاً كالاول مـن الاشرار قتل حـوالي مليون

انسان قتلا وحشياً باوامر صادرة منه.
¹قـتضى التـسوية السـلميـة الاخيـرة في كمـبـوديا وعودة الامـير (سـيهـانوك)
لرئاسـة الدولـة بشـجـاعـتـه اAأثورة� اعـتــبـر (الخـمـيـر الحـمـر) حـزبـا شـرعـيـا في
الحكومة! ذلكـم ما اهتدى اليـه تفكير تسع عـشرة دولة وضعت تواقـيعـها على
معاهدة الصلح� ر¹ا لانها وجدتها خير وسيلة لابقاء البلاد تحت ضبطها… ر¹ا.
و[پول بوت] الفـتاك� زعـيم (الخمـير الحـمر) الـذي بقي في ع~ الوقت قليل
الظهـور متـواريا عن الانظار(٢)� كـان معـروفـا بانه يخفي اسلـحتـه وجنوده في
(١) لم يطل الـعـهـد بهــا للتـاكــد من مـدى اصــرارها على تحـقــيق وعـدها. لـكنهـا عــرفت لطول
حكمـهـا اIديد بانهـا لم تـرجع قط عن عـهـد قطعـتـه. ويؤكـد اIقـربون منهـا وهو مـا لم يعـد
سراً انها كانت قد حزمت امرها على جعل تسليم (صدام حس|) ونفر من اعوانه وذوي
قـرباه شــرطاً وقف اطلاق النار لا مــعـدل عنه - لتــقـدGهم الى مــحكمـة دوليــة. ويبـدو ان

خَلَفها لم يكن من تلك الطينة التي جبلت بها� وسلم الامر كله للولايات اIتحدة.
(٢) حكم الخميـر الحمر Khemer Rouge كمبوديا حكمـا دموياً ب| العام| ١٩٧٥ - ١٩٧٨
وقتـلـوا في تلك الفتـرة ما قـدر عدده �ليـون من الكمبـودي| وقد قـرأت قبل اسـابيع ان =
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= [خــيــو ســامــفــان] وهو ثـالث الجــلادين نجــا من اIوت بـاعــجــوبة عندمــا اقــتــحـم عليــه
الكمـبـوديون منزله في العـاصـمـة اثر مـجـيئـه اليـهـا وانهـالوا عليـه بالضـرب� فـاضطر الى
… عندمــا يقــصـر المجــتــمع الدولي بواجــبـه �ـعـاقــبـة الاجــرام العــودة الى (تايلاند) فــوراً
السيـاسي تنشط الجماهيـر لتتسلم القانون وتطبـقه بوسائلهـا الخاصة. وقد حـذر الادعاء

العام في نورمبرغ من هذا.
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انحـاء قــصـيـة من البـلاد تخـلصـاً من الرقـابة وتـفـتـيش سلطات الاÀ اAـتـحـدة
الانتقالية التي انيطت بها مسؤولية تطبيق وقف اطلاق النار.

و[مـون س~] الذي كـان رئيس دوائر أمـن [پول پوت]� اي رأس جـلاديه في
حـقـول اAوت الجــمـاعـيـة وهو الآن عـضـو فـي مـجلس الوفـاق الوطنـي الكبـودي
الجـديد� كـان قـائد فـرق التـعـذيب واAـسـؤول الاول عن غـرف التـعـذيب السـيـئـة
الصـيت اAعروفـة برقم (S٢١) التي دخلهـا سبـعة عشـر الف انسان� ولم يـخرج

منها غير سبعة عشر!
تذكـر التقاريـر الصحفـية ان الكمـبودي~ يطـالبون بتـقد½ (پول پوت) وغـيره
من زعمـاء (الخميـر الحمـر) الى المحاكم� واAأمول ان يتم ذلك وان يُلـقى القبض
عليـه وقـد يلجـأ الى بيت له �لكه في تايـلاند. وعلى الاÀ اAتـحدة نـفسـهـا ان
تأمـر باجراء المحـاكـمات. هذا ان لم تشـأ ان تتـولاها بنفسـهـا بعلم من المجتـمع

الدولي.
الافلنقل وان جاء قولنا متأخرأ:

«تلك هي قوانيننا� الا دعها تطبق الآن في كمبوديا».
حـصل افـتـئـات كثـيـر وخـرق للقـانون الدولي في الـفتـرة الواقـعـة ب~ (حـقـول
اAوت) وغزو الكويت. وفي خـلال هذه الفترة وضـعت لجنة الحقوقـي~ الدولية -
وانا عـضـو مـؤسس فيـهـا منذ السـتـينات - ادلة اثبـات في عـدد لايحـصى من
اAناسـبات واAواقف امـام لجنة حقـوق الانسان التـابعة للاÀ اAتـحدة� عـن خروق
خطيرة للقـانون الدولي في بلاد عديدة ومنها العـراق الا ان اللجنة لم تبادر باي

عمل.
لايوجـد تفسـير كـاف Aوقف الحلفاء فـي تقاعـسهم عن تقـد½ (صدام حـس~)

للمـحـاكـمة علـى اثر وقف اطلاق النار. كـان ذلك واجـبنا الشـرعي بحكم كـوننا
طرفاً مـوقعاً على تلك الاتفـاقات مفـروض بنا أنْ «نفتش عن الاشـخاص الذين
عـزي اليــهم ارتكاب خــروق خطيـرة وتقــد�هم للمــحـاكـمــة في مـحـاكــمنا». ان

السيدة (تاتشر) والرئيس (بوش ) اعلنا عن نيتهما هذه بوضوح تام.
? فلماذا لم نفعل شيئاً

بديهي اننـا عـجـزنا عن ذلك لان قـواتنا لم تكن كـافـيـةً لـيـعـتـمـد عليـهـا في
القـيام بواجـبها بـعد مذبـحة (مرتـفعات مـتلا) الدمـوية� كمـا خيل لـبعضـهم ان
[دوگـلاس هرد] وزير خـارجـيـتنا قـد اعـتـذر عـن ذلك اعـتـذاراً يشـوبه ضـعف�
فـالقـوات البـريـة واقـصـد الدروع كـانت على اسـتـعـداد. وبغـطاء جـوي خـفـيف�
Aواصلة الزحـف نحـو بغـداد والوصـول اليـهـا في ظـرف يوم~. وقـد اراد الجنرال
(شـوارسكوف) مـواصلة تقـدمـه� الا ان السـبـب الذي اعطي تبـريرا Aوقـفـه كـان

«سياسياً».
وبذلك سمـحوا [لصدام حـس~] بالبقاء طلـيقاً� وقد سـَلمُ بنصف دروعه ور¹ا
بنصف عدد جنوده المخـتارين من الحرس الجمـهوري وهو مجُدّ يومـاً بعد يوم في
تحكيم مـواقـعه وترصـ~ مركـزه كـدكـتاتور ينصـب اقرباءه في اAراكـز التنفـيـذية

والسلطوية ويرتكب اAزيد من الجرائم والفظائع بالكرد وبالشيعة.
في وقت قـريب جــداً - وهو نهـار الثـلاثاء اAاضـي - اصـدرت الاÀ اAتـحـدة
تقـريراً جاء فـيه «ان العـراق اسـتخـدم ومازال يسـتخـدم وبشكل روتيني وسـائل
التعـذيب لانتزاع الاعـترافـات. وهناك وقائع تتـراوح ب~ استخـدام الناپالم وب~
شـد النساء والاطفـال بالدبابات واعتـمـاد القتل السـياسي. وفي بعض الاحـوال
�ثلّ باAعـتقل~ السـياسـي~ قبل اعـدامهم - هذه الجـرائم متـواصلة ولاسيـما في
الشــمــال الكـردســتــاني الاتونومي وفـي مـدن الـشــيــعــة الجنوبيــة وفي مـنطقــة

الاهوار».
انقف من هذا موقف اAتفرج� فلا نقدم على عمل?

ان وقف اطلاق الـنارلايحــسم اAســألة باي حــال من الاحــوال. وقــرار مــجلس
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الامن اAـرقم (٦٧٨)(٣) الذي يـخـــول بـالعــــمل العــــسكـري� يعطـينا الحـق في
اســتـخــدام كل الوسـائـل الضـرورية لـتطبـيـق قـرارات المجلس الســابقــة من اجل
«اعــادة الـســلام والامن الـدولي~ في اAـنطقــة». كـــمــا ان الـقــرارات اللاحـــقــة
اAرقــمـــات [٦٨٦ و ٦٨٧ و٦٨٨] تنص بكـل صــراحــة ووضــوح عـلى وجــوب
مـراعـاة الحكومـة العـراقـيـة لـ «حـقـوق الانسـان الاسـاسـيـة» وباعـتـبـارها شـرطاً

رئيساً لاعادة السلام والامن الدولي~(٤)».
(٣) يراجع نص القرار في اIلحق التالي.

(٤) القــرار اIرقم (٦٨٦) الصــادر في الثــاني اذار ١٩٩١ مــخـتـص بوقف اطلاق النار. وقــد
صدر بالاغلبية اذ صوتت كوبا ضده وامتنع كل من الهند واليمن والص| عن التصويت.
شَرَط القرار على النظام العـراقي اIوافقة على تطبيق القرارات الاثنى عـشر ذات العلاقة
. والـغاء كل القوان| التي اصدرها بخصوص بالحرب التي اصدرها مجلس الامن سابقاً
ضم الكويت الـى العـراق. وقـبـول النظـام العـراقي بتـحــمل الخـسـائر الناجــمـة عن الحـرب
وبدفع التعويضات للكويت �وجب احكام القانون الدولي. وطلاق سراح الاسرى اIدني|
وايقاف جـميع الاعـمال العسـكرية وإخلاء سبـيل الاسرى العـسكري| فوراً� وانتـداب فرق

خاصة للارشاد الى مواقع الالغام الشخصية وغير ذلك من اIتفجرات.
واصــدر المجلس فـي الثــالث من نيــســان قــراره الشــامل اIـرقم ٦٧٨ حــول شــروط وقف
اطلاق النا ر الـكامل في الخليج وتـبنى المجلس اIســودة الامـريكـيـة وصــيـغـتــهـا. صــوتت
(كوبا) ضد القرار وامتنع كل من اليمن واكوادور عن التصويت. ويتألف القرار من اربع
وثلاث| فقـرة قبلهـا مجلس قـيادة الثورة البـعثي العـراقي في الخامس من نيـسان. ووافق
على ذلك مـجلسهم الوطني في السـادس منه [بعد منـاقشة عنـيفة!] وهي بـاختصـار كلي:
فَـرَض القـرار على الحكومـة العـراقيـة تقـدÁ اIعلومـات الكاملة عـن مخـزونهـا من السـلاح
الكيـمـائي والبـيـولوجي في مـدة اقـصـاها السـابع عـشـر من نيـسـان. وقبـولهـا بعـد القـيـام
بالتـفتـيش - بعـمليـة الاتلاف موقـعـيا لكـل الاسلحة ذات التـدمـير الشـامل. وإتلاف كل مـا
�لكه من الصـواريخ البـالتـسـيـة البـاقـيـة التي يزيد مـداها عن [١٥٠] كـيلومـتـراً. على ان
تقـوم الـلجنة اIعـيـنة لهـذا الغــرض بعـمليــة الاتلاف خـلال مـدة اقــصـاها الثــاني من �وز
(يوليو) ١٩٩١. كـما امر القـرار الحكومة العـراقية بالكف عن ¡ـارسة الارهاب الداخلي.
واIوافــقـة علـى دفع تعـويـضـات الحــرب من صندوق تشــرف عليــه الا¢ اIتــحـدة وبابقــاء

الحصار الاقتصادي باستثناء استيراد الاغذية من الخارج…
وادان القرار اIرقـم (٦٨٨) الصادر في الخامس من نيـسان (اپريل) بالاجـماع «عـمليات
القـمع الـتي �ارسـهـا حكومــة العـراق بحق اIدني| الـعـراقـي| في عـدة انحــاء من البـلاد
ومنها مايجري في اIناطق الكردية اIأهولة مؤخـراً وحالياً. والطلب منها بان تسمح فوراً
�رور اIنظمـات الانسـانيـة العـاIيـة الى من هو في حـاجة الى اIـعونة [انتـقـد هذا القـرار
عـاIيــا لانه لم ينص على اتـخـاذ اي اجـراء من شـأنـه ارغـام الحكم في العــراق على وقف

حملته ضد الشيعةالاغلبية� والكرد الاقلية الكبيرة].

. والاعــتـراضـات يجب وضع حــد لهـذا. علينا ان تتــرك الكلام المجـرد جـانبـاً
على اAشروع موهومـة ان لم تكن تافهة فقد قررت الاÀ اAتـحدة هذا اAبدء منذ

زمن طويل� وعلينا ان نعمل� وان نعمل الآن.
 Æ±ππ± ›d³LÑu½¤ w½U¦!« s¹dAð ≤¥
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س: كم تشعر من مضاضة اذ تجد (صداما) مايزال �ارس السلطة?

ج: ان أخـذت باAعنى اAسـتسـر لسـؤالك - فـاعتـقـد اننا كنا مـصيـب~ (امـا في
Àوقف الحـرب وقـتـما فـعلنا. مـضـينا الى الحـرب بتـفـويض خـاص من الا
اAتحدة لإخراج العراقـي~ من الكويت. ذلك هو التفويض الذي تزودنا به.
ذلكم هو التـفويـض الذي فزنا بفـضله بدعم جـميع الـناس في شتى انحـاء

العالم. وقد فعلنا ذلك� وبعد ان فعلنا ذلك ماذا واجهنا?
في الواقع ان ما واجهناه هو حمل ثقيل من جنود مكلف~� جوعى ناقصي
التـدريب� سـييء العـدة� بلا عتـاد. ثم راح الناس يتـحـدثون عن آخـر يوم
لحرب تنتـهي ¹ا يشبه صيـد الديك الرومي. ولو تذكر فهذا مـا كان الناس
يقـولونه بالضـبط: شـبكة الـ CNN التلفـزيونيـة والصحف والـتقـارير� في
كل انحاء العـالم كان هذا مدار القـول. وما اراهم إلا على حق. لان اولئك
الصبيان ما كان بامكانهم الدفاع عن انفسهم. وكنا قد حققنا كل ما جاء
في تفـويض الاÀ اAتـحدة. كـان بامكاننا خـوض غمـارها من خـلال هؤلاء

قـدما لنـبلغ بغداد رأسـا بتـضـحيـة عـدد هائل من جنود الحلفـاء في رأيي�
ر¹ا كان بوسعنا جر (صدام) جراً من عقبـيه ونخلف شهيداً عربيا آخر? لا
اعـتقـد ان هذا كان ضـمن التـفويض الـذي اُعْطِيناه. وارى الرئيس (بوش)

مصيباً (اما لوقوفه حيث وقف. اليس مؤسفاً ان يظل (صدام)?
اجل انه امـر مؤسف وجـوده هناك. لانه يقـود شعـبـه الى بؤس وشقـاء. انه
مازال هـناك يزاول هناك سلطته البـربرية العـتية. لا اعـتقـد بان في وسـعه
البــقــاء وهو مـنبــوذ دولي وســيــبــقى منـبــوذاً دوليــاً هو وبلاده طاAـا بقي

دكتاتوراً على العراق.
س: نحن الآن نتـجـاذب الحـديث حـول �ارسـة ضـغـوط اخرى. حـتى باسـتـعـمـال

القوة ان لزم الامر.
ج: قـولك هذا صحـيح. انه مـازال �لك القدرة النوويـة. وهي القدرة التي قـضت
الاÀ اAتـحـدة بأن يتنازل عنهـا. القـرارات واضـحـة جداً ولاسـبـيل له غـيـر

الاذعان لها.
س: اين ترسم خط استعمال القوة?

ج: لا ارسم خطا. لكن ان بات استخدام القوة واجباً فلسوف استخدمها الا اني
اتوقع منه الاذعان.

(٥) قـارن مـا جاء فـي هذا الحديـث وب| ما جـاء في كـتـابنا من حـقـائق ووقـائع وتجـد هنا ان
رئيس الحكومــة البـريطانيـة يردد ع| الحـجـج التي اوردها البـيت الابيض تـبـريراً لوقـوف
قـوات الحلفاء عنـد مشـارف بغـداد. ولكنه وقع في تناقض مـؤسف لا يليق برئيس حكومـة
دولة معظمة عندما وصف حالة الجيش العراقي البائسة ثم اعتذر عن الزحف على بغداد
خوفـاً من التضحـية بعـدد هائل من جنود الحلفاء. يقـينا ان الجيش العراقي بـالحالة التي

وصفها غير قادر على ايقاع خسائر هائلة!
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ايها الشعب العراقي العظيم.
يا درة تاج الـعـرب ورمــز عــزتهم واقــتــدارهم وعــقـال رؤوســهم ايهــا العــرب
الغـيارى اAـؤمنون بان امة الـعرب امـة واحـدة وان حالهـا ينبـغي ان يكون واحـداً
. وان الدنس والخيانة والغدر يجب ان لاتتصل بصفوفهم ونواياهم. عزيزاً كر�اً
ايهـا الناس. حـيــثـمـا كـان العـدل والانصـاف دينكم. لـقـد خـسف الله الارض
بقـارون الكويت واعـوانه بعـد ان جانبـوا القـيم واAبـاديء التي دعا اللـه لتسـود
ب~ الناس. وبعـد ان خانوا وغدروا باAعـاني القومـية وشرف مـعاني العـلاقة ب~

من يتولون امرهم من الناس ومع العرب.
فأعـان الله الاحرى من ب~ الصـفوف المخلصة ليـقضوا على النـظام القائم في
الكويت والضـالع في مـخططات الصـهـيـونيـة والاجنبي وبعـد ان اطاح بنظامـهم
فتـية آمنوا بربهم فـزادهم هدى� ناشد الاحـرار من ابناء الكويت العزيزة القـيادة
في العراق لتـقد½ الدعم واAساندة لدرء احتـمال Aن تسول له نفسـه للتدخل من
الخــارج في شــؤون الكويت ومــصــيــر الثــورة فـيــهــا. وناشــدونا اAســاعــدة في

استتباب الامن لكي لايصيب ابناء الكويت سوء.
ولقد قرر مجلس قـيادة الثورة الاستجابة لطلب حكومـة الكويت الحرة اAؤقتة
والتـعــاون مـعـهــا على هذا الاسـاس تارك~ لابـناء الكويت ان يقـرروا شــؤونهم
بانفسهم وسننسحب حاAا يستقر الحال وتطلب منا حكومة الكويت الحرة اAؤقتة
ذلك. وقـد لايتـعـدى ذلك بضـعـة ايام او أسـابيع. اننـا نعلن بصـوت وإرادة كل
شعب العراق القادسـية والبطولات والامجاد� بان قواتنا اAسلحة بكل صـفوفها
والجيـش الشعـبي الظهيـر القومي لهـا وجمـاهير شـعب العراق من زاخـو من الى

الفـاو واAسندة با�ان لايتـزعزع باللـه وبالعروبة وفي عـمـقهم كل جـمـاهير الامـة
العربية وكل اAناضل~ الشرفاء العرب سيكونون صفاً من الفولاذ الذي لايأسر.
اننا نعـلن ذلك Aن تســول له نفــســه التـحــدي ووووسسسسننننججججــــــــععععلللل    ممممنننن    ااااللللععععــــــــررررااااقققق    اااالالالالاببببيييي    ووووممممنننن
ّلللل    للللهههه    ننننــــففففسسسســــهههه العـدوان وتحـركه شـهـوة الغـزو ااااللللككككووووييييتتتت    ااااللللععععــــززززييييززززةةةة    ممممــــققققــــببببررررةةةة    للللككككلللل    ممممــــنننن    تتتتسسسسووووّّّ

والغدر� وقد اعذر من انذر.
والله اكبر وليخساً الخاسئون.

(٦)…—u¦!« …œUO) fK−'                       ±ππ∞Ø∏Ø≤

(٦) ارجح ان هذا البـيـان لم Gر على احـد ولا على أعـضاء مـجلس قـيـادة الثـورة ففـيـهم على
الاقل واحـد يفهم اسلوب كـتابة الـبيـانات الرسمـية . باسلوب الـبيـان الصبـياني امـيل الى
الاعـتقـاد بانه من عـمل (صـدام) نفـسه. فـهـو أقـرب الى أسلوب طلاب اIدارس اIتـوسطة
في كـتابة إنشـاءاتهم وهو يجـري ايضـاً مجـرى خطبـه اIرتجلة بفـارقٍ واحدٍ وهو أنه خـلا

من التعابير السوقية الدارجة الكثيرة الورود في تلك الخطب.
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مؤكداً ومشيراً الى قراراته اAرقمات �660 �661 �662 �664 �665 �666
�667 669 ,670 ,674 ,677 (1990) و¹ـلاحظـتــــــه ان الـعــــــراق - رغم كـل

المجـهودات التي بـذلتهـا الاÀ اAتـحدة يأبى القـيـام ¹ا يحـتمـه عليـه واجبـه في
الاستـجابة للقـرار اAرقم 660 والقـرارات الاخرى ذات العـلاقـة اAدرجة ارقـامهـا

اعلاه� بالمجلس بشكل فاضح.
وبادراك المجلـس مــســؤوليــاته وصــلاحــيــاته ¹ـوجب شــرعــة الاÀ اAتــحــدة.

وباعتزامه ضمان تنفيذ قراراته تنفيذاً كاملاً.
وعملاً بالفصل السابع من شرعة الاÀ اAتحدة فانه:

: يأمـر بـان يسـتـجـيـب العـراق اسـتــجـابة كـاملة لـلقـرار 660 (1990) وكل أولاً
القرارات الاخرى اللاحقة اAتـعلقة به. وفي الوقت الذي يؤكد المجلس بقاء
قـراراته كلهـا قيـد العـمل - فقـد قـرر اعطاء العـراق فرصـة منفـردة اخيـرة

ليفعل ذلك دليلاً على حسن النية.
ثانياً: إنْ لم يقم العراق في الخامس عشر من شهر كانون الثاني 1991 أو قبله
بالتطبـيق الكامل للقرارات السـابقة اAدرجة ارقـامهـا - وكما نصـت عليه
الفـقرة الاولى السـابقـة� فان المجلـس يخول الدول الأعـضـاء اAتعـاون~ مع
حكومـة الكويـت� باسـتـخـدام كل الوسـائل الضـرورية لتـطبـيق ودعم قـرار
مـجلس الأمن اAرقم 660 (1990) وجـميع القـرارات الآخـرى ذات العلاقـة

وان يعيد السلام والامن الدولي~ الى اAنطقة.

: يرجــو من جــمـــيع الدول ان تقــدم بـبــذل اAســاعـــدة اAناســبــة فـي نطاق ثالثـــاً
الاجراءات التي سـيتم اتخـاذها من اجل متابـعة تطبيق الفـقرة الثـانية من

هذا القرار.
: يرجو من كل الدول ذات العلاقة - احاطة المجلس علما وبصورة منتظمة رابعاً
¹راحل سـير الاجـراءات التي ستـتخـذ في سبـيل تطبيق مـضمـون الفقـرت~

الثانية والثالثة من هذا القرار.
خامساً: وقرر المجلس ان يبقي الامر تحت النظر.

[اتخـذ باغلبـيـة اثني عـشر صـوتاً. وامـتنعت الص~ عن الـتصـويت وصـوتت
ضده كوبا واليمن].

f(U$ o2K(
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مشيـراً الى الفقرة السابـعة من اAادة الثالثة من مـيثاق الاÀ اAتحـدة واضعاً
نصب عـينه واجـبـاتـه ومـسـؤوليـاته اAنصـوص عليـهـا في اAـيـثـاق وبقلق شـديد
بسبب عمليات القمع التي يستهـدف لها السكان اAدنيون العراقيون في انحاء
كثـيرة من العـراق. وقد شمل في  الآونة الاخـيرة اAناطق الكردية اAـأهولة الامر
الذي ادى الى اندفـاع جمـوع غفيـرة من اللاجئـ~ نحو الحدود الـدولية وعبـورهم

�ا نجم عنه غارات عبر الحدود قد تهدد السلام والامن الدولي~ في اAنطقة.
 وباحساس عظيم منه بالاسى Aا يعانيه الانسان هناك من اهوال.

وبعـد تأمل بالتقـريرين اللذين رفـعهـما �ثـلا فرنسـا وتركيـا لدى الاÀ اAتحـدة
في ٤ نيسان (ابريل) ١٩٩١ و٣ نيسان ابريل برقم ٢٢٤٤٢/ إس ورقم

٢٢٤٣٥/ إس.
وكـذلك التقـريران اللذان رفـعهـما اAمـثل الدائم لجـمهـورية ايران الاسـلاميـة الى
الاÀ اAتـحـدة بتــاريخ ٣ و ٤ (نيـسـان (ابريل) ١٩٩١ وقـد سُــجÎـلا برقم
٢٢٤٣٦/ إس و ٢٢٤٤٧/ س). معـيداً تاكـيده بالـتزام الدول الأعـضاء
كـافة بأمنهـا وسلامـتهـا واسـتقـلالها السـياسي واضـعـاً نصب عينه تقـرير
السكـرتيــر الـعــام اAرقـم ٢٢٣٦٦/ إس. واAؤرخ في ٣٠ آذار (مـــايس)

.١٩٩١
(١) يدين مـــجلس الامن عــمـليــات القــمع الـتي يعــانيـــهــا السكان اAـدنيــون
العـراقــيـون في انحــاء كـثـيــرة من البـلاد. وقــد شـمل في الايام الاخــيـرة
اAـناطـق الكـردية اAـآهولـة وان ذلـك يؤدي الـى تهــــــديد الأمـن والســــــلام

الدولي~ في اAنطقة.
(٢) يطلب من الـعـراق وقف عـمليـات القـمع هذه� اسـهـامـاً منـه في رفع الخطر
الذي يهـدد الأمـن اAنطقـة. ويعـرب المجـلس في الوقت عـينـه عن امله في
قـيام  حـوار علني حـول ضـمـان احتـرام حـقـوق الانسان� وحـقـوق اAواطن~

العراقي~ السياسية كافةً.
(٣) ويصر على العراق بان يسـمح بدخول فوري للمنظمات الدوليـة الانسانية�
وبالاتصــال بكل من يحــتـاج الى اAـعـونة في اي جــزء من اجـزاء الـعـراق�

وبتوفيره كل مايلزم من التسهيلات للقيام بواجباتها.
(٤) يطلب من الـسكرتيـر العـام ادامــة بذل الجـهـود الانسـانيــة في العـراق وان
يقوم فوراً بايفاد بعـثة اخرى الى اAنطقة اذا اقتضى الامـر - لتقد½ تقرير
عن مــحنة السكان اAـدني~ العـراقــي~ لاســيـمـا الـكرد الذين يعــانون كل

اشكال الاضطهاد على يد السلطات العراقية.
(٥) ويطلب من الـسكرتيـر العـام ايضــاً اسـتـخـدام كل مـاهو تحت تـصـرفـه من
مـوارد� وبضـمنهـا مـوارد منظمـات الاÀ اAتـحـدة ذات العـلاقـة - لتلبـيـة

حاجات اللاجئ~ العراقي~ العاجلة وكذلك للسكان العراقي~ اAشردين.
(٦) ويناشد الدول الأعـضاء واAنظمـات الانسانيـة كافة اAسـاهمة في عـمليات

الاغاثة الانسانية.
(٧) يطلب من العراق التعاون مع السكرتير العام لتحقيق هذه الغايات.

(٨) ويقرر ابقاء اAوضوع في جدول اعماله.

”œUA o2K(

∂∏∏ r@d*«  s(ô« fKD( —«d@
±ππ± ©q6d-«® ÊU.O' s( f(U)« w7
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موطن العـجب ان هذه الآلة وجدت في واحد من مراكـز التعذيب. انها تحـدث درجة
من الدوران بالسرعة اIرغوب فيها وهي كبيرة تتسع لوضع الضحية فيها
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l-UA o2K(

WOD)« ozUCu"« iF-
 t'«u%«Ë ÂUEM"« s6b> w#"«

X6uJ"« W"Ëœ vK% t'«Ëb% ·ËdG w7
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,«d4UE( ∫Ÿu{u*«
في النيـة قـيـام الكويتـي~ ¹ـظاهرات اعـتـبـاراً من صـبـاح غد ٩ ايـلول وحـتى الليل

لغرض اسماع اصواتهم الى مؤ(ر قمة غورباشوف - بوش نسبنا ما يأتي:
١: يتـم الابلاغ عـن اAظاهـرات عن طريـق الشــــرطة أو نـقــــاط الســــيطـرة أو الجــــيش

الشعبي.
٢: يجب مـعرفـة مـايلي قبل التـنفيـذ. أ - مكان اAظاهرة. ب - حـجم اAظاهرة

[عدد الافراد اAشرك~ فيها ]
٣: على ضوء ذلك يتم وضع الخطة التي تتضمن مايلي:

أ -  التـقرب من منطقـة اAظاهرة بهدوء بهـدوء بهدوء والتـرجل من العـجلات
في مكان مناسب.

ب - التـقـرب مـن اAتظاهرين من الخلـف قـدر الامكان وغلق الطرق المحــتـملة
لانسحابهم.

) بالبنادق ج - يتم الانفتـاح بالنسق والرمي عليهم بوقت واحد (الـرمي صلياً
والرشـاشـات وكـذلك اسـتـخـدام مـدافع RPG 9 والقـاذفـات الخـفيـفـة

وقاذفات اللهب لقتل جميع اAتظاهرين ليكونوا عبرة للخارج~.
٤: �نع اقـتـراب اي شـخص مـن اAدني~ باتجـاه الذين Å قـتلهـم إلا بعـد إشـعـاركم من

قبلنا.
٥: تبـقى وحداتكـم بالانذار اعتـبـاراً من الساعـة ٦٠٠ يوم ٩ ايلول ولغـاية ٦٠٠ يوم

١٠ ايلول.
٦: يتـم اشــــعـــارنـا فـــوراً عـن كل حــــادث وكــــذلك عـن الوضع الأمـني بشـكل عــــام

≠ ± ≠
w%UL'« q#I"U- d(«

وباستمرار.

lO)uð
›WOÝœUI!« qDÐ¤ s,d!« ÆŒ Æ‚ ¡«uK!«

 WDMŠ ÃU(« tK!«b³Ž ‚—UÐ
W-U)« .«uI!« bzU)

نسخة الى 

الرفـيق اAناضل علـي حسن المجـيـد عـضـو القـيـادة القطرية المحـتـرم� الرفـيق الدكـتـور
سبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز استخبارات الجيش.

ملحوظة: النص اAصور في الصحيفة التالية.
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 rOŠd!« sLŠd!« tK!« r)Ð
wB*ýË W¹UGK! ÍdÝ

لواء القوات الخاصة/٦٥
[الاركان العامة]

الامن.
العدد/أمن/٢٥٥/١١

التاريخ ١٧ ايلول ١٩٩٠
≥ · √ WLzUI!« Øììv!«
-U"uKF"Ø Ÿu{u*«

كـتــاب قـيـادة القــوات العـامــة السـرية للغــاية وشـخـصـي ٢٦ في ١٤ ايلول
١٩٩٠ مــرفــقــاً به صــورة من كــتـاب مـكتب امــانة ســر القطر الـسـريـة للغــاية

وشخصي ١٩٩٠/٢١ في ٩ ايلول ١٩٩٠.
يتم تهـد½ كل دار عليـهـا شـعـار أو صورة مـلصقـة لقـارون الكويت وحـرقـهـا

وارسال مالكها الينا لغرض ارساله الى مديرية امن منطقة الخليج.
لاتخاذ ما يلزم والعمل ¹وجب.

 lO)uð

s,d!« ÆŒ Æ‚ bOLF!«

rþU, ÊULKÝ s/;«b³Ž

∂µØW-U)« .«uI!« ¡«u! d'¬

±ππ∞ ‰uK¹« ±∑

≠ ≤ ≠
UN-U2H« q#@Ë UN(b4Ë ‰“UM*« w7 —UM"« ‰UFBU- d(«Ë«



239240

 rOŠd!« sLŠd!« tK!« r)Ð
W¹UGK! ÍdÝ

الفوج الاول لواء ١
العدد/ أس /تشرين ١٩٩٠/٢

©≥”® U¹«d)!« W$U. v!«
X¹uJ!« WE$U×" w$ WOM"ô« WM−K!« ŸUL²ł« Ÿu{u*«

كتاب قـيادة عمليات الخليج السري للغـاية الشخصي ٧ في ١٩٩٠/١١/٦
اAـبلـغ الـيـنا بـكـتـــــــاب اس ٢٣ (الامـن) الســــــــري الشـــــــخــــــــصي ٢٠٦ فـي

١١/ت١٩٩٠/٢ الخاصة بكتابة الشعارات اAعادية على الحدران.
تقرر ان تقـوم كافة الـوحدات العسكرية وكـافة اAراتب اAدرب~ لهـذه الوحدات
بحـملة Aـسح هذه الشـعـارات وفي حــالة شـعـار مـعـادي على دار احــد اAواطن~

يعدم صاحب الدار بعد اجراء التحقيق معه دون حرق الدار.
التـفـضل بالاطلاع والـعـمل ¹وجـبـه وضـرورة تبليغ مـراتب ســراياكم بالانتـبـاه

لهذه الحالة واعلامنا.

©lO)uð®

ìtK!«¡UDŽ bz«d!«
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 rOŠd!« sLŠd!« tK!« r)Ð
WO0«dF!« W¹—uNL'«
q−F²)"Ë W¹dÝ

العدد/ م خ  ك/ ٢٩٧
التاريخ ١٣ ربيع الاول/١٤١١

١٤١١/١٠/٢
WOÐd²!« …—«“Ë d¹“u!« V²J" ØwLKF!« Y×³!«Ë w!UF!« rOKF²!« …—«“Ë v!«

©d¹“u!« V²J"®
Æd¹“u!« V²J" Ø-ö1«u*«Ë qIM!« …—«“Ë

œ«u" qI½ ØÂ
تنسب نقل جـميع اAوجـودات وبكافـة انواعهـا من جامـعة الكويت والكليـات
واAعاهد واAـدارس الثانوية واAتـوسطة والابتدائيـة ورياض الاطفال الفائـضة عن
الحــاجـة من مــحـافـظة الكويت الى مــا يقــابلهـا فـي مـحــافظات القطر الاخــرى

وبشكل عاجل.
lO)uð

bO:« s/Š wKŽ oO"d!«
 W¹dDI!« …œUOI!« uCŽ

±ππ∞ ‰Ë« s¹dAð ±

اطلعت
اطلاع كافة الاجهزة الامنية

نسخة منه الى
الرفيق الدكتور سبعاوي ابراهيم الحسن - يرجى التفضل بالاطلاع ودمتم.

≠ ≥ ≠
W(UF"« ,UJK#L*« VN'
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rOŠd!« sLŠd!« r)Ð
wB*ýË ÍdÝ

قيادة القوات البحرية قاعدة القليعة البحرية الحركات
العدد ٥٣/٢/٢

التاريخ رجب �١٤١١ ١١ شباط ١٩٩٢
…bŽUI!« -«bŠË W$U. v!«

tOłuð ≠ WŽu{u*«
امـر الرئيس القائد الـعام للقـوات اAسلحـة حفظه الله ¹ا يـلي عند القيـام باي
عـمـل بري في اAسـتــقـبل انـشـاء الله كــالغـارات والـدوران على مـواضع الـعـدو
يجري اخـلاء اي مواطن عـمره (٤٠) اربعـون سنة فما دون مـن ارض العدو الى
داخل اراضـينا فوراً سـواء كان مـن العسكري~ أو اAدني~ وبـعدمـا يتم التعـرف

على هويته في الداخل نرجو التفضل باتخاذ ما يلزم.
©lO)uð®

s,d!« Íd×³!« ”bMN*« bOIF!«

ì‡!« wKŽ b³Ž bL×'

◊U³ý ±≤ W¹d×³!« WFOKI!« …bŽU) d'¬ sŽ

≠ ¥ ≠
5O#6uJ"« szU4d"« c$U- Ïd(«

w@«dF"« gO'« dINI> bM%
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∫VOIF>
بُذلتْ عناية خاصـة في اختيـار التعابيـر وفي صياغـة هذا التعمـيم الخطير
اخفـاء للغرض الجنائي الذي يسـتهدفـه. وبتزامن صـدوره واشتداد الهـجوم
الجوي (هيـداً Aعارك البر التي كانت سـتبدء بعد عشـرة ايام أو نحوها من
تاريخ صــدور هذا الامــر وباعـلان النـظام عن اسـتــعـداده لـلانسـحــاب من
الكويت قبلهـا بيوم~ أو نحـوهما. فمـا كان يرمي اليه الدكـتاتور اذن هو
الاحـــتــفـــاظ ¹ا �كن جـــمـــعــه من الـشــبـــاب الكويـتي ¹ثـــابة رهائن قـــد

يستخدمون في اAستقبل للمساومة.
فـ «ارض العــدو» يقــصـد بهــا اذن - ســاحـة اAعــركـة اAـقـبلـة اي الكويت
اعـتــبـاراً من حــدودها الجنوبيـة. وعــبـارة «داخل اراضــينا» لاتعني غــيـر

الارض العراقية.
يلاحظ ايضاً ان عـبارة «وبعدمـا يتم التعرف على هويتـه» بقيت مبـتورة.
والبتـر هنا مقصـود به ان لايعرف منفذو الاوامـر ماذا يقصد صـاحب الامر

من القبض على هؤلاء وماذا سيكون من امرهم.
ان هذا يفـسر القـلق العظيم الذي يسـاور السلطات الكويتـية حـول مـصيـر
مايتراوح ب~ الف وخمسمائة والف~ من مـواطنيها الشباب مازال الطاغية

يحتفظ بهم في سجونه السرية والعلنية وينكر وجودهم باصرار.
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œbF!« s"¤ w½U²ÝœdJ!« wMÞu!« œU%ö! W¹e.d*« WOH×B!« å…—«dA!«ò sŽ
›±ππ± ©d³LÑu½® w½U¦!« s¹dAð dNý jÝ«Ë« w$ —œUB!«

في يوم ٢٧ من تشـرين الاول (اكتـوبر) ١٩٩١ Å العثـور على قبـر جمـاعي
آخـر يضم رفـات ٧٠ شـخـصــاً اعـدمـتـهم السلطات الحكومـيــة بعـد سـحب الدم
منهم. ويـقع القـبـر علـى طريق سـد (بادوش) الجــديد من مـدخل مـديـنة اAوصل
باتجاه دهوك وعلى بعد اربعة كيلومترات من اAدخل باتجاه اليم~ وتحديداً عند
قريـة (فلفيل) بالقـرب من اAقر الجـديد للفـيلق الخامس بعـد انسحـابه من اربيل

اثناء انتفاضة الربيع.
والقبـر عبارة عن حـفرة عريضة عـمقهـا ثلاثة امتار وفوقـها كومـة من التراب
بارتفاع ستـة امتار. وهو يضم رفات سبـع~ شخصاً من مخـتلف الاعمار بينهم
عـدد من الاطفـال والنساء. وقـد شـوهدت الاجهـزة الطبـيـة الخاصـة بسـحب الدم
مشـدودة الى ايديهم وسواعدهم وقـد عصبت اعـينهم قبل ان تعـدمهم السلطات
العـسـكرية ومـعظم الشــهـداء الذين Å التــعـرف عليـهـم كـانوا قـد فـقــدوا اثناء
الانتـفـاضـة وهم من مـواطني دهوك ونينـوى وبعـضهـم من السـاكن~ في اطراف
اAوصل والقرى التابعة للشـيخان. ويعتقد ان السلطات الحكوميـة اعتقلتهم في
اليـوم الاول لـلانتـفـاضــة وهو مـا علـم من اهالي قـرية (فـلفـيل) الذيـن شـاهدوا

عملية الاعدام وكذلك الجنود الذين كانوا في الخدمة تلك الاثناء».
[وبعـدها تأتي الصـحيـفـة الى تشـخيص الجـثث بالاسـماء والاوصـاف وتخـتم
القــول بـ«ان عـــوائل الشــهــداء تعــرفــوا عـليــهم من خــلال اAلابـس لان جــمــيع

مستمسكاتهم اخذت منهم قبل الاعدام.»]
وفي موضع آخـر من الصحـيفـة نشرت وثيقـة رسمـية لاتدع مجـالاً للشك في

ان عملية سـحب الدم والاعدام التي تليها كانت تسـتخدم على نطاق واسع في
العراق. في جنوبه ايضاً كما في شماله. وهذا هو نص الوثيقة:

من مدير مخازن الصويرة
الى رئيس وحدة (لمجازر البشرية)

رداً علـى كــــتــــابـكم اAرقـم ٢٤٣/ج/١٥ في ١٩٩٠٧/٦ اAـوقع من قـــــبل
العـميـد حاÅ عـبدالله صگر عـضو اللـجنة اAشرفـة لفريق عـملية (مـزدوج ٢٤)
والمخــول من قــبل الســيــد مـديـر الأمن وعــدد من مــوظفي الابحــاث العلمــيــة
التابع~ للاستخـبارات العسكرية. نرسل لكم تحياتنا مثمن~ النجـاح واAوفقية

5'ô« r,uš«                  .شروع لخدمة الحزب والامةAلانجاز هذا ا
ÍbOÐe!« bLŠ« —U³'«b³Ž Æœ

…d¹uB!« Ê“U2' d¹b'
±ππ∞Ø∑Ø≤∑

الى مدير الأمن العام في بغداد
من اAسؤول~ في (وحدة المجازر البشرية)
تحية الكفاح في سبيل العراق… اما بعد

وصلتنا قـبل مدة الوجـبـة الثالثـة من المخرب~ المحـتـجزين والذين بلغ عـددهم
لحـد (٢٤٠٠) الـف~ واربعـمــائة. ان الكمــيـة اAطلـوبة من الدم لنجــاح عـملـيـة
مزدوج (٢٤) ينقـصهـا الكثير يجب ارسـال الوجبـة الرابعة باسـرع ما �كن لان
القيادة العامة تنتظر النتيجة الحتمية. يجب اتخاذ كل التدابير الازمة ومراقبة
السواق والـضباط الذيـن يقومون بـنقلهم من جانبكم أو احـراق كل الوثائق لدى
اAسؤول~ وخـاصة الوثائق العلميـة والتخلص على كل من لديه معلومـات حول

—u²,b!                               .عملية (مزدوج ٢٤) وخاصةً الاكراد
— ÆÂ ‡¼                                       Æ√ ÆÃ Æw" ÆÍËULO, ÆÂ
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آمرية قاطع اربيل
الحركات   

العدد/ ح٢٧٧/١
التاريخ١٩٨٦/٨/٣

Ë—Æœ ≤¥ · ∫lÞUI!« -«bŠË v!«
W¹ËULO. WOłu!u¹U³!« qÐUM0 vKŽ …dDO)!«

كـتـاب وزارة الداخليـة السـري للـغـاية والشـخـصي ٢٨٨ في ١٩٨٦/٥/١٨
وكـتــاب وزارة الدفـاع الـسـري للغــاية والشـخــصي ١٠٣٥ في ١٩٨٦/٤/٢٥
اAبلغ باعـلاه دائرة التـدريب ١٣٦ في ١٩٨٦/٥/٢٧ اAثبـت على اصل كتـاب
رئاســة اركــان الجـيـش اAكتب الخــاص الســري للغــاية والشــخــصي ٥٨٠١ في
١٩٨٦/٥/٢٦ اAبلغ بكتـاب قـيادة الفـيلق الخـاص السـري للغايـة والشخـصي
١٥٣٠ في ١٩٨٦/٦/٢ واAعطوف على كتاب اللجنة المختصة اAسيطرة على
تداول اAواد الـبــايولوجــيــة والكيــمــائيــة الـســرية للغــاية والـشــخــصي ٢٢ في
١٩٨٦/٦/٢٣ واAبلغ اليـنا بكتـاب قـيــادة قـوات جـحـفل الدفــاع الوطني /٥

السري للغاية وشخصي ٢٩٢ في ١٩٨٦/٨/٢٤.
ننيب اجراء جـرد نصف سنوي لكافة اAواد اAسيطر عليهـا في الوحدات التي
تتــعــامل بهــا على ان تصلنـا قـوائـم الجـرد قــبل يوم ١٩٨٦/٨/٦ وبالـسـرعــة

.eŽ »U¼u!«b³Ž ¡UO{ bOLF!«                      .راجع واعلامناAلطلبها من ا
 qOÐ—« lÞU) d'¬

lO)uð

≠ ≤ ≠
ÊU#Aœd& w7 WOzULOJ"« W2KAô« ‰ULF#A«



253254

م/١٦١٧/٢
برقية

سرية وفورية                     وقت الانشاء ويومه
٦/٢١                                         

من قاطع زاخو. ف. م. القيادة
الى القائد (م)…

رقم اAـنشـــأ ٥/أس/٣ /٤١٨١ /(٠) رســالـة قــيـــادة قـــوات /٢٨ ســـرية
وفورية ١٤٦٦٥ في ٦/٢٠.

(٠) عطفــاً مـايلـي (٠) وصل الى مـقــر الفــرع الاول لزمـرة سلـيلي الخـيــانة
(٤٠٠) قناع للوقـاية مـن الغـازات السـامـة وسـوف يسـتـخـدمـهـا المخـرب~ عند
استعمالنا اAواد الكيمائية لضرب تجـمعاتهم (٠) ترجو تحقيق صحة اAعلومات

واتخاذ ما يلزم واعلامنا
bz«d!«

5/Š œuL×' ÍbFÝ

uš«“ lÞU) d'¬Ø¡

(١) نشـر التصـوير الزنگغـرافي لهـات| البـرقي| في جـريدة الحـزب الدGقراطـي الكردستـاني
[اخبار كردستان] بتاريخ شباط ١٩٨٨ وبرقم ١٧١
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في اAبـدء لم اكن اشـعـر ¹يل كـبـيـر في ضم هذا القـرار الى مـلاحق الكتـاب.
وبقـيـت ب~ احـجـام واقـدام لـشيء مـاغـمض عـلي في حـينه� الى ان تـذكـرت به
قـراراً شهـيـراً اصدرتـه محكمـة بريطانيـة على مـجـرم حرب بعـد الحـرب العظمى
الثـانيـة Aا فيـه من عناصـر مـشابهـة واوجـه مقـارنة غـريبـة من ناحـية شـخـصيـة
اAتـهـم~ وجنسـيـتهـمـا وطبـيـعـة التـهمـة واAواد القـانونيـة التي اسـتندت اليـهـا

المحكمتان في حكميهما.
تلك هي قضيـة اAدعو (وليم جويس) الذي اشتهـر دولياً بلقب [لورد هاوهاو
Lord Haw Haw) وهو لقب خلعـه عليـه مـسـتـمعـوه البـريطانيـون على سـبـيل

الفكاهة والسخر.
ولد [وليم جـويس] في نيـويـورك لاب امريـكي على انه قـضى مـعظم حـيـاته
في انكلتـرا وايرلندا ونشط في الحركـة النازية التي كان يـتزعمـها في بريطـانيا
السـر أوسوالد مـوزلي وحـصل على جـواز سفـر بريطاني في ١٩٣٣ بادعـائه انه
بريطانـي ورحل الى أAانيـا بـالجـواز نفـســه وعـرض خـدمــاته على وزير الـدعـاية
«الدكـتـور گــوبلز» فـاناط به ادارة وكـتــابة مـواد البـرنامج الاذاعـي اAوجـه الى
بريطانيـا. وأنصت الاهلون الى اذاعاته التي امـتازت بالتهـويش وكيل الشـتائم
للتسلية والتفكه لا غير واستحدثوا له لقب [لورد هاوهاو]. القي القبض عليه
بعـد الحـرب في ايار (مــايس) ١٩٤٥ ونقل الى بريطانيـا واحــيل الى المحكمـة
الخـاصـة ¹عالجـة جـرائم الحـرب ووجهـت اليه تهـمـة التـعـاون مع العدو والخـيـانة.
وركـز الدفـاع على انه ليس بريطـانيـاً فلا يحـق للقـضاء الانـگليـزي محـاكـمـتـه

ووقائع التهمة (ت فوق ارض غير بريطانية.

إلاّ ان اAدعـي العــــام البــــريـطاني رد الـدفع بـقـــولـه ان اAتــــهم يـدين بـالولاء
لبـريطانيـا بعـد ان قـبل على نفـسـه الجنسـيـة البـريطـانيـة والعـيش في بريطانيـا
بوصـفـهـا وطنا ولطـاAا اسـتـخـدم هويتـه البـريطانيـة بجــواز سـفـرٍ بريطاني فـهـو
والحالة هذه خاضع لقـوان~ الجزيرة. فأدين وحكم عليه باAـوت وÅ تنفيذه به في

٣ من كانون الثاني [ديسمبر] ١٩٤٦ بلندن.
واوجه اAشابهة ب~ قضيـة [لورد هاوهاو] والمحكومة حمده اسعد يونس. هي
انها بقيت تحمل وثائق كويتيـة اهلت لها الاقامة والعمل في الكويت طوال ٤١
عاما. وان جـر�تها ارتكبت في الكويت المحتـلة. والتهمة اAوجهـة اليها شبـيهة
(اما بتهمة لورد هاوهاو وهي التـعاون مع الاجنبي الغاصب ببث الدعايات ضد
نظام الحكم القـائم بغية إزالتـه. وهي جر�ة الخـيانة العظمى ونصـوصها واضـحة
في قانون الجزاء الكويتي. وفي كلتـا القضيت~ كان هناك ادلة دامـغة واعتراف

مباشر الى جانب اعترافات مسؤولة أخرى.
دققتُ هذا القرار الذي وقع نصه الكامل بيدي ¹حض الصدفة ودرسته دراسة
قانوني عتـيق مارس القضاء ثلاث~ عامـا محامياً وقاضـيا ومدعيا عامـا. فما
وجدت فـيه مطعنا من ناحية التطـبيقات القـضائية واصول اAرافـعات الكويتي�
رغم ان المحكمـة هي مـحكـمـة هي «عـرفـيـة» كـمـا يدل اسـمـهـا عليـهـا أنشـئت
¹رسوم اميري بعد تحرير الكويت مباشـرة لمحاكمة مجرمي الحرب واAتعاون~ مع

سلطات المحتل - وهم من الطبقة الثانية من اAتهم~ كما ذكرت.
مـثل مـؤلف هذا الكتـاب متـهـمـاً امـام محـاكم عـرفـيـة عسكـرية عراقـيـة في
العــهـديـن اAلكي والجــمـهــوري ولاحظ بعـ~ الناقــد القـانـوني إنحــدار القـضــاء
العراقي الى الدركات السفلى من اللاخلاقية والتنكر لقيم العدالة خصوصاً في
العهد «الجمـهوري» العتيد! بدءً بأول مجلس عـرفي عسكري في العام ١٩٣٥
ومـروراً بالمحكمة العـسكرية العليـا الخاصـة (١٩٥٨) وانتهـاء ¹ا سمـاه النظام
العـراقي «مـحـكمـة الثـورة» وتلك المحـاكـم العـسكرية الصـحـراويـة التي كـانت
تصـدر احكامهـا وتقوم بتنفـيـذها خلال سـاعة واحـدة أو اثن~ من الزمن دون ان
تتـيح للمتـهم مجـالا ولو قليلاً للدفـاع عن نفسـه ولاتوكيل مـحام للدفـاع عنه.
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فما وسـعني بعد تدقيق قرار المحـكمة العرفية الـكويتية الذي سأثبـته نصاً� الا
تقـدير القضـاء الكويتي على الجو الـذي وفر للمـتهم وللدفـاع. رغم الجو اAتـوتر
والحالة النفـسيـة والغضب العظيم الذي كـان يعصف بالراي العام الكـويتي بعد
الاهوال التي تجرعهـا. سيما وقد جـرت اAرافعة وسط اللهب اAتصاعـد من اكثر
من سـتمائـة بئر نفط بدخـانها الذي كـان يغطي سمـاء تلك البلاد ويزهق انـفاس

مواطنيها.

¿¿¿
—«dI!«
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المحكمة الكلية
دائرة الجنايات العرفية

بالجلسة اAنعقدة علناً بالمحكمة في يوم ١٧ - ٦ - ١٩٩١م.
برئاسة السيد الاستاذ خالد اAزيني رئيساً.

وعضوية الاستـاذين: اسحق ملك وعبدالعزيز بن غيث القاضـي~ وحضور اAقدم
حس~ مـال الله واAقدم نبيل الجـسام(٧) وحضـورالاستاذ علي الضبـيبي -

�ثل النيابة وحضور السيد ماهر محمد - سكرتير الجلسة.
صدر الحكم الآتي:

في القضية اAرقمة ١٩٩١/١٧٦ جنايات [١٩٩١/٢٦ النقرة]
اAرفوعة من قبل النيابة العامة العرفية.

ضد: حمدة اسعد يونس
الاسباب:

بعـد سـمـاع اAرافـعــة الشـفـوية والاطلاع على الاوراق واAداولة الـقـانونيـة من
حيث ان النيابة العرفـية اسندت الى اAتهمة حمدة اسعـد يونس انها خلال الغزو
من ١٩٩٠/٨/٢ الى ١٩٩١/٢/٢٦ - بدائرة مـخـفر شـرطة النقـرة� محـافظة

حولي.
اولاً: تخـابرت مـع دولة اجنبـيـة مــعـادية: (العـراق) و(ـثلهـا سلطات الاحــتـلال
العراقي الغـاشم إبان فترة احـتلالها العسكري للـبلاد� بان وضعت نفسـها
وقـدراتها وانشطتـهـا في خدمـة النظام البـاغي وادارت مدرسـة (طليطلة)
للبنـات وعـملت فـي جـريدة (النداء) وانـهـا عــمـدت الى الدعــاية و(جــيـد
البـــاغي العـــراقي علـى دولة الكـويت �ا اضـــر ¹ركــز الـبــلاد الـســيـــاسي
والدبلوماسي وكان ذلك عن طريق الحرب على النحو اAب~ بالتحقيقات.
: تدخلت Aصلحة العدو العراقي المحتل الارض الكويت في تدابير اتخذها ثانياً
النظام العراقـي الباغي بقصـد اضعاف روح الشـعب اAعنوية وقوة اAقـاومة
عنده بان اســهــمت في ادارة مــدرسـة طليـطلة للبنـات وفي اصـدار جــريدة
«النداء» التي دأبت على نشر مقـالات واخبار ودعايات مغـرضة ومضللة
ضـد نظام الحكم الشـرعي في البلاد ومنـاصرة العـدو العـراقي في احتـلاله

غير اAشروع لارض الكويت على الوجه اAب~ في التحقيقات.
ثالثـاً: ساهمت عـمداً وفي زمن الحـرب في اذاعة ونشـر اخبار وبيـانات تتضـمن
اشاعات مغرضة ودعايات مثيرة للنظام العراقي وسياساته و�ارساته غير
الشــرعـيــة. وكـان من شــأن ذلك العــمل الضـرر بالـبـلاد واثارة الفــزع ب~
الناس واضـعـاف الجَلَد في الامـة إذ أدارت مـدرسـة طليطلة لـلبنات والقت
على الطالبـات خطابات تـؤدي الى ما سـبق فـضـلا عن عـملهـا في جـريدة
«النداء» الداعــيـة الى مناصـرة الاحـتــلال وداعـيـةً اليـه على النـحـو اAب~

بالتحقيقات.
رابعاً: اعانت عمداً العدو العراقي المحتل متمثلاً في سلطات الاحتلال العراقي
في مــؤازرة وتدعــيم احــتــلاله الـغـاشـم للكويت� وذلـك بادارتهــا Aدرســة

(٧) يلاحظ ان هئــيـة المحـكمـة فــضـلاً عن الـنيـابة الـعـامــة هم من القــضـاة اIدني| كــافـة ومــا
حــضــور الـعــسكري| الا واحـــدة من الشكلـيــات التي فــرضـــهــا اعــلان الاحكام لـعــرفــيــة
وللمـقـارنة كــانت المحـاكم العـرفـيـة العـراقــيـة تتـألف عـادة من رئيس وعـضـويـن عـسكري|

وعضوين مدني|. ومن عسكري أو اثن| يقومان �همة الادعاء العام.



(٨) عرفت جريدة النداء قبل الاحتلال� بانها مـن تلك الصحف التي تروج للقضية الفلسطينية
وتدافع عن وجــهـات منظمــة التـحــرير الفلسطينـيـة وانهـا بادارة وتحــرير طاقم فلسـطيني

جلهم أعضاء في جبهة التحرير.

259260

طليطلة للبنات ومشـاركتها في تحـرير جريدة «النداء»(٨) التي تدعو الى
منـاصــرة الاحـــتـــلال العـــراقـي الغـــاشم و(جـــيـــده علـى النحـــو اAبـ~ في

التحقيقات .
خامساً: قبلت واخذت لنفسـها من سلطات الاحتلال العراقي نقوداً ومنافع مب~
مقـدارها بالتحقـيقات - وذلك مـقابل خدمـاتها السـالف ذكرها. وذلك �ا
ضمنه راتب شهـري ومكافآت مادية وكان ذلك كله فـي زمن الحرب� حالة

كونها موظفة عامة في دولة الكويت باعتبارها ناظرة مدرسة.
وطلبت النـيـابة العـامـة العـرفـيـة مـجـازاتهــا بعـمل من اAواد ٢/أ و١/٥-٢
و٦/أ و١٤ من القانون ٣١ للسنة ١٩٧٠ بتعـديل احكام قانون الجزاء رقم ١٦
للـسنة ١٩٦٠ واAواد ١و ٤و ٦و ٢/٧-٣ و٨ مـن القـــانون ٢٢ للسـنة ١٩٦٧
في شــأن الاحكام الـعــرفــيـة واAـرســوم رقم ١٤ للسنـة ١٩٩١ باعــلان الاحكام
العرفيـة في جميع انحاء الكويت� واAادة الاولى من قـرار مجلس الوزراء اAرقم
(١) للسنة �١٩٩١ بإحالة بعض الجرائم الى المحاكم العـرفية وقرار وزير العدل

اAرقم (٤) للسنة ١٩٩١.
وحـيث ان الوقائع اسـتخـلاصاً من الاوراق ومـادارت به التحـقيـقات وÅ امـام
المحكمـة توجز في ان اAتـهمـة التي تعيش في الكويت منـذ ١٥-٩-١٩٥٣ قد
اتصلت في فترة الاحتلال بالنظام العراقي ووضعت نفـسها وقدراتها وأنشطتها
في خـدمته فـادارت مدرسـة ثانوية طليطلة للبنات ونفث سـمهـا بالقائهـا خطاباً
اشـادت فـيـه بالمحـتل الغـاشم ومـجـدت رأس النظام العـراقي وحـضت الطالبـات
باAدرسـة علـى الوقـوف في صف طغـمـة الاشــرار وتقـدمت طائعـة مـخــتـارة لهـا
جـريدة «النداء» بكتـاب عـرضت فـيـه خـدمـاتها لـنصـرة الظلم بزهو منهـا بانهـا
«رفـيــقـة» وعـضــوة في لجنة اAعلم~ بـجـبـهــة التـحـرير الـعـربيـة اAعــادية� وانه
يشرفها ان تشـارك الجريدة نضالها. وتقاضت مقابـل نشاطها الاجرامي هذا من

سلطات الاحتـلال راتبها الشـهري وقبلت اAكـافأة التي قدرتهـا جريدة «النداء»
اAعادية. وغايتها من ذلك جميعه� الاضرار ¹ركز البلاد السياسي والدبلوماسي
في زمن الحــرب ومناصــرة العـدو العــراقي في احــتـلاله غــيـر اAشــروع لاراضي
الكويت وهو الامر الثـابت من اعترافـها ومن نص الكلمـة التي القتهـا باAدرسة

ومن كتابها الى رئيس تحرير جريدة النداء.
فقـد اعترفت اAتـهمة منذ القـاء القبض عليـها بتعـاونها مع سلطات العراقـية
وزادت تفـصـيـلاً في تحـقـيـقات الـنيابـة العـرفيـة بعـملـها ناظـرة Aدرسـة طليطلة
الثانوية للبنات في فترة الاحتلال وبالقائهـا نص الخطاب الذي سيرد ذكره فيما
بعـد بناء على توجـيه مـسـؤول الجيش الشـعـبي� كالت فـيـه اAديح لرأس النظام
العراقي. وبكتابتهـا الى جريدة النداء للعمل فيها مصحـحة. والذي حددت لها
فيه مكافأة مبلغ مائتي دينار عراقي. ورددت بجلسة المحاكمة ان تقد�ها طلب
الالتـحـاق بالعـمل مـصحـحـة بجـريدة النداء قـولاً مـفاده انـها كـانت في ضـائقـة
ماليـة وانها عملت مـقابل مبلغ يـتراوح ب~ مائت~ وب~ خـمس~ ديناراً عراقـياً.
وأبانت ان راتبـها الشـهري عن عـملها ناظرة ¹درسـة طليطلة في فـترة الاحـتلال

هو خمسمائة وخمسة عشر ديناراً عراقياً.
وثبت من الاطلاع على نص الكلمـة التي اقرت اAتـهمـة بصيـاغتـها والقـائها
بالتنسـيق مع سلطات العـدو انها تنـاصر العـراق على الدول التي هبت مـدافعـة
عن الحق ومـجـدت فـيـه رأس النظام العـراقي ودعـت له بالقـول انه انهض الامـة
العربية من غفـوتها واعاد لها شموخها وعـزها واشادت ¹ن وقف الى جانبه في

ظلمه وحملت فيه الطالبات على انشاد النشيد العراقي.
وثبت من الـكتـاب اAقــدم الى رئيـس تحـرير جــريدة مـصــحــحـة اظهــرت فـيــه
استعدادها التام «Aشاركة الجريدة في النضال «بوصفها رفيقة وعضوة في لجنة

اAعلم~ بجبهة التحرير العربية.
وطلب الدفــاع اصليــاً براءة اAتــهـمــة �ا اسنـد اليـهــا على سنـد من ان الركن
اAعنوي في الجـرائم [اAسندة اليـهـا] كـافـةً منعـدم. وطلب احتـيـاطيـاً اسـتعـمـال
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الرأفة معها على اساس انها كانت في ضائقة مالية.
وقـدم في فتـرة حجـز الدعوى للحكم� مـذكرة تـناول فيـها النظر القـانوني في

الجرائم موضوع الاتهام وانتهى الى طلب الحكم ببراءة اAتهمة.
وحيث تحددت جلسة اليوم للحكم.

ومن حيث ان اAادة ٦ فـقرة (أ) من القانون اAرقم ٣١ للسنة ١٩٧٠ بتـعديل
بعـض احكام قـــانون الجـــزاء تـنص علـى انه «يعـــاقـب بالاعـــدام كل من تـدخل
Aصلحة العـدو في تدبير لزعزعة اخـلاص القوات اAسلحة أو اضعـاف روحها أو

روح الشعب اAعنوية أو قوة اAقاومة لديه.»
وتتـحـقق صـورة هذه الجناية اذا توافـرت - فـضلاً عن حـالة الحـرب - عناصـر

ثلاثة هي:
(١) وجود تدبير Aصلحة العدو.

(٢) ان يكون موضـوع التدبيـر أو الغرض منه زعزعـة اخلاص القـوات اAسلحة
أو اضعاف روحها أو روح الشعب اAعنوية أو قوة اAقاومة لديه.

(٣) ان يتدخل الجاني في هذا التدبير بقصد اعانة العدو.
والتـدبيـر يعني نوعـاً من التنظيـم يتابـع بانواع من النشـاط اAوجـه أو اAنسق
لتـحقـيق الغرض اAبـ~ بالنص دون اشتـراط ان يكون التـدبير الذي يتـدخل فيـه
الجـاني من صنع العـدو نفـسـه أو بايعـاز منه فـيـصح ان يتم دون علم العـدو من

اشخاص لهم نزوات سياسية معادية للبلاد أو موالية للعدو.
واضـعـاف الروح اAعـنوية للشـعب أو قـوة اAقــاومـة لديه يحـصل بتـقـليل ثقـة
الشـعب في قـدرتـه على مـقـاومـة العـدو. أو يخلق الشـعـور بـالخـوف من بطشـه
ونكاله. والحق هـو ان اضـعـاف روح الشـعب أو قـوة الصـمـود لديـه� اÄا يعكس
اثره اAبـاشر في عـز�ة القـوات اAسلحة ويشـعرها بـالانعزال عن مـصدر اAسـاندة

الداخلية �ا يفت في عضدها.
والفـعل اAادي هو تدخل الجـاني في التـدبير. والتـدخل يعني اAسـاهمـة� وهو

ينصرف الى احـد امرين كل منهمـا يكفي لتحقـيق الفعل اAادي فامـا ان يساهم
الجـاني في ترتيب التـدبيـر� وامـا ان الجـاني بارتكابه احـد افـعـال الارتشـاء وان
اAقـابل الذي يتلقاه لارتكاب عـمل ضار ¹صلحـة قومـية يسـتوي الجـاني في ان
يكون مواطنا أو اجنبياً� فرداً من الناس� أو موظفاً أو قائما بخدمة عامة. وان
كانت صـفة اAوظف أو اAكلف بخدمـة عامة تعـد سببـاً في تشديد العقـاب شأن

الزمن الذي ترتكب فيه.
وبالبناء على مـاتقـدم وAا كـان ثابتاً فـي حق اAتهـمـة حول مـا سلف ذكـره من
اتصـالها بسلطات الاحـتلال في زمن الحـرب وتلاقي اردتها مع إرادة العـدو في
الإضـرار باAصالح القـومـية للبـلاد سيـاسـياً ودپلومـاسيـاً واسـتهـداف فت عضـد
الشـعب والنيل من مـعنوياته باضعـاف قـوة  اAقاومـة عنده بسـعيـها الى العـمل
ناظرة Aدرســة (طليـطلة) الثــانوية للبـنات� والى العــمل في جــريدة النداء بثــاً
للدعايات اAغرضة واAضللة ضد نظـام الحكم الشرعي في البلاد ومناصرة العدو
العـراقي فـي احـتـلاله غـيـر اAشــروع الارضي الكويت ¹ا دأبت على نـشـره تلك
الجـريدة من مقـالات واخـبـار دارت جمـيـعهـا في هذا الفلك والقـائهـا على بنات
مـدرستـها من الـكتابات مـا مجـدت به رأس النظام العـراقي دعـماً لنصـرته في
ظلمــه على الحق. وتقــاضـيـهــا مـقــابلاً لذلك راتبـاً شــهـرياً عـن عـملهــا كناظرة
وقبولها اAكافأة الشهرية التي تقررت عن عملها كمصححة بجريدة «النداء».
وAا كـان الباعث عـلى الجر�ة لاينفي قـيـامهـا مـتى توافرت عـناصرها وكـانت
الجرائـم موضـوع الاتهام قـد توافرت فـيهـا العناصر القـانونية كـافة فـلا يهم من
بعـد الباعث على ارتكابهـا مادام قـد ثبت في الاوراق اتصال اAتـهمـة بسلطات
الاحـتــلال وهو الامـر اAسـتــفـاد من عـمـلهـا ناظرة. اذ من باب الـلزوم ان يكون
تعيينها في هذا اAنصب وليد اتصال بتلك السلطات اAعادية التي كانت تقبض

بيدها على مجريات الامور في البلاد في تلك الفترة.
وAا كــان في ادارة اAتــهــمـة للـمـدرســة التي عــينت لهــا ناظرة (مــديرة) مــا
اسـتهـدفت به ترسيخ اقـدام المحـتل ¹ا يعني في مظهـره استـتاب الامـر للمحـتل
وAا كــانت جـريدة «النداء» قــد عكفت منـذ صـدورها في فــتـرة الاحـتــلال على



(٩) في مـدى عـلمي لم ينفــذ الحكم بالمحكومــة وأطلق سـراحــهـا بعــد زمن. ولي ان الاحظ ان
المحكمـة لم تذكر في قـرارها هل ان القرار صـدر بالاتفاق ام بالاغلبـية. ولم تذكـر الشكل

الذي ينفذ به الحكم ان قدّر له التنفيذ.
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مـعاداة الشـرعيـة والتنديد بهـا �ا يفت في الروح اAعنوية لـلشعب ويضـعف من
قـوة مـقـاومتـه بهـذه الدعـايات اAغـرضـة. وان يد اAتـهـمـة قد خـلت �ا يدل على
اغلاق تلك الجريدة في الفـترة التي تلت تقد�همـا الطلب مباشرة وكانت اAتـهمة
بهــذا الاتصـال بالعــدو - الذي تقـاضت مـنه جـعـلاً مــاديا سـواء في ذلـك اكـان
بصـورة الراتب الشـهـري أو ماكـان بصـورة اAكافـأة - قـد اعـانت عمـداً العـدو.
وكان في الكفاية لرد دفاع اAـتهمة فلا تأخذ به وتطرحه جـانبا. اذ يكون قد قر
يقــينهـا ووجــدت ان اAتـهــمـة في الزمن واAكـان السـالف ذكــرهمـا قــد ارتكبت
الجرائـم اAوصوفة بـقرار الاتهام دون ان يـغير مـن ذلك وأثار دفاعـها من انتـفاء
صفتـها كموظفة عمـومية مادام جرمهـا اAوصوف بالتهمة الخامـسة قد وقع زمن
الحرب. والقـول منها بالتهـديد سواء ماجـاء بتحقـيقات النيـابة العرفيـة أو امام
المحكمـة هو قـول مـرسل اسـتـهـدفت به درء الاتهـام اذ كـان ذلك. فـان المحكمـة
وقد اطمأنت الى توافر جـميع العناصر القانونية في الجرائم اAـسندة الى اAتهمة
وقام عـلى ثبوتهـا في حقـها الدليل اليـقيني - تقـضي ¹عـاقبـتها عـنها جـميـعاً
بعـقوبة واحـدة للارتباط. وهي عـقوبة الجـر�ة الاشد اي مـوضوع التـهمـة الثانيـة
اAنصــوص عليـهــا في اAادة ٦ (فـقـرة أ) مـن القـانون اAرقم ٣١ لـلسنة ١٩٧٠
بشـأن تعـديل بعض احكام قـانون الجـزاء اعـمـالاً لنص اAادة ١/٨٤- (جـزاء).
نفـاذاً لحكـم اAادة ١/١٧٢ (جـراءات جـزائ¶ـة) وهـو مـا ترى مـعـه المحـكمـة في

الاعدام عقوبة مناسبة Aساواتها جرم اAتهمة.

rOŠd!« sLŠd!« tK!« r)Ð
«اÄا جــزاء الذين يحــاربون الله ورســوله ويسـعــون في فـســاداً ان
يقـتلوا أو يصلبـوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خـلافٍ أو ينفـوا من
الارض� ذلك لهـم خـزي في الـدنيـا ولـهم في الآخــرة عـذاب عـظيم.

صدق الله العظيم.»
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمـة حضوريـا باعدام اAتهـمة حـمده اسـعد يونس عـما
اسند اليها.

(٩)WLJ;« fOz—           W/K'« dOðdJÝ
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* هيئة المحلف~ [دراسة قانونية]. ط. بغداد. نقابة المحام~ 1956.
* تحليف الشـخص اAعنـوي اليـم~ في مـقررات مـحكمـة (يـيـز العـراق (دراسـة

قانونية). اAوصل اAطبعة العصرية 1957.
* قصّة المحلف~ (تاريخ وقانون) اAوصل اAطبعة العصرية 1958.

* معاني اسمـاء الاصوات في كتاب «الاغاني للاصبـهاني» مع نبذة من تاريخ
اهتمـام اAستشـرق~ باAوسيقى العـربية. اصدار المجمـع العلمي العراقي -

بغداد 1958.
* إسقاط النظام لايكون بهذا. الطبعة الاولى طهران 1986.

الطبعة الثانية لندن 1987.
الطبعة الثالثة دار آزاد - ستوكهولم 1990.

* العـراق في عـهد قـاسم - آراء وخـواطر (الجـز الثـاني) دار آزاد� سـتوكـهـولم
.1989

* مغامرة الكويت: الوجه والخلفية (جزآن) دار آزاد� ستوكهولم 1991.
الطبعة الثانية (سليمانية: الناشر وتاريخ الطبع مجهولان).

* حـول جـرائم الحـرب ومـرتـكبـيـهـا في العـراق والكويـت; دار آزاد سـتـوكـهـولم
1992 (طبعة ثانية في طور الإعداد).

* آراء مـخطورة فـي شـؤون عـراقـيــة مـعـاصـرة. دار الشــمس للطبـاعــة والنشـر
ستوكهولم 1995.

* مبـاحث آشورية: تاريخ مـا أهمله التاريخ. دار الشـعاع (زهريرا) سـتوكـهولم
.1997

* زيارة للماضي القـريب. دار الشمس للطباعـة والنشر 1998. الطبـعة الثانـية
في السليمانية 1999.

* يقـظة الكـرد: تاريخ ســــيــــاسي 1900-1925 (دار ئاراس لـلنشــــر - اربـيل
.(2002
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* رجال ووقائع في اAيزان (حوار) دار ئاراس للنشر - اربيل 2001.
* نظرات في القوميـة العربية مداً وجزراً لغاية ١٩٧٠ تاريخـاً وتحليلاً. أضواء
على القـضـيـة الآشـورية (مـذابح آب ١٩٣٣). دار ئاراس للنشـر - اربيل

2004. خمسة أجزاء:

الجزء الأول: مخاض عسير.
الجزء الثاني: سبل ملتوية.

الجزء الثالث: الانقلابات والدكتاتوريات العسكرية.
الجزء الرابع: اAأساة الآشورية.

الجزء الخامس: الوثائق والبيانات والسير.
W%u1D*« r8«d#"«
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* الأصول التاريخية لحركة العمال العاAية (اي. ج. كامبل بغداد 1946).
* آخـر يوم لمحـكوم باAوت (رواية من تآلـيف فگتـور هوگــو) اAوصل. اAطبــعـة

العصرية 1950.
الطبعة الثانية دار روشنبيري دهوك 2002.

* كارمن (رواية من تأليف بروسپر ميرميه) اAوصل اAطبعة العصرية 1951.
الطبعة الثانية دار روشنبيري دهوك 2002.

* كـيـف تنطح الســمـاء (تألـيف جـورج مــيكاش)  اAوصل اAطـبـعــة العـصــرية
.1952

الطبعة الثانية دار روشنبيري دهوك 2003.
* ذكريات عن بيت اAوتى (رواية من تاليف فيدور دوستويفسكي) دار اليقظة

العربية سورية - دمشق 1953.
* تراث الاسـلام (تأليف جمـاعة من اAسـتشـرق~) اAطبعـة العصـرية - اAوصل

.1953

الطبعة الثانية دار الطليعة - بيروت 1973.

الطبعة الثالثة دار الطليعة - بيروت 1979.
الطبعـة الرابعة اربيل وزارة التـربية 1999. (ذكروا لنا عن طبـعة خامـسة

في القاهرة الا اننا لم نقع عليها).
* كرد وترك وعـرب: تاريخ سياسي ورحـلات [تأليف سي. جي. ادموندز] دار

العروبة للنشر. بغداد 1970.
الطبعة الثانية - دار ئاراس - اربيل 1999.

* مـهــد البـشــرية: الحـيــاة في شـرق كــردسـتــان تأليف (وليــام أ. ويگرام) دار
العروبة للنشر. بغداد 1971.

الطبعة الثانية دار ئاراس - اربيل 2001.
الطبعة الثالثة دار الشعاع ومكتبة الاتكال: شيكاغو 1997.

* طريق فـي كــردســتــان (تـأليف أ. م. هاملـتــون) دار العــروبـة للنشـــر بغــداد
.1970

الطبعة الثانية دار ئاراس للنشر - اربيل 1999.
* جمهورية مهاباد (تأليف وليم ايگلÓ الابن) دار الطليعة بيروت 1972.

الطبعة الثانية دار ئاراس - اربيل 1999.
* تاريخ اAوسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر اAيلادي (تأليف هنري

جورج فارمر) دار الحياة للنشر - بيروت 1972.
* رحلة الى رجـال شجعـان (تأليف دانا آدم شمت) دار الحـياة للنشـر - بيروت

.1972

الطبعة الثانية. دار ئاراس - اربيل 1999
* كـردسـتـان أو اAوت (تأليف رينـيه مـوريـيس) مطبـوعـات كـردولوجـيـا. لندن

.1989

الطبعة الثانية. دار ئاراس للنشر - اربيل 1999.
* العــراق في عـهــد قـاسـم - تاريخ سـيــاسي 1958- 1963 (الجــزء الاول من

تأليف اوريل دان). دار آزاد للنشر في ستوكهولم 1989.
* الحرب الكردية وانشـقاق 1964 (تأليف ديڤيـد ادامن باAشاركـة مع اAترجم)

دار آزاد للنشر ستوكهولم 1992.
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الطبعة الثانية - دار ئاراس للنشر أربيل 1999.
* فـاتحـة انتـشـار اAسـيحـيـة في امـبـراطورية الايراني~: مـيـسـوپوتامـيـا وايران
100-637م (تأليـف الپــروفـــســر جي. پ إســـمــوسـن). دار هريرا 1998

ستوكهولم.
* فـاتحـة انتشـار اAسـيـحـية في أواسـط آسيـا والشـرق الاقـصى. (تأليف الاب

الفونس منگنه) دار زهريرا 1998 ستوكهولم.
* فاتحة انتـشار اAسيحيـة في الهند (تأليف الاب الفونس منگنه). دار زهريرا

للنشر - ستوكهولم 1999.
* فـاتحـة انتـشـار اAسـيـحـيـة في الص~ وبـلاد اAغـول (تأليف الاب جـون م. ل.

يونگ). دار زهريرا للنشر - ستوكهولم 1999.
* جنوب كردستان دراسة انثروبـولوجية (تأليف هنري فيلد). دار ئاراس للنشر

- اربيل 2002.
* قـيـام ســقـوط الرايخ الثـالث (في مــجلدين� تأليف وليـم شـايرر) دار ئاراس

للنشر اربيل 2002.
* مذكرات بنڤنوتو جلليني (بقلمه) دار ئاراس للنشر اربيل 2001. 
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* التـرجــمـة الكامـلة لـ سـيــر پلوتارك Plutarch Lives مع تعليــقـات وشـروح
[المخطوطة تقع في حدود 3500 صحيفة]. (تحت الطبع)

* مختارات من اقاصيص پولندية Aشاهير الروائي~ والأدباء الپولندي~.
* وارثو العرش Kongs. Emnerne (ثـيلية من آثار الكاتب اAسـرحي هنريك

اپسن.
* جنوب الشمس: رواية للكاتب الاميريكي ويد مللر.
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